ددا روات 


منالش وای 
الدينية والاجتاعية والفاونية 


ليمت 


رة م غر سنة ۲مھ مارس سنة ۱۹۷۲م 


سم اه ارين الرحيم 
تقدیم 


لفضيلة الشسيخ عمد ابو ؤهرة 


لك المد على ما هديت»وئك المنة والفضل علي ها٠‏ آنعمت واوليت ولنبيك يك الاين آله إگرم ' 
ا مایت ٠‏ ربت اوغ لوي بعد اذ هدريتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت :الوهاب + 


وبعةك أ ` aT‏ ا 

٠‏ ا افمند كتب العالم الاجتماعى قاسم كتابه تحرير المراة واقترح فيه تقبيد. 
الطلاق:. »> وتقبد تعدد الزوحات » وكان فى آخر ا الفرن التاسع عر ء وآول القرن المتمم ۰ 
للعشرين قد اتجهت. تفوس ال اتباعه فیما رای > واستمرت نزعة ‏ تقلیده تچیء الفيغة ‏ 
بعد الفينة ٠٠‏ 

وربما كان لكتابه موضع من الال الاجتماعية فى هذا الابان فقد کان الوعی اقضا فی 
الرجال والنسام : معا » فکان لا بد من علاج وما کان يتعین علاجه > بل انه کان العلاج آڻ "٠‏ 

يتشر الوعى الاجتماعى وان بعلم الشعب المصرى » بدل .ان بتجه الى الدعوة الى امر ‏ بخالف 
٠‏ ما عليه اجماع امسلمين هن أعصر النبى صلل الت تعالی عليه وسلم الى عضرنا هذا فلا ناخد '. 
من غير شرغنا انيف علاج آدوائنا ٠‏ لقد. کان قاسم مخلصا فی الباعث عل ا ګتب > وتکنه 
لم يكن موفقا فيما اقترح وعالج . ) 
ودلك نار غلماء فى الاجتماع > لانه نقل آراء من ية التها » ال بيتة لم تال 
ولم تښتمد من شرعها ۰ 

وان المقدين دائما لا بدړسون بواعث ‏ الفكر › ولامآل 'الأمور. ؛ فارادوا أن بطبقو! 
اقوالا قيلت هند اكثر من سبعين سنة على حالنا بعد مرور هذه السنين. »الق عم الوعى». 
واتسعت المعرفة » ولم يعد الرجل فى حاجة الى وصاية من الدولة »> ولا المرآة الى احماية ١‏ 
منها. » بل آنها ‏ تثقفت وصارت تفرفت مالها وما عليها > فاذا دلت فى الزواج فمن بيتة ‏ 
هى تعرف ها أعطاه الشرع الرجل > وتعرف مالها من حق عند انشاء الزۆاج e ٠‏ 

ولقد کان الوعی الاجتماعی ا وحدہ سببا فی آن قل e7‏ من نسبة كبارة .الى آقل .نسبة» 

فصارت ‏ نسبة التعدد ٤٠ر١‏ بالنسبة لعدد الزواج > بال آخر الاحصاءات + وهی . 
نسبة اقل ' من لسبة عدد الزواج الذی يتم فی آوربا عن أرقابة قوانينهم › وذلك' 
فوق تعدد الائل اوشيوع الفاحشة وأحانا من الطرفين ؛ فيکون حبل کل منھما عل 
غاریه > حتی ان کر الاساقفة فی انجلترا - ا رآی الأسرة الانجليزية تنهار انهیارا فی 
آعقاب ا العالمية الثانية :- قال لا علاج للأسرة 1لا ااج تعدد الزوجات الال . 
عيبه ٤‏ آقل من فحش اطرام ٠.‏ 
٣‏ کان لا بد للدین برندون تقلید قاسم ان عرفو فارق الزمن » واقد ادر ودن 
الأستاة الد كتور عبد الناصر توفيق العطار ذلك ٠‏ فكتب متجررا غر متبع لا القزآن الكزيمء 
٠‏ وت د صل ت قال عليه وبي اجان یتین فان کی ال وت اب ي ع 
کتب کاپ د دراسة فى ,قضية تعدد الزوجات ¢« * i‏ 
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ن : ا اھ ی ی راب می د اورجه اک وق 
لإأخوال 'لصلحة الراة .وان كان فيه تشرد من الروجة لاوق وفلا رر أف 
غيه مصلحة مؤكدة للزوجة الهانية a . ٠‏ 
وانه اخ للمراة ان تكون احليلة > بدل ان تكون خليلة ® ا ۹ 
و عن الرجل .»ولم ينس ان يكون الباعث الشهوة ة اجيانا. » وذكر ان وضعها. قى ٠‏ 
لجال خير من اوضعها فى حرام ء والراة لها وعیها وادراگها » اوترضی بما فيه مصلحتها .۰ : 
کل قانوج قید خرية الاختيار ضار فی فاته ما لم يدفعغ ضررا ودا او يجلې مصلحة 
هة ء ولا خرن فى إطلاق الحرية فى ظل. القرآن والسنة ٠‏ . ا 
: 0 ب ولقد انلم بعد ذلك فى التعدد فى. اليهودية »> وانه لا نص يمنع وان کان الأحيار ا 
واوو اتقنيدم ‏ ولعل ذلك تقليد للكنيسة ٠‏ وان فى كتاب القارنات والقاً بلات للاستاة ‏ ' ` 
ئي اقيم محم صيرى بيان ان الأحبار الاؤلين قيدوه بثمانى عشرة امراة ء٠‏ وكان ٠‏ ” 
عليه ان يريع اليف ليكون بحثه جامعا لاطراف المؤضوغ » وتكلم عن التعدد فى الائاجيل٠.‏ 
وارد انه لا موجه نص ريع يقنع ٠‏ وانه لم يكف بدراسة التعبدا ف الديانات ٠‏ بل ١‏ 
او ا القوافين + ' 2 
با فق اد بعد ذلاك يتكلم :عن قوائين 'الأحوال الشسخصية فى 'البلاد. الغربية vw‏ 

: بتعده الزوجات»فتكلم عن البلاد الت تركته اللشربعة الاسلامية ناطقة بالقرآن ار‎  سصتخي‎ ١ 
الذى جعلى ضرورة‎ ٠ وذكر تعدد :الزوحات فى المغرب وسوريا‎ ٠ بلاحيك فيه القيود الدينية‎ 

فن #لقاضى قوف الظلم أو عدم الاتغاق ٠ ٠‏ : 


وكانث الخبة السوءى »> وفى مشروع القانون موحد بين مصر وسوريا احمل ذلك اجفالا ' 
اولكن لم يضر المشروع قانونا ٠ ٠‏ 
8 ولق ڈکز الدول 'الآسلامية التی منعت التعدد .وهی ترکیا وتونس وکیف کان العاقبة.' 
: ا ا ری ب او ر د ی ارف وزی وز 
امو يضوم »> فقال قائل منهم انها خليلة وليست زوجة » وتصادقا عل ذلك » فحكمت 
احفمة ربالبراءة ٠»‏ ودخلت المرآة زوجة طاهرة » وخرجت وقد سجلت عل نفسها الفحش 
ولاخول ولا قوة الا بائته وقد درس .الاستاڌ عبد الناصر كقترحات المشروعات التي ترابد تيد 
اعدد الوجان ء. والعارضة فيها > ووازن بين الادلة ٠‏ وانتهي ال نمرة المعارضين 9 2 
الكارة في الشعب المصرى ٠‏ 
e‏ اورا تھی :الكاقب النابه الى E TT‏ یرتاب 
افيه أمؤمن > وفيه الصلحة » وفيه الصلاح الاجتماعى » ودع الفساد ي 
ب وخم :لاه :بقوله تغالی : « الم بان للذين منوا ان تخشع قلوبهم :قذكر ته ومائؤل 1 
من اقلا ,یکو نو! لين اوتوا الکتاب من قبل فطال عليهم الآمد: فقست و منهم ٠‏ 
a‏ 
وها تدا دراسته مۇمنا ب بات وضو والقرآن » وانتھى مومنا :بها انزل ا ٠‏ 
: لابه ات تعالی ج اء ما کت وداقع > وحقق ابه الجر والته ول امین 8 
PAT/ENY r: NAS‏ 


0 


ماحد ابو زهرة "١‏ 


والضلاة والتلام على رسول الل إمام « الذين اون راا 
وغوه بولا بون خا ]9 اف : ۰ 


جعلت من < تعد د الزوجات >. قضية عامة عدم ابل حرلا كلا 
فكرا فى تنظ الأسرة فی عصراا المدیث و e‏ قضية. 
أتصاووخصرم > ولکل فریق أدلته وحججه وبراهینه الق اول ٠‏ 
ان يد ها دعو أ افر ان ال وار المادىء بن تلف الآرار 
ف هن القضية ٤‏ إذا اقترن بتحلیل على دقیق آلا ییتغی غیز وجه ٤‏ 
0 له ز وجل وللصلحة اة م ال محيص أطلة أنصارها ٠‏ 


ارچ 
«ê‏ أ E‏ 


الخد له د إليه بصعد الكل اليب » والممل الصال يرنه 6 


٠ 


نقد طرآت:ء E A8.‏ وأجماعية واقصادية : 1 


وى هد النراسة:»:تتتاول هته القضية فنعرض فی هید ھا . 
5 لمدى. صلة قضية تعداد اازوجات . ضاي احرير للرأة ۴٠ ٤‏ درس 
ف اشم الأول مها أسباب مدد الزونجارت وشا کله ۽ وف الق 
الاي شرن أ م التعدد ف الأديان الماوية : الهودية وللسيحية ٠‏ 
والإسلام. ونی الشے الثالت وال اول دراسة أبحكام مدد 
٠ ٠‏ الزوجات فى القوانين العربية وبعض القوانين الأجنبية » مم حرابة 
یود تعدد اازوجات لمقترحة ء خصوصاً فى القشريع للصريىء ي" 
وإذا كنا اليوم نتعرض لبحث هذه القضية » فا بحسب أن 
کک ادل حوها تقشع س 
e ۰‏ إلامن رحم ربك . . ۰ 


f 


قتا اله إلى خير الاو ل انظم لأر وقضااما 0 


اد عبر الناصر نوفيس المطاد . 


أستاذ مساعد القا نون ادى بكلية الفر ية 
٠‏ والقائول بمجامعة الأزهر ۰ 


es 4‏ ا تعر د ا ای 


a‏ ا خصوم. هدد 


اازوجات من أن تمرم انمد هو إحدى قضايا تحرير المرأة ب نى 
نم نظرون إلى تمدد الزوجات ت على انه « نظام پدای . .. تع حال؛ 
٠‏ الرأة اطاط ورف" > وګرړها منه خحطوة فی سبیل تقدمپا م ٠‏ 
آنه س فى رأيهم س نظام لا يتناسب مع عصر, لالت فيه المرأة 
حقوقبا _كاملة غير منقوصة کا أنه نظام يننقص من مكاتة الرأةبٍ 
ما اجلو بات مادعا 
إن محرد إياحة هذا النظام ق ظط مون نے ئی أن ع8ا 


يوضع أمام لمرأة ق طزيق تقدمما الاجاعی ٤‏ ورم هذا التعدد. 


٠‏ انی ان تسقط يعض تلك الأغلال < وان منك يعض ارد 
اتی تموق سرک لر ونضم حقوتهاوتهد ینا . ۰ 


م ا e‏ : 


۰ ۲ وواتمد تمرز ا۴ن : 2 
و انار اعدد 3 رون رتبا بین مدد د الزوہات 0 
ا اتح ون أو عضر 3 فلك أن حباة ‌ TS‏ 


a‏ اسم تمدد از ر أو ا ا اللات i‏ خالياة 


أل ربط تعدد اازوجات بلجتم البداى فى الوقت النى نعتين فيه ٠‏ 


اتعمد.انلليلات من مظاهر الجتمم اراق المتحضر ۲ ثم إن تمدد 


الاو جال اس فن تفر أتصاره س إحدى اوسائل حریر ا مرأة اى 


1 تة بيدانم حياة فبا الىكابة أو المبانة أو الابتذال ء إلى خياة 


ا ازوجية كربة وأموبة اة س عت Ub‏ بالعزة والطبارة. 
ا والشزفق . اوتهدد الزوجات كذلك إحدى ظواهر حرية المرأة ٠‏ 


ا وا نطااق إراضشا ¢ لأن اارحل ل بعدد زوجاته من امشبتة الرأة > 3 


س 
0ل بضیف بعضېم آنه :د ويف تعد الز وجات فا صورة واضحة إلا فى 


a‏ الشجوب المتقدمة فى الضارة/.ء,. و رئ كثر ء ن علباء الإجنإع أن نظام تمدد 
۰ روات سیتسم نطاقه حا ویک عرد الشعوب الأخذة به كلا تقدمت. المدتية ٠‏ 
ا د وتسم طاق المشارة ر ن متال لعل عبد الؤاخځد وای مج هر الاسلام' 
ا ٤‏ ص ۵ غدد سنة ۳-۰ .وانظ ر كذلك کتابه : بیت الطاعة وتبيد الزوجات. 
واقطوق ف الما س ۲۵ و٠۲‏ 


Af عباس العقاد فی کاب ارا ف الترآن س ۷۹ و‎ e 


o E OA‏ ا 


ج تقر ر الر ایی 


| اواو ن e‏ 
جلى اانه لا يحرم المرأةء السابة أ أو الميدة » من أن تمكون ٠.‏ 


٤ سیدة ة دارها والمتصرفة ف شوه 6 لأن ا والهاون؛ ل‎ n 
بادا چمل سكل أمر اة ماوجة دار مستقلة» و لال لادی‎ ۴ 
ا‎ ١ الزوجات سيطرة على الأخريات‎ 


ن هتا یری آ صاز اادد أن هنا النظام الاجتاعى e‏ ا 


٠٠ ٠ قيا جحد من حربة المرأة الصالل الرجل ء كا يتوم اخصوميم ا‎ ٠ 


لكان أولى بسكل امراًة أن متنع عن إازوانج ن کان مروا ي 


قبل ٤‏ وعندذ. ان يکون فى استطامة ازجل أن يعد زوجاته ار 
is‏ صح أن تمدد اازوجات بيعت الآ ف فس اأزوجة الايقة 4 ا 
اد مالل ايت ارق ر اازوجة ابيد و 
حباتزوجة رة . a‏ 


وقدیر ‏ ما براه خصوم ادد نمار 6 ا e‏ 7 


لا اق اق الراسة الملية س ألا نمل سن قلا TT‏ 


المرا اة قضايا عاطفية تن 1 ا السابتة أو امال الزوجة إبله دة" 


E 


E . ا‎ ۹ : oN: . 
i ٣ ۳ . 3 X ا‎ 
e 1 1 ي‎ a 7 
1 ق 0 : ا‎ 0 
0 8 0 4 * ل‎ N 
e 0 8 2 0 ١ E i 


ن رن أن تی بتر لطاع وبا رنه هتد الط مل موا" 
النساد والرمجال من قيود وضوابط كفل خيز ابخاعة وتقدمپا ‏ 
ا الل ئالازدھار . 
و ل الشیع لا بتطیح»ولاببنی له ن شد مل مراف 
٠‏ 'النساء نى إياحة نظام اجاعى أو ريه ي ومع ذلك .لا يستساغ من 
اشر ع كنك أن بثغاضى عن هذه العواطف. عنډما شسی بم 
احکام النظام :الاجماجى اذى يرتضیه /.: .: وال سان. که ر 
إزاء العواطف امتضاربة لاساء بشأن تعد د اأزوجات : هذه زوجة: 
ا قر تعللب من زوجہا زواج علاء وتك تلمن ضراترها.» وثالثة. 
٠‏ 1 تفضل ازو جما أن ةزوج علا بدلا من أن غرق ف :علاقات غير 
مشروعة مع فاه أغريات ينق عليهن ف بنج وعلب جا ولأولادا, ٤‏ 
امار » ورابعة مةل بازواج من وجل ازوج بأخری ۲ . .وکنا 2 
e‏ إن رأى المشرع إباحة تعدد الزوجات م يستططع ان حول دون بزاع 
الضرائر وغیرۃ رأة على زوجہا ورغبنها فی|لاستتئار به دون غیرها 
من بتات جنسما » وإن رأى مرم التعدد قضى بذلك التحرم 
على امال الكشيرات من النساء فى اازواج برجل ارتضينه لأضن 
ا ووغبن فی اران به حباً ي أوعريا من أن تقل إخداهن عاي 


8 


تطول عروبتما دی ال شاه التو اط التضاربة لاء 


مونچودة ف کل انون : البدالى متها وا تح ا :6 e‏ 1 


وا ليث على سواء. E‏ لم إن الاتقياد وراء عواطف النساء فى قضبة 
تدازو جات .» والنظر على ن إبأحته أو ريه إجدى قا 
محرإ المرأة او إحدى ظواھر حریتها وا نطلاق إرادتما > جع ل هن ٠‏ 


ا القضتية قضية عاطنية عنصرة بست ٤‏ اقطنبة المرأة ويها م 


قضية : تيجال ارجل والتقام اللاي ا وت س ن 


0 ان ق بين الزوجة الجديدة واازوحة السابتةة‎ iE 
مکل ا تمثل کل مما من مال يدو متعارضة وهو عب‎ 0 a, 
بالعواطف قد يقصد به بعض التكتاب اجتذاب أ .كبر دا من‎ 


النساء إلى م محية نسائية تيه تلك الى کون بين الضترائر »دون 


نظر إلى اسا هذه الظاهرة الاجتاعية ومحاولة ب کک 


حسشاما وسيئانما و إيجاد الول الناجمة لشكلاتما - ولق كانت 
فة ری الراة ‏ هنا سلاحاً ذا حدين » e‏ 
E e‏ 


)0( بل بد الااسان حیاته بظام ازو الواحدة فزوج آم حواء 
واحدة e‏ 


ب ميدق ا عامية واتحة تعرض وهر القضبة وموضوعبا 6 


٠‏ وعندگذ سنری بوضح_ أن تعدد :الزوجاٹ قضبة اجاعية 
ية لا ارا وزارها سب ء بل هم الرجل والأولاد 
ا والنظام الاجا كنك ¢ بل قد توق ایا :بالنسنة ay‏ 8 


أو الزجل أوالأولاد امتا السبة رأة . 


) تعر الزومات وق امساواة ین الرأة والرمل : 


ily‏ ا لا تعمد إلى الإثارة ء وبحاول ا ازا ا 


الماظنية والنعرا ت العنصرية جانبا عند بحث قضية تعدد ازوجات » 


ا فليس ممنى ذلك تنا سنطرح قضايا رر الرأة من حساب هذا 
لتحت ء کات أن بعش هذه القضاا له. NS‏ غهر 


المالفية » الى تد نستحق الدراسة والتأمل والنحصي . من جن التضال 


1 1 


الق مله اقب 6 ا ا ن نة چ E‏ تمهاد 
الزوجات س ثارت غبارا عاطنيا حجب بصائر اللكثبرين عن 
وة اق جرانب احق فما . ويقتضى المذر ألا قاد وراء هذا . 
0 التيار هند الت يكو فى إباحة عند وجات أو Sy‏ 
اليح بعيداً عن أثر التزعات الماطفية أو النعرات ,البصرية ٠‏ 


افشيا لاوا ین الرآوارجل. 5 ور ازل : a‏ 


ارجل أن یعدد زوجاته نا ضرم على رأة أن سد أزواجا لین 
: فی ذلك إخلالا بلمساواة بين حقوق الرجل وحقوق المرأة؟ : 
ولناقشة هقنةالنوى“ فلاحط| أن المستأواة فى قضية. تمد کک 
الزوجات ‏ وهی ما همتا فى عقا البجث س تمنى المساواة بين ٠‏ ' 
الرأة والرجل فى حق الزواج ¢ وماقتظى هف اأساراة ت اا 
الا اح لأحدها ما قد يحرم على الإخر » الساواة بين ااز رأةوالرجل 

ی ق ازواج ' هى : الافتضار على. نظام الزوجة الواخدة ا 


اوا احد» أو الأخذ بتظام تمد الز وجات مع نظام تمدد الأزواع" 


وإذا کان و الساواة بین ا ازل ف س زوا ا 


هو مارأینا e‏ إباحة تعدد اازوجات مع 8 تعدد ٠ E‏ 


أمراً خالف ‏ دون شاك س قضية امساواة الملطلقة . فلاذا إقن ٠‏ 


ا کثیراً من النظم الاجاعية والقانونية والدينية يجيز ذلك 
e‏ ) 


سس ا 


ل الأول يأخذ اترم الأوريي ا رف 7 
: کک رن ای ا ا و یش رم الجاملية 


ا و 
fF; ۴ £‏ 


۹ 


٠‏ فى حمود البحث العلى الجرد عن الموى وامصالم تلاحظ أن 


| المساواة نين الرأة والرجل فی نظام ازواح :لا ینبنی أن تکرن 


مساواة مطلقة » فالساواة بين المرأة والرجل فى حق الزواج يتعين 
tse,‏ من الرأة ا 0 . وبالقدر انی 


ا رو بحل 


فى هذا النطاق » لأن المساوة بين ختلفبن می حدما جا 
وعلى هنا الأساس نيد أن-حق الزواج کول رأة نجل هل 

سواہ پاعتیا أن کلا منہما إنسانء غیر أن طاق ذب الق تحبد 
٠‏ دى صلاحية المرأة أو الرجل تزواج ج با کشر من زوج واج فی فال ) 


e‏ نظام الأسرة المسثولة عن أباثما . وإذا نزلنا إلى الواقع وجدنا أن 


سنة الله فى التكون جعلت نظام الزوجة الواحدة واازوج الواحد . 
نظاما یصلح اکل من ا1 رأة والرنجل > إلا نما فرقت بعد ذلك ٠‏ 


بین مرأة والرجل 6 نعلت المرأةلا يصح :9 نظام تعدد الأزواج 

: ۸ ینا يصلح لارجل نظام مدد الزوجات ¢ ذلك أمر واضح من وجود 
رحم للمرأة معد للإعجاب قد يتأثر با بقذفل فيه من ماء الرجال سب 
٠٠‏ الجرى المادى للأمور » بيا لم يكن لارجل مثل ذلك الرحم منذ بده 


N. 


کک 


:الق وان کن غ ياتا تمارضت طب لر نظام ت تف 
الأزواج_ »> خشبة أن ا انلنن: من دمام متفرقة فيتعدر محدد 
االسشول مته اعيا وقلوتيا على سان من إلرا ول الق ء٠‏ 

a‏ صلحت ت طبيعة. الرجل ن وای زوجات متعددات لس هن إلا 

ها ازوج الواحد فیآنی انين من نطفته وحده نسل خن رعایته . 

اج اها وقااو ا ودنيا ز بل إن طبيمة ا رأة تنفر من تمددالأزواج» ) 


ی إن رأة الق ازوج عد مرات زوا رها" تتعرض 
e‏ من غيرها ب للإصابة رطان الرحم » والمرأة الماهر ٠ ٠‏ 


تتعرض للاصابة باازهرى . .. اء ين لا يتعرض الرجِل ثل ذلك 
ذا عدد زوجاته الشرعيات کدلت۔ لا ی الجتمم من تعدد i‏ 
الأزواج مرة طيبة ولا يستفيد مله شيا ٤‏ على عك تمد الزوجان ٠‏ 
الذى يتح فرص 'الزواج مام كير من اامانسات والأرامل أ 
والطلقات ... ولو ببح رأة مثلا أن ۾ وروج يأربنة زچال ازا 
عدد العانمات زيادة عظمى 1 . . ونى تمدد الزوجات تيى المسئولية ٠."‏ 
الاجاعية علن ساس رابطة انم ء٠‏ وهى الرابطة الطبيعية التبنة ٠‏ 


بنا وفتقر تعدد الأزوا اج إل اساس‌طبیعی ول الزوابط الالاعيةء. ۰ 


1  لصألا لأنك بغير اقتصار الر رل زم واه ۷ اتی ن تمرف‎ ٠ 


Vert: 


ا ان یب لها رعا لاام 1 امن e i‏ 

نتا شرف المراة و ا | قداة خاضة هى قداسة الغاظ ٠‏ 
ا اروا بط الاجاعية وفقاً لأصوطما الطبيعية » ولا يتسنى ذلك إذا. ‏ 
جز للرأة دة الأزواج» 3 ينس ذلك للرأة وللرجلاواللجتع ‏ 
5 ا ا تمد الزونيات .هكا كات إبانجة دد ,از وجات 


المرجل. ورم اعدد ,الأزولج عل الرأة اعترافا. بالواقم Mat‏ 
لسنة الله فى الوجود التى تشہد لارجل بصلاحيته لإتيان دد من 


وجات ینا ا 2 2 لعدد ادل 


مها ا عدلا أن پباح رأة أن تمعد أزوآخا e‏ 


مع الرجل » ول يكن علا كلك أن حرم الرجل من ضلاحینه 


اید زوك بدعوی مساواته مع لمرأة ...© وسثری ان 


() وقد جادل البعض ت رذ ءادة فى بعض الد سا تر أو المواثيق من 
أن المر آل بد أن تتساوی الل تدده الزوجات لا محقق تلك المساواة» 


ولکنتا ری نصوصس هذه الدساتير وتلك المواثیق کلا لا پتجزاً » وهی تنس : 
ا ١‏ اده طلى أن الاأسرة هى الحلية الأول للمجتم وان قواهہا الین والأخلاق 


٠ ٠‏ والوطتية ولابداً ن تنوافر ها كلأسباب اخماية » وعلى ذلك:فالمساواة بين‌المرآة 


٠‏ وألرجل التي تستهدفا هذه .السار والمواليق لوست مسناوآة حا بية 4 وا 


ی اوا ا واج وف طاق منادی' ای والندل فلا 2 n‏ 


€ اله سبحانه أعطى الرجل حن الصلاحية لير الرأة وؤسييل إسماداي . ٠‏ 
وزادة نی فرص الزواج أمامها . ات منم السلا ةلت 
مصبالم ارجل ومماية الأسرة ولعلاج بعض الاأعرافات لخم 


معا روات والاو اة یی انت ف في فوع ۲ 
لقضية الساواة جانب خر بين النساء أتضسهن » ققد ت 0 

النباؤل : هناك عدد کبیر من الوا نن ٤‏ ناذا اتقوج امرأة ينا 
تظل الأخرى بلا زوج طول حیاما ؟ ا ن المساواة والعدل 
أن تناح الفرصة أمام كل امرأة لمزواج 'ولو برجل متزوج بامراً 3 


جدإلفول بأنتمدد الزوجاتيتمارض مع نس ف‌میثاق أو دستور لأنه لامحقق 
المسإواة بين المرأة والرجل قى حق الزواج « عا يصح التساؤل عا إذا کان ٠‏ : 
تمدد الزوجات محقق خبرا أ لمرأة وللا سرة وبحفظ لمجتمم قيمه الديية والحلفية . 
وميه من بعض الا حرافات فيتفق بذلك ` م تصوص الدستور أو اليثاق 
فی #وعپا ا اليثاق . : 
والإجابة على مثل هذا الت ؤل من موضوعات هذا البحث , . ٠‏ أما القك 
ببعض النصوص في ميثاق أو دستور دالت ا ر هوی أو 
اة أو لمراهتة فكرية > كل ذلك تحرف بتصوض هذا اليثاق أو ذلك 
الستور عن أهدافه . 
)١( ٠‏ وهناك آسباب أخرى تعلل إباحة تعدد الزوجات مع حرم تعدد الأزواج 
رضنا ان القع الجوزية فی کتابه حادی الأرواح المطبوع 2 إعلام الوتيك 
lT EEE‏ .¥ ۰ » فارجع اليه إن شثت . 


1 ™ تعدد الزوجات - 1۷ 


ٍ 


أخرى » بحیٹ یکن من حق کل امرأة أن یکون ها زوے۲9 . 


م اڭ 6 عد أنه ما پتنای 2 المساوأة أن بتار اا ازوج 


لا تز وج بغيرهاء ينا تشارك امراًة اخری فى زوا غد زوچات ` 


أخريات ! ومن الواضح انا إذا أعنا الفنرصة لكل امرأة ازوأج 
فلا بد ان نبیح تعدد اازوجات وفيه شارك المرأة فی زوجہا عة 


وات اشرات 6 وإذا حرمنا تعدد الزوجات فلاید. ان جد سا 
کئیږ ات بلازوج » ومن هنا تبدو المساواة فى محتمع النسام مرا 
عسيرا » ولمل هذا جانب من الموانب التى بحتملبا تفسير قو 


تعالی : :د وان تستطيموا أن دلوا بین اساء ولو حرصم ٤‏ . ولاشك 
ان عيش بض النساء بلا زوج اشد ضرراً من عيش بعضہن بنضصف 

او ثلث او ربع زوج » ومن هنا کان تمدد الزوجات اصلح لجتمم 
النساء من أن تميش التكثيرات مهن بلازوج . ٠‏ 


۱۸ 


اساب تعد الروجات و مشا کله 
أسباب تعدد الزوجات . 
مشاكل تعدد الزوجات 
4 : 


j 
م‎ 
اا‎ 
0 ¥ 7 
ی‎ 
٤ - 
1 
٤ 4 
ا‎ 
9 
%۸ 


8 المصل ارول 


۸ ھں هالک صر دات لنعرد الزومات ؟ 
لا شك ان هناك دواع واسبابً لتعدد اازوجات . . . . ولكن 


هل هذه الأسباب تصلح مبررات لنعدد اازوجات . . . ؟ هنا يحتدم . 


المدل بين خصوم التعدد وأنصاره . ۰ 
١ :‏ بری خصوم التعدد فی دوافعه میررا يدعو اارجل إلى الزواح 2 

على امراته »> فل ل لا برها سوی طلب ` 

للح ¢ وهو ما صعب التسلم ا لتمدد الزوحات ¢ ران : 

من خصوم التعدد من بمترف = على كراهة = ببعض دواع تسا 

الزوجات مبررات مشروعة له كحالة عم امرأة أو إصابتا عرض ٠‏ 

لا يسمح هما بتأدية حقوق الزوجية ماق كان ت الاغزال 


TT‏ د علامة دل على 


فساد الخلا واختلال اواس وشرہ نی طلب الماد" > . 
() اہ امین ی کتاب عرز ٣الرا‏ ص ۱۳۳ . . 
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ويد .كر أنضارالقغدد. أسباباً _كثيرة التعدد الزوجات يروا ٠‏ 


تورات له » وهی اساب لا سيل إلى حضصرها و إن کن فى الإمکان 
تصتيغها إلى أسباب خاصة بالرأة أو بارجل كت امرأة او اضطراب 
0 حياة اأرجل النفسية أو رغبته فى ءودة مطلقته إليه » وأسباب عامة 


كزيادة عدد الما نات والمطلقات والأرامل" . وستنكر انصار 


التعدد ما براه خصومه فى دوافع التعدد من طاب للذة سب » 
وکن ان تعدد الزوجات - حت بالنسبة لاراغبين ف النساء ‏ 
الى طلافة عل ناد أخلاقيم واختلال حاسم ٤‏ بل هو دليل 
على اختيارم طريق الاستقامة بدلا من ساو کم طريق-الغوابة »> 
فتعدد اازوجات e‏ ود ق 
لصبانة اأروايط الاجاعية » وهو على اموا الفروض علاج 
لانختلال الواس ومصحة لشله اللذائذ . a‏ 
ولنحاول الآن ان عرض لآم دوافع تعدو الزوجات لنری 


ما إذا كانت هناك مصال للناس فی هذه الوافم : ا اللرأة 


ا رجلاو نظا الاجتامی »أو انث لوان ت خاو من میررات 


0( رما ل عدید هن قالات جل منیرالإسلام ES‏ عرد 
2 الز وجات عبر آنصاره ¢ ولا يتسم المتام لذ کر اء ااا لكزتمم 4 


YY 


ر 


۷ س رر :سات ماص لتعر د الزومات 


2 پری انصار تغدد الزوجات اناا ورا کل دانم إل تىدد 
ازوجات » فالرأة الديدة یغلب ان یکون هما دور هام فى التأثير ‏ 


علی اارجل لیتزوج ہما على امرآته » خصوصاً نی هنہ الأیام حیٹ 
يسمل اللقاء والتعارف بين المرأة والرجل » كذلك إلزوجة السابقة 


اک تق وا إل الع علا ۰ راء لرک هآو بالا 


الصرح » فقد تسلك اازوجة فى معاملة زوجا مساسكا جد معه أنه 


ان يتزوج علا » وهنا مشاهد ف الريف وعند القبائل الأفريقية » 


وکٹیرا ما تری ازوج مھ لمحتہا نی زواج الرجل علا کا لو کانت 


عتما وخثيت طلاقبا منه » او رأت ان زواج الرجل بامرأة معينة 
بقفی على اعحراف زوجها وانغاسه فی علاقات مع نساء اخريات 


ما يجاب هما ولأولادها العار » او رأت ان الزواج ال مديد يوفر علها ٠‏ 


بمض اعباء مظالب زوجہا مہا" . 


الان لجل ق زوج عل ارات لباب ا | 


۱٩0ط أنظرالنظم الهانوتية الإفريقية وتطورها ا سلام زنالی‎ )١( 
. ۸٩ س‎ ۷٤ ص‎ 


۴ 


a 


ا ر یر الان زوج لات > 
ای ا تکضه فما يطلب من النساء عاد ف إلى الزواج 
اعلا . . . كذلك قد يزوج الرجل بقريبة له على زوجته ليرعاها .. 
وقد م تعدد الزوجات لتعو د المطاقة إلى عصمة زوجبا بعد زواجه 
من غيرها . . .ا 
ونتزیء هنا ببحث أم هذه الأسبا اطاصة اتعدد الزوجات . 


مر( أ )-عېز الزومء لمأو عبت ا : 

قد تعجر لرا عن الوفاء باحتياجات المياة اازوجية وذلاف 
لعب عقمپا فلا وتحةق التناسل وهو من أقاصد الردسية لازوأج 6 
أو يسبب يما الجنسى " وهنا يكون البلاء أشد» وقد بطراً المجز 


»( وقد يكون ذاك بسبب ,دجم إلى الرجل كريادة الرغبة الجنسية عثده » 
وقد يکو ااب :جع ال ا لمرأة كمي فی مپلبا حول بیت الر جل وبين عه 
EE‏ م » وقد یکون بسبب زجع إلى التقاليد فق بعص البلاد 
لافر نةية یقةی اأعر الاتصال ای بين الرجل وزوجته مدة الجل 
وار ای ل ا . وهى تقاليد قاسية 1 

(۲) اليب الجنى هو كل ما عنم الاتمال الإنى بين الزوجين أو حول 
دون كاله » وهو عند المرأة أنواع مها الرتق وهو انسداد مهبل المرآة بعظم 
أو eG OS‏ ف الفر ج بمسلك 
. الخ 

التةصيلات i‏ بدبلوم معد الشريمة الاسلامية قوق القاه ة 
سنة ا ت التفر يق للعيب . 


3 


E‏ ازوج یدل کاس اتی ااب 
الياة اازوجية من ع أعباء . ۰ 
قد مدو أن للل المليا تفرض على زوج هه اة أن ا | 
ویسہر على راحتہا » لا بتخلى عا براق أو طلاق ٠‏ ولا بريد 
1 بزواج جدید علا من أُخری » فپو قد اختارها برضاه شریکة 
يانه . . تمان معا راو و » وما کان ئی اھر اه 
٠‏ أو ماطراً علا من عج زان مرآ ارجا عن إرادتما ولاذب هاقيه ٠.‏ 
۰ غير أن الواقع بحسنا به من غير امستساغ أن نطلب من الرجل n‏ 
أن پیش م هذه الزوجة وحدها إلى الأبد فى عش زوجية تخ عليه 
ظلال البؤس أو امرض > ولا پازؤج یر هاه العاجزة i‏ کله 
ذلك من مشمة وعناء . نعم » لا ذنب للمرأة فى عجزها > ولكن 
ما ذنب الرجل معبا ء ولاذا حك عليه بالمجز مثلبا ؟ 
ھکذا يدث التعارض ين مصلحة کل من هقین اازوجین ' ٤‏ 
فإذا حدث مثل هذا التعارض نرى معظم التشريعات س مستهدفة. 
مطلحة الماعة س جز لازوج غير العاجز طلب لغری بينه وبين 
زوجه الماجز » حتى لا جر العحز التعلى لأحد الروجين إلى عجر ٠‏ 
حکی ازوج الآخر » وحتى يتحقق الكال فى العلاقات الزوجية » . 
وقد بلحاً الرجل إلى طلاق زو جټه عند عجزها» أو إلى طلب فراقپا _ 


e 


اذام یکی الاق ماعا او إل الزوا ج علما إذا ا 
زوجاته » وتلحأ للرأة كذلك إلى طب التفريق ينها وبين زوجبا 
الفيبه الإقبى أو الشبزر إن أصابه مرش عضا » تشهد حل ذاك 
القضايا المديدة بالا ك » وإن کان ٠ن‏ لللاحظ أن حالات طلاق . 


٠‏ الرجل لزوجته لذ الأسباب أ كار من حالات طاب الزوخة اربق 


ما و بین زوجپا أو غالعنه نفس هذه الأسباب > ولا برجم ذلا 
بالةمرورة إلى وفاء الزوجة لزوجما » بل يرجع س فى القام الأول س 
اک الشريعة ويقره الةانون من التزام الزوج بالإقاق ٠‏ 
على زوجته » يؤكد ذلك كثرة القضاا الى ترفعما الزوجات بطاب 
لفراق من أزواجین للاعسار أو للغيبة مع عدہ برك مورد للانتاق 
ا الزوجة ٠‏ من لقمة الءش ظلت إلى جوار 


ذا a‏ یق ع زوب 
الماجزة مراعاة لصلحتما » وكانت التشربعات لا 7 تيم أن ید 


() کا لو کان وبا ئ عقاو ع القضيب أو کک القفيب) ٠‏ 
أو صا ag‏ بنتصب قضينه ٠ e‏ راجم شنا 
المشار إلبه . 


٠ 


عة فق كال الأنبرة.٠»‏ فن تعدد الزو جات يزز هنا خلا 


تشريمياً لصاح المرأة » يوفق بين الرغبة فى الممل بالثل المليا 
وا اقم »ن أحكام » ذلك أن تعدد الزوجات س هذه 
الحالات قق ۾ ى وقت وأحد » مصلحة ازوج ومصلحة اة 
أخری یع کر ارو کا و اازوجة 
الفلحة وما الجتمع ا ترق هذه اازوحة عن زوجا . 
واستمرار الزوجة العاجزة فى حياة زوجية س ولو كانت ذات 
. مرارة .یز ها من: آن. کون بغيز زواج : اظريدة الطلاق ٠:‏ 
أو التطليق أو الفسخ » لمعيب جنسى أو عقم و مرض عضال » 
لأن الزواج غلا دون فراقما ببق ها أمل الشتاء وعنظ طا کزابة 
الحياة الزوجية » وعيش هنه الزوجة العاجزة مم زوجبا. و ر 
النفس بعد الزواج ال مديد » خير هما من عيشما ممه وهو ضجر ضيق 
الصدر . حقا إن البقاء مع الزوج العاجز > رجلا کان أو امرأة دون 
زواج جديد » هو بلاشك إشار ن ازوج الآخر ٤‏ والإيثار ٤‏ 
_ من‌الناحية الالقية مطلوب من الإ نسان ولکنه غير مفروض 
عله . ولا شك أن هئالك نوادر من الوقاء من جانب بعض الرجال' 


NY 


٠‏ أومن نانب ينض الناء» ولكنها .< نوادر» ولیست الوضع 
اغالب فى الحياة » ولذلك بتحدث الناس عنها كأعال بطولية » 
والتشريع يعنية الغالب من الوادث دون النادر مها » لأنه > 
بين الناس يحم 'مشكاةء وعلى غيرء تقع مسئولية الوعظ والإرشادء 
: والتشر يم هنا عندما ا تعدد اازوحات ل تهت انل الملا 
عن باله ٤‏ و إا يقدر مضلحة عامة أولى بالاعتبار من المصال الحاصة 
بالأفراد ٠»‏ بل ويراعى فى هذا الل مصلحة المرأة الماجرة »> 


ومن م یکن غريا ان ید من خصوم التعدد ن عرف نا 
النافع ورا مشروغا انمد وجات" : 
Gv‏ رہ (ب) = مب الر مل دواری کیب لتم د وهات : 
من المعروف أن الب الذى قد ينشاً بين الرجل والمرأء ویدفعه 
dl‏ واا 6 ااه اة 6 وم اطا آن نتوم سيباً جاسياً 
٠‏ () لانه إن کان الرجل هو لماج » فليس هتاك من حل سوى فراقه 
وحيدا ا لأنتعدد الأزواج رلا تستقم هعه هعه المحياة الزوجية و تخثاط فيه الا نساب 
وشار سوليات الاجناعية . آما إن كانت الرأة هى الماجرة » فهناك فير ٠‏ 
فراقہا حل آخر هو الزواج ج علما > ولدلك جد تعدد ٠ E‏ 


نظام تز e‏ رآ الماجرة عن ن الرجل e‏ 


راء کل بحت بين الرجل والمرأة يدفمهما إلى الزواج » ذلك ان 
ظروف العصر الديث تصنع البؤرة الضالة لنثأة الب بين الرجل 

والمرأة » ولو كان احدها متزوجاً . رأة ايوم تمد بعيدة قن ' 
ا الرجل الأجنى عنباء “بل قد کون اقرب الله من زوجته فیا کثز 
و اکال نرات تی نبا ق غل علب زك ست انات 
متواصلة بنا قد ا مثل هذا الوقت مع زوجته الیم إلا نات 


أو مشغزلا عنها ء وق الوقت» الذى يظن الرخل زوه اشا ٠‏ : 


الذى بترقب بسار المدين ليظفر منه عا يحقق مطالبه قد يسح من ٠‏ 

مرا اخری س غیر زوجته ‏ منطقاً ساحراًء وقد یری فہا جالا ‏ 
باهرا وقد ریه پا علاقة طيبة . ومن الل على اارجل أن يلتق 
بامرأةالأجنبية عنه فى كل مكان . . وللنيون نظرة وققلوب هوى »> 
ولمشاعر المرأة والرجل تفاعل قد قوق التفاعل بين ا عناص 
طبيعية آخری ٠‏ . . كذاك أصبح ماوقا أن جم المب بين شاب 


4 () وطى الجاعة أن بحت عن الوسائل ال تتكفل المرأة د اللم والل 


يقير لقاءء هتير مع الر جل الأجثى عا . وم هذه الیحوث آنظر بحثا کيا 


االرى بالأسبوع الثالك لفةة الاسلاي نة ٠٠۹۷‏ بعتوال « دوو المىة. 


ا € م مطبو عات الجلبس e‏ انول ا والباوم 
الاجتاعبة . : 


۹ 


: وشلة زل ناء شار نازع ددم بغر الآخر ثم لا پلبٹ ۰ 


ّ أن يتبرم پزواجه لیعود إلى من أحب ٤‏ وقد تندلع نبران الب 


بين رجل متزوح وامرأة أخرى بحت خختلف الظروف لتفسج الطريق 
و خا اخ ری من حلات تمد د الزوخات . وحنلا نستطيم ان 
تبریء اارجل من بعض ما قد بېمه به خصوم التعدد من ألوان 
۰ الا راف عند حبه لإمرأة آخری غير زوجته NET‏ 
ا المرأة بارج ل الأجنى عنهاسملاء» و نأا لمحب بینال نكر والآنق» 
فہل بصلح حرم تعدد الزوجات ف مثل هذه الأحوال ؟ ٠٠‏ 
يجد المشرع نه - هنا س بين مصال متعارضة : مصلحة 
الزوجة ف ألا يزوج الرجل علىاء ومضلحة الزوج وامرأة ال مديدة 

ف أن بجع بينهما عش الزوجي ةا سبق لحب أن جع بين اقلبہماء 
ا ا فى أن جا ظ على الأسرة القدمة وف أن برقب ۰ ٠‏ 
العلاقةا لد دة ت ان جری فی السر وی غير حلال وضدالقانون. ‏ 
وقد کون آهون مل لر ا ام رأة أخری ف الحرام 


٠ |‏ هن أن يمقد عليما زواجاً باملال ٠‏ ولقد يكو نكذلك من مصلحة . 


هذا الزوج أن تخد المراً ةالجددة عشيقة وخلرلة ولا ربط معپا ٠‏ 
بعقد زواج له أعباؤه المعروفة وار المطيرة » وقد یکون پلا 


f° 


¥ 


كناك أن ينص القانون على عقوبة رادعة لسأوك الزوع والرً: 
المديدة نى سل هذه الأحرال» أو أن يحرم تعدد الرّوجات فى هذ 
الال » غير أن هذه العقوبة وهذا النحرع قد ينجح وقد يفشل 
فى الياولة بين الزوج وعلاقته الدیدة ن برغب الزواج مہا 


وبفرض اح انه لن تيع أن چ منم :الرجل م جب لارأة 


: ألجددة e‏ آن. حول ین قلب الرجل وما ببعثه هذا التحرع . ٠‏ 


نقسه من موجا ت التبرم ‏ زوچته. والضيق ا وخحاولات 


التخلص مها :ولبس من الجكة أن نز رب القانون من لاقع . 


ولیس من الصلحة أن یی القانون قواعده على غر ماری 
من موز قتضما وحود الرجل وألا ف کک وأحد ا 


ويتهى هذا التحليل بنا إلى أن تحريم مدد الزوجات بقوة القانون 
d‏ هده اللات ا إباحهة أللقاء المتعدد والمستمر e‏ المرأة والزجل. 


الأجنى عنهاء ۾ لادان ۇدى a‏ إلى أحد مرن افج 
باب ايلات أو طرق پاب التخلص من الزوجات السابقات بطلاقی 


آوبخیهء وا ا 


دام الت ر ورواات الب“ الت ا 


WY 


خلاصة القول أن حب الرجل لأخرى - وإ کان لا يدر , 


تعدد ا وة ا علد وقوعه» ا بعتاړ یدد 
لاجا وسيلة لملاج اع راف الرجل فى بعض هذه االات : 


¥ ۷ر )ج( کرا۵یے َ الرمل از وتر اش لتعرد الزومات ٠‏ 
E‏ 
سحب الكراهية والبغضاء » فاإذا أت كراهية الرجل لزوجته 
إلى زواجه ار علما» فېل مح ذلك ا مشروعاً لتعدد 

الزوجات ؟ 


(0) ىعن ع.البيال. أن نشير إلى أن وناق ملا احراف ف الارأة ليست 
باأضرورة تفس وسال علاج احراف الرجل . فاحراف المرأة إذا أحبت 
غر زو جا قد یژدی إلى اختلاط الأ نساب وبمثرة اإسثوليات والميار الروابط 
الاجتامية الى تفقد أا ما الطبيعى وهو رابطة الام › بنا لا يؤدى تعدد 
اأرزجات إلى اختلاط الأ نداب أو بمثرة للسثوايات لأن الأولاد فيه دنسبون. 
إلى آم وتک ن نفقنهم عليه ومن هنا کان فراق الارآة. از وجا بطلاق أو خلم 
عند حا لغبره هو خير علاج لاامحرافما وآ كرم هنا ولاولادها وأزوجا 

1 والمجتمع إذا زو جت, بعد ذلاف عن أحبت دون أن تر فی ام حزافہا ۳ کان 
زواج الرجل من أحبا على زوجته أ کرم له من احرافه وأ كرم كذلك 
٠‏ لأمرآته السابقة ولأولاده منها وأشرف لمجترع وأطين للمرأة الجديدة› وهو 
كذلك خر هن فراقه E‏ :1 ولي فی ذا جز 
أو عابة رل دون اار أة. : 


۳C 


i yf 


اا 


بشىء من النحليل قد يتكشف لنا وجه الصواب » فقد يشر ٠‏ 
٠‏ الزوج بكراهيته لزوجته لأسباب ترجع إلى سوء تصرفانما » ولدفعه 


هذه الأسباب فى الأصل- وليست الكراهية فى ذاتہا= إلىاازواج ‏ 


على ارات وقد ون للرأقمظازمة نى هذه ال كراهيةء:وقداكزن 
الكاهية لظروف يط بالرجل أو بالرأة . وقد أنزل الله سبجانه 


وال فی تابه العزیز قوله عز وجل « : وغاشر وهن الروت 
فان کر هتموهن: فسی أن تکرهوا شتا ويعل أ فنه جا 


ا إ™o‏ 


ومن الناحية التشريمية والاجاعية بتو قف ساح الاتازویة ا 


١‏ على النية عند رغبة اازواج بأخری غير الزوجة السكروهة» وى 
ای باظی ا بین بحسب الظروف ولا سبیل إلى التب به «ستقبلا. 
٠‏ فاإن كان الداقم إلى تعدد الزوجات هو الكراهية ذاتما دون غيرها 
کان الزواج مديد ميتاً لاأصطراب الروابط الاجتاعية وتنككما 
لأن هذه الظروف لاتسمح للرجل س فى الغالب Ew‏ 


واک وة رر اا3 کن الا فع إل تعدد الزوجات 


. سورة ة الغساء ف القرآن الدكر م‎ ٠١ هن الأية‎ )١( 


٣٣  تاجوزلا تعدد‎ )۳( 


و الأسباب ال دت بالرجل إلى کراهیته ازوجته »ول تمدق ٠‏ 


الرجل بازواج الجديد ظفاً ازوجته التى يبغضا » کا ل رأى 
آل يغارقبا أملا فى صلالح أحواها أو رعاية لأولاده منا أ وكراهية 
للطلاق أبغض الال ى اه ¢ فف هذه الأحرال' يصح اعدد 


. الزوحات ê‏ ينضل فراق حفن الزوجین . فم ٤٠‏ لهد » 


e‏ آغلت :لوال ٤‏ أن عش الرحل م روجته الق ضما 


E‏ إلى صز فا غر غادلة معا وقد بز ید زواج الدید 


| الطين بلة » خصوصا إذا كانت الزوجة المديدة لا شی اه 
عز وجل وکان الزوج أحقا بطاوعبا إذا أرادت أن تۋذى اة 
الاب + والترية .اة تلا لارنی س حل ب هي 
هذا الزواح ايد كا حرم أذى الزوجة المكروهة وتماقب من 


تيه وتار هذه الزوجة طاب التفريق پیا وبين زوجا للصرر ¢ 


ت ولسکن قد تسكون الزوجة اديدة على معرفة برمما وخشی حسابه » 
و کن عل اق تستحی معه أن تۇذى ضرماء و تسكون ذات 
ٍ سوك اجاعی دف إ1 ى التعاون مع بنات جاسم | ولو کان ممن 
رة طا او اة . وقد کون الرجلل عاقلا ززا لا یطیع هوی 
إحدی ناله فی اذى بنت جنها » . فى بمثل هذه الأحوال. قد ترد 


E 


i 


ا لحلع لذا رغبت ف فراقه : 


E 


الامو بان ا وج وزوجنه اکرو | إلى مجحراها الطبيم ا 
بعد أن تدا کک أو دما تي وة البابقة ماوكا 


وننهى من ذلك إل أن کراحة ازوج زوجت لانور ۵ اوا 


علا فی الأصل و لکنا فی نفس الوقت لا تبرر عرے تعدد الزوجات 


وة ة.القأنون فقد TE‏ هناك مص لحة ف إباحته فی هذه الحالة) . 


: (د) ¬ عودة المطلةء الى غص زومر السابۍ‎ JY 


: قد ارق اازوچان بطلاق أو تطليق ...ری الزوج: بعد 3 


a 


> )ل N۰‏ سښوره a‏ .النساء في القرآل اللكرم . 
() وغنى عن البيان أن التدري عندما لا بنع الرجل من لازواج على 


اهر ته ن كيدا سا نمالا و لم عل ال رأة تعدد الأزواج ذا کرهت . 
زو ياء فإته لا دف إلى اهيز بين الرجل والمرآة » ذلك أن طبيعة المرأة ٠‏ ؛ 
لا يصلح هما تمد الأزواج ا سبق القول - بيا كانت إباحة لمدد الزوجات ٤‏ 
لرجل" > فى مثل هذة الحالة فة قد تبت هما الحياة الروجية السابقة 


سو ياتا »ما حقق مصاجة. الأولاد ا والروجة السابقة والروجة الجديدة 


والزو. ج وااجتنع كمذاك . .. م إِذا رغبت إحدی الروحات ف فراق زوا ٍ 


ولا تعدم :ا لآق الوسائل ال مجم الزجل فر ما 1 إذاکرهته  ¿‏ خوها 
اشن عة الإسلامية ظابن ب التةروق: ممه لاضرر. ویز ها الاتفاق هع زوجا: على 


ro 


E‏ اازواج | TE‏ الكاهية بین الزوجین 
يكن هناك e‏ : د وإن بغرا یغن الله كلامن معت 6 
وکان اللہ واسعا کی »> . 


ر 


٠‏ زواج بأخرى أن يضم إلى عصمته زوجتهالنابقة وتبادلة هذه 


ا ساب اللاف 


پینہما» أو بدافع رعاية بنا هما ء أو لتير ذاف ن الأسبابة: . وغدد 
ر الزوحات فى هذه الحالة هو الحل الاجاعی الو حید الذى و 
الزوجة الجديدة دون فراق ويعيد المطلقة إلى زوجا السابق ويكنل 


) لأولاد المطلقة العودة إلى العش الذ ى كان جم والدم ووالدتېم ن ( 


ولذلك حب أن بباح تعدد الزوجات فی هذه الحالة مطلتاً دون قیود 
أو شروط . 


۷مکرر(ھ) ‏ صد القرلی كسيب لمرد الرومات : 


٠‏ وقد تنسع ادأئرة فيهدف الرجل من زواجه ا ديد على أمرأتإلن ريق 
طلة القر » فيممد إلى الزواح باإحدی قریباته فى حالات تبرز فيها ٠‏ 
حاجة هذه القريبة إلىالزواج من قريها » كأن يكون ها أولاد لارام 


دوج غریب عم مثلما پرعام زوج قريب هم » کا لو کانت المر أ3 
2 أرملة لأ خ أو قريب واوا ¢ و کرن الاد اوا ياء 
اتوق الح من یٹول رة ارلا وقد یکن هنا حرج على مل 
هذا القريبإذا دخل بيت هذه المرأة ارعاية الأولاد فيعمد إلى الزواج 


۳ بوالدتہم على امرأته»حتی لا يلوك المةطفلون أو الطامعزن محمته بالقول 


1 


| الري أو حت صظ ن [لرأةشبابا » اوک ل اون 
الأصرافالاجتاعىأوالانعراف الطلق » أوحتى ينظ مثلهذا القروب 


اسه من أن ده :يالسو ء he‏ كن غا آاقرمة غاا 
یری‌الزوج أن ا رة لاقام کا 


ا e‏ مستوی من زوجته . إلا 


اوا اید اه ذا آ ات للأراة أو ا u‏ 
أو للمطلقة فى الزوأاج رجل متزوج من قبل قريب أو د غریب أو غير , 
. : فل يستساخ من مثل هذه المرأة تضييم هذه الفرصة جريا 


ا آمال خصوم تمد اازوجات . . 1۴ وهل بمكن للدولة مثلاآن ‏ . 
توفر لاء الرعاية السكامبة بغير زواج م لمل جن رمات ی أن ٠‏ ۰ 
'نوفرها |لذولة لامطلقات والآرامل والمانسات أن تت لاٌ الهلا 

فرص الزواجمن قريب أو غیرقریب لپن حتی ل وکانالر جل متز وجا من 
قبل » فالدولة لن اسطيع أن منح هؤلاء من الزاحة والاستةرار بعض ٠‏ 


ما مةه زواجېن من شعور بالعرة والكامة وهن ف عصمة أزواجين 
ومن ثم کان لايد أن عرص اإدولة على عقیق هذه الصاح إلحاتة ٍ 


و العامة برياحة تعدد الزوجات فى هذه الأحوال » ومثل هذا أيضا 
اهل الات الى مي تون ااراةوالالاة 


۳Y 


8 


۸س انا : باب عام لمرد الو مات 


اة عرد المانسات :واودامل والطلقات : 


إا كنا قد درسنا بعض دوافم تعدد ازولجات اللاضة بال E‏ 
وز جل أو المشتركة تحقيةاً مصلحتهما اللاصة » فإن هناك أسباا : : 
عامة يذ كرها أنصار التعدد كبررات لإباحته » وأا زنادة عدو ٠‏ 
الماسات. والأرامل والمطلقات قى الصر الحديث زيادة من شأنپاأن' : 


تصنع « بطالة فى الحياة الجنسية لعد دكبير من النساء > هذه البطالة 


تنتج عنما مشا كل خطيرة قد تؤدى إلى إفساد الجتم مكله وإنياره. 
ولات تصور مدی ضخامة هذه المشكاة ذا رجعت إلا لإحصائیات e‏ 
الختلفة > وزكر مها احصائية سنة ۱۹٩۰‏ م فى مصنر(ا) فق د كان ٠‏ 


ET‏ ع کتاب الاحصاء الننوی اجيب ۱۹٩۲‏ اجمپوری 


العربية التحدة ص ۱۳ البيان ا J)‏ بالألف ) 


زوجي ۹1۰ ۱۹4۷ ۹۴۴۳ 


ذكور| أفاث | ذكور| أفات | ذكور| أناث 
م توج آبداً ٦١|‏ ۱٥۸ھ‏ ٠اوہ‏ |۸ج. ov]‏ 


aac |reavlryaarirajss ral £۷46) ,. gi 
| awl ej irvf al ev) Yr مطلق‎ 
arr} vrsjiors) Irajiraiy IN ارمل‎ 


اغیربیت ا٥‏ |۷۷ وړھړ په ء١‏ | 


ولا يشل الجدول الك كور دون الثامنة عشرة والانات دون السادسة غفرة ` 


YA. 


nê 


2¥ 


یامد اف کر فرق ااج شرو ا انسطقةو ١‏ مليون : 


ومائتان ست وستين الف ازمل أ ى كان هناك حرا A):‏ 


أن فى سن الزواج ونی غير عصمة رجل٠»‏ > عل الاقم من أن تعدد | : 
اازوحات کان يسثوع ب كذلك حوالی ۱٤۳‏ الفأ نی أُخرئ! ! 


- وترجع هذه الظاهرة إلى أسباب كثيرة e‏ ) 


كئير من الشباب عن الزواج» إلى جاب الل المسعورة الى شم 


ا النسادة على نظام لعدد الزوجات ¢ تضاف ا ذلك 


وجود اثر أنثوى فى بعض الناطق زد فيه عد النساء عن عدد 


e 


وعزوف الشباب عن الزواج ظاهرة اجأصة ا ابابا 
الكثير ة١‏ ونبدو لنا أن ألجرى.ورآء 'المدنية الغربية هو اليب 


الرئسنى فى وجود هذه الظاهرة فى ف بدلیل ن المئاطق الق ' ٤‏ 
تفزوها هذه اللدنية نتشر فما مظاهرها يز تفع فما سنن الزوانج وتزداد 5 
)١(‏ أنظر بحا عن احجام الشباب المثقف عن الزواج قدم لق الدراسات 


الاجتاعية بكية آداب القاهرة سنة ٠١١١‏ ( عى الالة الكانبة ) واشترك,. 
ی إعداده مد توقيق المطار وفاروق الطيب وعوض عبد المعطى السيد 
a‏ ت إشراف د ق علام . 


۳۹ 


٤‏ الو ن ازال ا فما على ا ييا المناطق الى تنظ 

٠ تاليا بفيداً هر ن أضواه للدنية الغربية ينخاض فما سن الزوأاج‎ ٤ 
' بين الرجال والنساه على سواء ويقبل الشباب فما على الزواج ۾ ذلك‎ 
E N 

ألطدمة الق قد يستغنى ما الرجل عن مسئوليات الزواج ٤‏ ا 


0 هذه اللدنية الغريية تزيد من أعباء الزواج با تقطلبه من جز 


حاصة: وإنفاق مستمر yT‏ أحدث تاذ لزید 


وأدزات اأزينة . . .اء ولا يقنع الناس ايوم بتوفير حاجامهم من 


لوازم المياةءبل يسمون داثما إلى توفي احتياطى من الأزياء وأدوات ٠‏ 
اازينة والأجهزة الكبربائية . . . 11 وزيادة أعباء الزواج تورف 


الأقبال عليه . 

3 كناك أدت الل الى تشنها مض الميئات الكبنوتية والنساة 
ف العصبي المديث علتظام تخد الزونجات إل إحجام بض الزوجين 
عن الزواج على زوجانېم ما قلل من فرص الزواج امام المرأة .وقد 
دی ذلك س بطري غير مباشر - إلى زيادة فى عدد النساء غير 
المتزوجات كان بسكن النظام تمدد ال وجات أن يستوعبها ول 
مشا کاہا وض فا حتوتا. 


e 


i. 


| ا كذلك فن بیانات عام الاحصاء شير إلى وجود تکار 


بی سویف e i:‏ عن جد اکور سنة ۱۹٩۰‏ م 
حوالی 16 لت انه 0 


ازل الا اض را من الراة Ry‏ 


1 فو الذى مقاتل عادة ويخوض المعارك الرية ٤‏ وهو الذى عمل 
فى كافة الق وف اة فى المناجم ون قل الأحجار وف عاق ` 
البحا e‏ 


2 e سالقة اک‎ u 


الحاةالنسة› عن دكثير من النساء الناعية عن زيادة عدد العانسات Ù‏ 


(۱) ف 1 کاب السنوى للاحما ءات العامة الصادر من إدارة التعيثة 


.اجو رة المربة الخحدة طبهة د لسمەر نة ۱۹7۱ عن ° ۴ ° 
احصاء تقل منه عض مناطق التكاثر الأنشوى : 


والأرافل والمطلقات : ا شك أن 0 العدد ت من النناء 
8 غير ا لز وجات » وهن فى سن الزواج ¢ ا ا والضيق :' 


٠‏ معظم الوقت » كا أن منهن من تنحرف عن طريق الشرف إلى طريق 


الغواية خصوصا نى أمكنة يسمل فما اللقاء امكشوف بين المرأة 


والرجل الأجنى نما » وقد ظبر ذلك واضاً فى محتمعات أوربا 
وأمريكا ... وم يكن غريبا أن يسى اكرون لإيجاد الول 


شك ٠د‏ بطل ألياة اجنسية عه ملاين السام خير الزوخات ¿ ٠"‏ 


ويمكن إجمال هذه الماول ى نطاق نظ أربعة. : نظام يدعو إلى 


الرهبنة ء وأحر ينادى بشيوعية المعاشرة النسية » ولالث يناذى ' 


بازواج م الفردی م ا غير زواج بشروط 


معينة ٤‏ ونظام رابع سمج تعدد اأزوحات إلى جانب الزواج وا 


ولا مكان فيه لمعاشرة جاسية بغیر زواج . 


اما نظام الرهبنة » فهو لا يحل المشكاة وإعا يستبقمها بلا حل « 


غير أنه يوجّه ساوك المرأة للثضكير فى العبادة والابتعاد عن مباهج 
الياة ادنيا ۽ إلا أن من المستحيل أن جير ملايين النساء غير ` 
المتزوجات على الرهبنة . فضلا عن أنه لارهبانة د فی الإسلام » 


وهو دين الأغلبية عندنا .. 


<۲ 


4 


ي 


واماشيو هة الماشرة اة ء فقد اذى تبافلانقة ف المص . 
القدم و فى العصمر الحديث على سواء»_كوسيلة لاجمة سف نظر هم ٠٠‏ 


لقضاء على 'بطالة اليا النسية . وعيب هذا الالجاه يكن فى عدم > ٠‏ 
اهتامه بالروابط الاجا عية والنضية واطلقية بين بى الإنسان ٠‏ 


N E,‏ کٹیراً أن عتما کل من هبم 
ا ودب » وصور ااا کن ايو الات الق لاتعنمما أمور إا 


وغیر ذى اية لدی ا حاب هذا الاجاهان بن نسپ الإاسان إل رجل 


ان ¢ فالمسئولىة الاجاعة E‏ 9 تھی e‏ ا الم 6 ٠‏ 
بل بتكن أن تتولاها الدولة وهى التى تتكذل الميش لكل فرد 


فیا ولل شیر وب يكن أن نشبه به هذا الالياء هو ان الثولة, ) 
هنا کون كث رجل ر ری پرعی دوابه فیا بقدمه ها من خير ٠ ٤‏ 


ا نتاک هذه :الوات ر قود ومنل لصاح البيت من أجل 


زيادة الإنتاج . . ذلك هو الاعلال الللق . .. els‏ أ 4 
الأخلاق ما بقيت . . . تلك هى الإباحة الجنسية » فر e‏ 


المتمع الإسلای والعرنى ‏ کک لته ٠‏ 
ومن هى المرأة التى تقبل ذلك ندا 1١ . ٠.‏ . 


(۱) هذا بالاضافة إل ما ذ کر ناه ف E E‏ 


ومن الثابت ميا أن لارآة الى تنزوج عدة مرات زواجا د شر عیاً تمض أ 


ES‏ ڊ ا الرحم اهر تتعرض لاصابة باهر 
وبأمراض أرق : 


8 


i ;‏ ا شام زوب اوعدت ف = وإن a‏ 


النساء س إلا أنه لا قق ١‏ ل الكثيرات مهن ف الواح زياد 
عددالأناث غير المزوجات عن الرجال غير التزوجين . فال سكاثر 
الاشوی حقيقة تۇ كدها علوم الاحصاء » يضاف إلى ذلك ماهو 


معروف من أن الأطفال الأناث أ كثر مقاومة للأمراض من الأطنال 
کر حن ارقن م ی یی بم عل بدالا تد 
بلوغ سن الزواج » ويضاعف من أطر ذلك أن الأثثى تصلح لازواج 
٠‏ فى سن مبكرة عن الرجل ما حمل عدد الأناث الصاطات للزواج 


2 أ كر من عدد الذ كور التأهبين لازواج . . . هذا فضلا عن زيادة 
عدد الأرامل من الن اء وعدد المطلقات . . ومن ثم فاإن نظام الزوجة 


الواحدة يقصر عن علاح مشكلة بطلة اللياة المضسية عند كثير من 


(۱) وهذا بیان احصائى عن سكان | مو رهة العربية المتحدة فشر ص ١٤١‏ 
ف كتاب الحلقة الثانية الدراسات والبحوث الاحصاثية ۲۲۳ ۲۰ ۱۹۹٩۹/٤/‏ 
همطمة جامعة الةأاهرة ۱١٩۹٩‏ . 


eryAleVv yeri, 6, °, عند لليلاد‎ 


ES 


ا 2 
+ 


السا . .. حت لو كان فية من الرجال من لا يكاون عن لاق ٠‏ 


نام ليتروجوا بأخريات اوجن من قبل ! ... ومن المستحيل 
أن بر الاين من النساء على.الرهبنة . . . وكان طبيع افا لجتمعات 


الى خن بنظام الزوجة الواحدة أن سكت اللاهن اليلية » 


0 O O 
ارننكات الرسل أو لر اة رة خلقية مت بالترامى أو بدا هن‎ 
1 فراش الزوجية أوفىأمكنة مرخص ها من الدولة ,عمارسة الفحور‎ 
O TORT ولق کان بيبا كذالك‎ 
ورجالا مزوجبن » بح الإغراء والفتنة أو ما اعتادوا ا‎ 
قبل الزواج » ولا جد غرابة فى أن يتحول محتمع الزوجة الواحدة‎ 


٠‏ لى مجتمم تتعدد فه اللليلات والعمديقات والعاشقات وززداد فيه 


الأولاد م الرحن» وتشر فة الأمراش اة : ٠١‏ 


وبين نظام شيوعية الياة الجنسية ونظام الزوجة الواحدة ٠.»‏ 
نجد نظام الزوجة الواحدة مع إباحة تمدد الزوجات » بمترف بالواقع 
الإنداى ويقدم الل الاجاعى السلم A E‏ 


عندالمرأة . فتعدد الزوجات نظام يدتوعب عادة عدداً وفيرا من 


النساء » كا أنه يمل علاقة المرأة بالرجل علافة ها فا حقوق » ٠‏ 


£0 


جلاقةءنظيغة ظاهزة كرمة... لا رى فى السر » فى خناء وضد 
القانون »ولاجرى فى صفاقة وور فىدورالدعارة ومتاجر الأعزاض . 
وکا امیت امن اق ا ا ج نحا ينا 


لاا زداد یانما يتمد الزوجات نظا نظ رأة عزتها وکرامتها 
ا .... وتعدد إلزوجات كذلك » نظام لا مہدم الروابطظ 


٠‏ الطبيعية والاجتاعية » فالرجل فيه هو المسثول عن أولاده جيما من 
: نسائ المتعددات K3‏ وة الأبناء أله قوم على .رابطة الدم ».قوی 


٠ N‏ یر ان مدد الزوجات نب ُن یکون به هد 
عقو من النساء ... . فالجتمعات الق تسرف فى هذا النظام فتبيح ٠‏ 
: للرجل التمدد إلى غير مدى أو إلى مى كيين يصل إلى عشر ' 


سيدا أو عشنن !او ا کا .لار جل» مید e‏ کیراً ٣ن‏ الشاب 
yi‏ بطم اللخصو ل على زواجة e‏ حدث قیال PE‏ فی أغالی 


بغ کی ی وک دو الالام انی جیل هنا التعدد شی وتلاف 
د en‏ « من لاحية أخرى ھب عدم اقتزاض_ 


E‏ من کتاب و وستہ مارك » 7 ترچ 2 د ا ال الریادی حت عثوان قصة 
الزواج صن te‏ ا : ۰ ا 


0 
+4 


: الق تعش ف ا 7 


ات فد د ارجات ودی دك مالقا رة أوأحقعابة ٠‏ : 
إلى عزوبة جبرية لمدد كبير من الرجال » فإن تعدد الزوجات 
فى أغلث الشموب الى عارسة يقتصن عل عد فليل جدا من المنكان ` 
وال مأ تصضحنه زادة فی الاناث غا يجعل كتا فلا تکل ر 


ء» a e E‏ : 
أن يحصل على زوجة » وإن كان هناك من اده أ كر منزوجة .© 


ومن م سر يجا ان نتوم فى الأخذ بنظام تمدد الزوجات إمكان 


حدوث بطالة فى المياة الجن ية لبعض الرجال » غير أنه من المؤكد 


ان الأخذ بنظام E‏ عل نطاق واسم قد می فلا غلل 
البطالة. ا لنسية لكثير من النساء » وکا يلاحظ جولو فى وصف a‏ 
حباة إحدى قا جوب ب افريقيا »3 جد کل فتاح زوا نی البلاد 0 


(» 


۱۰ ماقا : س سییں إلى مسر أسباب تعرد الزوهات : 


وإذا کنا قد درسنا a‏ ثاب تعدد الزوجات » فان هناك ۰ 


e‏ با أخری لا سبيل إلى حصرها» وهی ختلف من زمان إلى .خر 
.ومن کان إلى ا 6 فشعدد الروجات فی اوقات امروب يبتام 


( ۰۱ ۲) وستر مارك . امرجم السابق من oT‏ 


4۷ 


مشا کل خطیرة غا من اازيادة لمذهلة ف عدد الأرامل من الساء 
فضلا عن أنه قد يعوض الأمة أو بعض أفرادها عا فقد من الأولادء 


وينما الأمل نى استمادة قوتما ومنابعة النضال » وف ألانياف‌ا لمرب 


٠‏ العالية الثانية فكر المئولون فى إباحة تعدد الزوجات كملا 
لکن ن مشا کل اطرت ا كذاق لا اا س موت 
درام عن لاقن اه 5 کا راد مدد رات ا دىا 
الزسیل الشرقية زاد ثراؤه >“ لأن الزوجة ستعمل فى الزراءة 


: فى الصناعة أو فی عل ا مقابل ا زداد به دخل الأ‎ E 


3 (۱) وقد تعر الآهرام فی ۱۹۷۱/۱۰/4 س ۱۰ ف باب < مع المرأة » 
أن اليابان مازالت تمانى من آثار الجرب المالمية النانية من أحية, تعداد ونوعية 
السكان ! لقد تبين أنه حى لو تزوج جيم الرجال فى اليابان فسوف ثظل هناك 
ملیون و ۱٤١‏ آلفاً و ۸۸٤‏ اسا ! هذا ما جاء فى آخر إحصائية . . . » 
کا تشر / ف ۳۷ / ۱۹۷۱/۱۰ ص ٠١‏ أيضا ف باب < مم الرأة » أله 
(« ف ۱۹۹۸.۴۶ کان تعداد الکان ف فر نسا ٤٩‏ ملي وااو ۷۷١‏ ألفاًو ۷۸١‏ 
۰ فردا » وكانت نسبة النساء بيجم واه ب بيا نسبة الرجال ۸9۷ .٠/.‏ 
وآجری ف مارس الاضی ( أى مارس ٠١۹۷١‏ ) إحصاء عن التمداد السكالى 
فی فر سا تین أن عدد السكان ارتفع إلى ١ه‏ مليوناً وأن النسبة بين ال جنسين 


ظلت )ا كانت فى الاحصاء الأخبر » أى أن عدد النساء مازال بقوق عدد الرجال . 


بنسبة ٦ر٠‏ ./" ® . 


(۲) وستر مارك المرجم الاق ص ۲٠۲‏ . 


£4 


و 


الى معاون آفرادها ا م مطالب اة » وکا کر احجم 
الدخل کا كانت هناك فرصة ة للإدخار کک وال فاهنة . 


۰ کذلات » بۇدى الزواح لدى الأفرقيين إلى لشوء علاقات وطيدة 
بین الرجل وأقارب زوجته . . . وکا زاد الرجل من عدد زوجاته . 


کا اتد عت ڈبکة هذه العلاقات » وکا انسعت هذه الملاقات کا 
ازداد و قو وکا ازدادت حيانه أمنا واستقزاراً EEE‏ 
والمشرع الوضمى لا بستطيم أن يتل عن كثير من هذه الاعتباران ٠‏ 
الاقتصادية والسياسية والاحماعية ٤‏ وھ اعتہارات ل سيیل 


() ود سلام ز٣انى‏ فى النظم الفانوئية الأفريقية ص ٤‏ کا ذکر ابابا 


أخری لتعدد الزوجات عبد الأفر دقهین . 


` ٤٩. تعدد الزوجات‎ )٤( 


الفصصل الان 
مشا کل علد الروجات 
E | ۱1‏ کا کل یس مرم التعرد وأنصاءه : 


لمشا كل داعا ضجتهاء ولفثا كل كلك أسباما وا رها 
وإذا e‏ آراه خصوم التعدد و اا ا هذه لاال 


٠‏ . وجدت أن خصوم التعدد يذكرون الكثير من هذه المشاكل 


ا 2 ۴ 5 ۰ ء م 
2 زوں القول حو ما 6 دا ہوں | نصار التعدد م سان هده 


شا كل ويةارون بيا وبان مشا كل الأمنرة ذان الزوجة الوا حدة 
أو مشا كل الجتمم الذى يتفشى فيه تمدد اللليلات . 
امل س مثلا س قدا لاتعدد قول : « وما اليوم > فإن 
الق ر ل مک هة إل ووغا « إل واه وال ار 


قار به »> فى تفرى بيمم بالعداوة والبغضاء » تغرى ولده) بعداوة 


إخوته ¢ تغری زوجہا بض حقوق ولدها من غیرها ٤‏ وهو ګاقته 1 


يطيم أحب نسائه إليه » فيدب الفساد فى الأسرة كبا . ولو شت 


4 


e 


1 تفیل الرزايا السات التولدة ٠ن‏ تمدد ازوجات E‏ ا تقشم 


نه جاود المۇمنەن . e‏ 


وتامل كذلك لآ نسار التعدد فى فصر ا اديت أو ادان 


ا وون ان کی ی ااا کو چ کون غ 
٠‏ التعدد يكون فى الزواج المغرد > وذلك إذا اجتمع فيه إخوة غير 


أشقاء » وأن هذه ا مشا كل تقل أو تختنى « إن علنا الأمة » وأفنا 
الآإباء حق الأبناء ٠‏ وعلاالمسشوى الفكرى والاجتاعى: والمعشى 
لكل آحادالأمة > - . د أما التباغض الذئ صل من جراء 
تعدد الزوجات بيهن وبين أولادهن » فمندؤه غيرة طبيعية لمكن ٠‏ 
سلامة النفونن هنمأ ٠.‏ مل أن نا التباغض الى رقم ون اازوجان.. 
ری مله کئیراً بهن اازوجة وأحامما » ومثل ذلك عمو فى نظر 
التشريع » لآنه وإ ن كان شراً » إلاانه شر قليل لا ترك لأجل 
انير الكثير'“ .. . هذا فضلا عن أن الجتمع الذى يتفثى فيه 


E‏ غهده : أ نظر تفر المنار ط ۱ صر ۱۳۲١‏ دع 


ص ۳٤۹‏ و۰ : 
e‏ ف حت له ,عمجار القانون والاقتصاد شا 


۰ م هامش ص‎ 44o 
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a 


٠‏ اعدد المليلات ولا يأخذ نظام تعدد ال وجات ٤ه‏ بن ال کل 


و اراو ا 


4 وزداد الأو لاد غين الشرعين إل حر الرزايا التى تشهد ما 


مجحتمعات فى أوربا وأءريكا . 


وتحاول .فى هنا الفصل س أن نتبين إلى أى مدى أضاب : 


1 خصوم التعدد أو أ نصاره عند التعرض مشا کل تعدد الزوجات 

٠‏ ۲ک اتا کل واساہا ناء ها 

AEE‏ أن نفرق بوضوح بين المشا كل وأسباما وآثارها 
فشا کل تعدد الزوجات معروفة. .. فہی فی جلنما نزاع بین‌اازوجات 
۰ والزوج والأولاد على مطلب هن مطالب اباد ف الاسرة E‏ 
أو ملس من نوع خاص أو مسكن أو فمقة . . . ال » او زاع حول 

مکانة کل هو لاء الا رة ية خا مكانة كل زوجة عند 


زوجهاء ومکانةکلولد عند الأب . وهن النازعات شبيه فى الزواح 


بزوجة وأحدة » ففيه قد جد الزوجة تتنازع مع زوجبا حول مكاتما 
اعنده بالئسبة .لأمه أو بالنسبة .لا خته وقد تتنازع معه على ملس ها 
أو مکل ا مسکن 9 عة . , وكذلك الا ولاد بتنازعون ¢ 


or 
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ن 


: ا‎ 2 ET 
خصوصا إذ اكان للاب أولاد من زوجت الحالية وأأخرون من زوجة‎ 


عطلقة أو متوفاة ٠ ١‏ وعذه ا مشا كل لا سيل إلى خضرها ‏ وهن ٠‏ 


مشاکل کل زواج .. 


ا ار ااشاكل نى ما بجر إليه مثل هذا التزاع من . ٠‏ 
خصام و تافر أو غبر ذلك 6 وما بصاحب هذا العزاع من جدل 1 ١‏ 
أو حاباة أو كيد أو تكاية . . . ال . 


وما اباب مشا کل تعدة اأزوجات » ہی الا!موز الى بم ٠‏ ۲ 
و ن ا ر E‏ وقد تتداخل هذه الأسباب. 
والتقاعل والتماور ا ومع. ذلك یکن إحال هذه السات 
فى غيرة :المرأة وجاقة الرجل .ومتازعات-الاأولاد. والمشا كل 
الاقتصادية . . . . | ٠‏ 

ورف ان ا 
مقا که و انار هة العا کل وذلكت من شط بدا ها ول وها 


ومنبم ورودها . ۰ وی تغنی س فى نفس الوقت س عن تقصيل ٠‏ 
2 : غ 4 4 
مشا کل تعدد اازؤوجات او انارها . 


of 


۳ أو : غرة الرأة : 

لمل معظ مشا کل تعدد الزوجات بتقلب‌على نيران غيرةالمرأة» 
. كذلك أن تعدد الزوجات - وإ نكان يبث الأ فى نفس الزوجة 
السابقة ء أوببعث الا ٠ل‏ فى نفس الزوجة المديدة س إلا أنه لا يلبث 
انت 2ا ى نةس المرأة السابقة والمحديدة على سواء» 
ختلف مداه من زوحة إلى ا 

ولا فيش أن تنظر إلى غيرة الرأة مل آنا : ا 


المأ على الرجل هى ف الوق »> ساس صادق لدی حما له » وهی 


ف ا کے اکس سے دیا اا ی انار 
دون غيرها من بات جنسا » وه كذلك حال لفسية تعر عن 


ی رف لرا فل سا ى اا ها ازع ا 


الحالص والأنانية امغرطة والموف‌الزائد بصع فى المرأة عاطفة الغيرة. 
٠‏ وغيرة المرأة س على النحو سالف الذكر ‏ تتوافر فى ظل 
الزوجة الواحدة كا تتوافر فى ظل نظام -تمدد الزوجات . . . إ 

شعور المرأة عا لزوجما قد بدفما إلى سعاده وتميئة الو المناسب 
اقيق آماله ٤‏ غير أن إجساس:الرأة عا لنفسپا وخوفما على 
و ع و اع ا 


E 


الذى أحبته » مسنمدفة ذلك أن یکون خبر هکله هما ولأولادها . 
ذا رادت الغيرة عن" حدها اقول أدت بالرأة إل أصرؤث.: 
غريبة » دايتما الشك فى إخلاص زوجبا ما . . .م تبدو مطامعا 
فی أن کون خیر هکله ها ولاولادها سب فیصورة زیادة فی مطالما» 
ل ییو فل وا ل غاا او ارات ا 
او زوجات رجاما الأخريات » أو خثية أن يدخر الزوج يتا يآذوج 
به زوجة آخری علا ...ےم تبداً لاما لاتتفاع غيرها خير 
رجاہا ...ثم تظېر | E‏ لاوا او اع او امراه لاخر 
اة لار عات ب ووو الا ال ر د 
التصمرفات المربضة . 
ولا شك أن تعدد الزوجات هو النظام الأجتاعى الذى کت 
بو 2 غيرة المرأة وألارها » فنيه البؤرة الصالة لتفاعل أسبامما» 
ذلك أن كل محتمع إذا تساوت الفرصة لأفراد فيه ظهرت ينم 
الغيرة » وهكذا تظمر الغيرة بين النساء فى ظل نظام مدد الزوجات . 
غر ان الغيرة ‏ سواء فى ا ا اوق غر و ا 
الياة الختلنة س ل تكن يوما ما سبباً مشروعاً يبر القضاء على 
الآخرين أو حرمانمم من نفس القرصة » بل كانت دابا طريقاً صالاً 


لإذ كه نار المنافنة بين أطرآفبا . من هنا كان لاجد من الاعتراف, ' 
الغيرة عاملا انقسياً وطبيعياً > إن كانت له آثاره الضارة فإن آثاره 
المحسنة أ كثر . وبالتالى إذا كانت هناك مشا كل تثيرها الغيرة > 
أو اة اة فما بؤرة 'تتفاعل فما ۽ فإن وجود هذه الغيرة 
لا دقعنا إلى هدم هذه إلنظم للقضاء على مثل هذه المشا كل ٠‏ 
بل پدعونا إلى أن نسقبتی خیرها و نستزید منه و نتبریء من شرها . 
أو ننتقص منه » وذلك عن طريتق إذكاء نار الغيرة فى نطاق 


المنافسة الشر فة .. 


إن نيران الغيرة تهب بوقود خاص ‏ ا قدا کون 
ا فتعطينا نيرانة التور والدفءوالأمل » وقد يكون وقودا 
را اڭ من نیرانه غير الدخان یرک الأرف وني الأ عار 
ومن الوقود القذر لنيران غيرة المرأة ضعف التر بية الدينية والللقية 
لاء وهو مايثير أطاعبا وى أحقادها ۽ وكذاك جباباً وال 
قافا وة مرا جا خر وذلاك ما ا 
مخاوفما . . . أيضاً حاقة الرجل معا قله :ناماما وتبعث قلقبا . 
ومن الوقود النظيف لنيران غيرة المرأة ركية قليما ونضسها بعلوم 
الین وتثقيقا وتمليمبا تبادىء الأخلاق وقواعد النارك الأجتاعي 


آه 
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السلم کفلك جد تنقیف زوجا :ودوب أخلاقه ولوعینه ينيا 


وأجنا عياً من عناصسر الوقود الأظيف لغيرة الرأة ٠‏ ... #ذا ردنا 
لاحياة الزوج.ة إصلاحاً » ىء اا الوقود النظف لنيران . ۰ 


. عيرتما ۽ سوا ء كانت فى ظل نظام الزوجة الواحدة أو فى ظل نظام‎ ٠ 


نیدد اازونحات ... ولاك مسو ية امشكين وعاماء الدن ¢ وة 


- ومسئولية قومية أمام الوطن وفى خدمة الأسرة والجاهير . 


٠: اا : عماقة الرمل‎ E. 


لمل أم مشاكل تعدد الزوجات هو ما يرجع إلى حاقة الرجل 
فی سیاسته لزوجاته وأولاده . فارجل راع فی مر ته وهو مسئول 
عن رعبته ٠‏ وسياسة الراعی بین رعيته هى الد القاصل بين فطفته 
وح اقته > و تجاح فده الشاة ا قف على مدی ما آستبدفه من خير 
وماتلتزم به من حق وما حققه من عدل 


قد لا يدف الرجل بتضرفه خيراً لإحدى زوجاته أو أحد ٠‏ 


أولاذه» وهنا ثور الغا كل نتيخة هذا التمنرف الأحق .. 


مثلا مجر الرجل إحدی زوجاته لاف بسیط بیماء وهو لا یمق 


. 6¥ 


هذا المجر وعظة ها أو تحذير أو إرشاد » ولا بقتصر ف المجر 
على جرد التأديب والتأ بب » بل يتجه فى هجره إلى الإضرار هذه 
ا و چ 
وقد لا يلتزم الرجل التق فى ماملته لز وجات » فيقسو على 


| هذه .. و . . ويضعف أمام تلك» ويكذب علما. . 


وهو فى ذاك أحمق . 

وقد لا سى الرجل لتحقیق العدل بين اور 
يقضل إحداهن › وما الكثير ا » وحنو على اولاده 
٠‏ يا همل الأ خرى یرما ما يعطيه لغيرها » وبةسو 


قل ولاوما وو ق دلت اخ 


» وحاقة الرجل ا ايع من شخصيته » ومرجعه داته فسا‎ ٠ 
آلا تری أن الجاقة تظهر على كتير من الأزواج » سواء من م يكن‎ 
لدا کار من زوجة وم نکان قد عدد زوجاته . . ؟ فقد جد زوا‎ 
ی ساك ا ر و ر کی‎ 
وکٹورا ا تید زوجا ایازم املق مع زوښته ء بل وینو بی نی ظلباء‎ 
ولس له سواها. . . وهو فی هذه ار تا ی هد و‎ 


وإذ ا كانت حجاقة الرجل رأحعة إلى شخصده 4( ا علد ` 


BA 


Cos 


TM 


# 


TALES‏ أ بعد ماه 


بل لعل النظام eT‏ تصر پم اشريبة دة 6 إذانه 
متطلب عادة نوعا من السياسة الرشيدة . ۰ 
ولايستطيع المشرع أن يتنبا بماقة الرجل مم زوجته أؤزوجانه . 
ولكن لا يعدم الجتمع وسائل يقاوم ما حاقة الأزواج . لقد جرى 
عرف الناس على استنکار ‏ تصرفات المتی بصوت يصل إلى آذان . 
کل زوج أ حمق 0 ا عادخ بوسائل تضغط على 
ازوم الأخى فى مخاولة لبي من خاقته ويمود إلى .رشده ‏ . 
ۆلىكن القانون لا يستطيع ان ضع قواعد تنظم ساوك اازوج مع اهل 
وأولاده تنظما آليا » بتناول فيه كيفيةماً کلہم ومشرمېم وملیسم .:. 


ا aS cae,‏ . ومغ ذلك 


بتدخل القاون" عندما تظر لتصرفات احق ار ل 
هنا نح الزوجة والأولاد .حق الشكوى من عائل الأسسرة وظله 


ف مالم أو فى أشخاصمم » كا يقضى بتحقيق العدالة ينهم ٤‏ سواء ‏ 


)0 و 
۱ ما هو مصلل قشر يعات 


الأرة الغتلفة . . ٠‏ ومبما يكن من دل اللشريع فى مثل هذه 


. لو حابي أحد آفراد أسرته بوصية على خلاف حك السرع والقانون‎ ۴ )١( 


0۹ 


الآرر» ا نا کر تصرفات أفراد 


i:‏ الا انات شا تهم الحاصة ينظمو نما وفق ظروفم » ولا خاو 


و ۴ . وهنا يبرز دور أجبزة التربية والثقافة 
والإرثاد ف هداية الناس عو الساوك الدينى الفاضل والاوك 
الاجاء ی اللي »> ويقدر جاح هذه الأجبزة فی هذا الدور نضمن 
السعادة لأفراد الأسرة > سواه کانوا فی ظل نظام ازوجة الواحدة 
وی غل نظام تعدد إلزوجات 


: ماعات ادر وررر‎ : il — (o 


ینترعی النظر — عادة س فى نظام تعدد الزوجات ٠‏ تلب . 


وهن اللا<حظ انا نسارع عاد و سب الظاهر E‏ امام یدد 
الزوجات بخلق هذه النازعات ومن المعروف » أيضا أن منازعات 


الإخوة تمدو عر دة على ما تاز هه الئاس ٥ن‏ وحجوب ترابط الإخوة : 


وتوادم وام وتراحہم > وھی س ذلك س ٹیر کٹیراً من 
الاستنكار والاستغراب والتأمل والنغور . وقد دعى ذلك إلى أن 
يتساءل البعض « أن هذا من منظر عاثلة متحدة يعيش فما الأولاد 
فی حضن والد ہم ( بلا تعدد لازو جات )ممم حم ةصادةة لا بتنافسون 


۹ ê 
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ینو تر 


٠‏ إلا فى زيادة الب» ولا يتسابقون إلا إلى لير . . .م سمداء الدتيا: 


ف ىكل جال » أسبغ الله عل م أ كبر نعمة يتمناها أاماقل وهى المودة . 
ف القرنى 7 وتصور البعض الل ا الإصلاح بتحقق دما 


وإنصااً احق ڪب ا تلاح أ وجود الإخوة عبر الأشقاء 


ای غير قاصر على نظام تمدد الزوجات » بل یوج دكذاك فی نظام 


الزوجة الوأحدة » فقد يتوف الرجل' عن أُولاد له م روج اماه 
ا وجب منه اولاداً عاشون مم أخوتېم ا ناء ازوج المتوفی 


عت ستف وأحد وقد تتونی زوجة الرجل عن أولاد * دازو س 
e :‏ 


e 4‏ ء : 
الرخحل و وشحب من اأزوجة أجديدة اولادا يشون معا ولاده ٥ن‏ 


2 ا د ک 
زوجته المتوفاة حت سقف وأحد ~ إخوة لابہم. وود یطاق الرحل 


, زوجته أو الع ازوجة زوجا وبتزوج هو بأخرى بنجب منها 
وتازوج م باحر تحب منه a‏ الأولاد- بمدذلات ٠م‏ إخوة 
لأيمم أو إخوة لام فت اک . وقد نسم عن رجل 
توفیت زوجته عن أولاد ٤‏ أو طلقا وله ما آولاد ¢ يروج با اة 


(۱) قا E E‏ ۵ ص ۱۳۲ .. / 
و .أ نظر الأهرام ملحق 1 N‏ ° /1 ااا 


1۱ 
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توف زوجها عن أولاد أو طلقبا وما منه صغار» ثم ينجبان من 


زواجما المد يد أولاداً آخرين » فيجتمع بلك الإخوة الأشقاء مع 
الإخوة لان والإخوة لام عت سقف وأحد 1 ٠‏ تات اتی نظام 
الزوجة الواحدة » يعيش فما الإخوة غير الأشقاء فى أسرة واحدة . 
ولا ينغ أن تنوم أن الإخوة غير الأشقاء فى ظل نظام 
الأسرة انواحدة أحسن حلا من أمثافم نی ظل نظام تمد الزوجات» . 
بل قد کون العکی هو الصحيح . و فالإخوة غېر الأشقاء فى نظام 
تعدد الزوجات يجدون الام التى دافم عن حقوقهم » لأنكل زوجة 


EE‏ آما فی نظام اإزوجة الواحدة فقد لايد 


الا غير اانا غ زو الأب التى تتحكنى مصيدم ٠‏ 
وإذا زلا إلى الواقعملاحظنا كدلك أن النزاع قد ينشب بين 
الإخوة الأشقاء أنفسمم » كا ينشب بين الأخوة غير الأشقاء » . 
| فالإخوة الأشقاء من أب واحد وأم واحدة قد لا يسامون من التفازع ٠‏ 
E‏ والدېم أو بعد وفاتمما» فالبنت اللكرى تغار من الصغرى ` 
إذا سبقتها إلى الزواج وتتنازع معا » وقد يفضل أحد الوالدين 
إبنة عن الأخرى » فيكون ذلك باعثا على التزاع بين الإخوة 


ء 


الأشقاء »ا قد يكون الميراث أيضاً أحد أسباب هذا التزاع . . 


\Y 


و ع اا هاا ا د د ا 
شه كيت من ساب سازعات الإحرة غين الأشتا ٠.‏ إلا أب 
شير بوضواح إلى أتمنازعاتالإحوة غير الأشقاء ء مر هذه فى غل ` 
نظام الزوجة الواحدة جده فى ظل نظام تعدد الزوجات . ونصل 


٠‏ من ذلك إلى أنه لا يستساغ من بعض خصوم تعدد الزوجات الثاداة 


بتحر مه بسيب ما قد يثيره من منازعات بين الإخوة غير الأشقاء 
أوالمناداة بألا يسم بالز واج الثای ازوج من زونجتة أولاذ ٠ e‏ 
فلك يقتضى أيغاً تحر زواج الأرملة أو المطلقة أو الأرمل أو امطلق 
إذ اكان لدىهؤلاء أولادمن الزواج السابق » لأن زواج هؤلاء . 
أا د ارات ن لاخر غير إلا شقا | ولا پنصاح حال 
الجتمع لو حرمنا زواج الأرامل والمطلقين والمطلقات إذا كن لديم ) 
أولاد» فقد تكون الأرملة أو الطلقة فى حاجة إلى زوج برعاها 
وبرعى أولادها معبا » وقد يكون الأرمل من الرجال أو المطلقِ 
فى حاجة إلى زوجة ترعاه وترعى أولاده معه . . . وإذا حرمنا الطلاق ‏ 
٠‏ مثلا ومنعنا الأرامل من الزواج أو أحرمنا الأحياء من الأرامل 
عند وفاة أزواجم e‏ 2 ی ذلك و ر 


1۳ 


4 


ینادی اعاب هڌا الاعجاه > بتحرے اازواج أصلا. بسب ما قد حدڻ 
من متازعات بين الإخوة الأشقاء . . . ؟ ! ّ 

٠‏ إن تأمل هذه القائق برقم عن ناظرنا تاك الغشاوة التى تدعو نا 
ا إلى الترع ف امام تعدد الزوجات لق المشا كل بين الا 
غير ألأشةاء . . . وعندثذ سترى بوضوح الأسباب الى تثير التزاع 
بين الخو ة : أشقاء أو غير أشقاء » فى ظل نظام الزوجة الواحدة 
أو ظل نظام تعدد الزوجات . . . إن الإسان الفاضل بيش 
إخوته ف الاسرة وف العائلة وفى الإنانة فی وفاقی ف حدود الي 
: اغ والنظام . ۰ با بعش الإنسان المنحرف و ف راع e‏ 
إخوته فى الا سرة وف العائلة وف الإ اة ¢ حاولا ان تغط 
تود ار إلى ااشر وأن يحم األعدل وصولا إل لخم وا 


النظام مس مم دا التوضى . . ٠‏ وى او ید ن مستوی ت 2 

. ومستوی الآر بية عنصران ا ا التزاع ا ES‏ ووعم 
حل ه. ا ذا اعرف العقل یل أ هوی ا أطماع ا س 

: لير ذلك . 2 اتات ّ 0 إذا صەئت التر وة الدينية‎ E 


أو اللقية أو الإجاعية أو ساعت ¢ خاش الناس فى تزاع... 
ما إذا التر م الءقل حدوده وعظمت التر بية اقترب الناس من 
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کہ 


4 


ف شتون حيانہم . فاذا ردنا أن ن نزاع الإخوة الأ شقا وغير . 


ال شقاء فلايكونذلك بتحرع الزوا تعزو لر مل وللطلقين 


والطلقات إذا كان لدم أولاد» او كر م تعدد الزوجاڻ.. 


فده کا نظم تست دف اللير لاناس وحتق مصاليم » ولا علينا . 
أن نصل بعقل كل من الزوج والزوجة والا ولاد إلى تعرف الفضائل 


دن طريق توعيته وتةيةه وتعليمه وغخلصه من هواجس النفس ‏ 


٠‏ وأطماعباء وعلينا أن نصل بالتربية الدينية واللقية والإجتاعية 
۰ الاسر ة ولأفرادها إلى النطاق الى لزم فية بق اللير واامدل 
والنظام . ٠‏ وعندثذ لن کون هناك مشکلات فى نظام الزوجة 

الواحدة أو ف نظام تعدد الزوجات . ٤‏ 


۲~ ابا : لا ګل الوقتصاد وتعرد الزومات : 


للمشكلات الاقتصادية صداهاا فى حياة كر رة تنالی لے و 
الرفاهية والسءادة واة كانت هند الأ سرة مكو نة من زوج وزوجة ٠‏ 
واحدة ء أو مكو لمن زوج وعدة زوجات .ومن البد هى أن الما كل 
الاقتصادية فالا سرة لما جذورها فى اقتصاد الجتمع العيط بالأسرة» ٠‏ 
ونی اقتاد الدولة بصتة عامة . 


ونه ا الزوجات ا أ ا الاقتصادة. 


1 تعدد الزوجات ب‎ )٥( 


ق العصر المحديث لا تسمح لارجل بأنء بعدد زوا لأن هنا ' 
التعدد وترض عليه أعباء مالة ».فيو سيطالب بالانفاق عل العديد . 
E‏ مطالب :كل فرد 
وتات الو ارد المالة . 2 إن مثا کل تعدد الزوجات قد دی إلى 
اضط راب فى حياة الأسرة يؤر على إتناج كل فرد فما » وذلك 
تعدد الزوجات . 

0 ويرى أنصار تمدد الزوجات أن قضية تمدد الزوجاڻ + ليست 
اقضية e‏ > بل الأصل فما ألا قضية اجناعية Md‏ 
جوانبما الالية اوقل موی الماعة » فرن المشاكل المالية والاجاعية 
التى تتعرض ها الأسرة عند تمد الزوجات أهون من العا كلالَلية 
والاجاعبة ا کر مالا ا ن ن اعاس أو مطلقة ٠‏ 
أو أرملة »وع مستوى الأسرة: تد أن مستوى الرفاهية الاقتصادية 
أي غير مضمون نى ظل نظام الزوجة الواحدةحتی نكو منه فى نظام 
تعدد الزوجات » فقد تتكون زوجة الرجل الوحيدة .أخطر عله ' 
اقتصاد من رع زوجات وتزوجن پرجل آخر ٤‏ کا ہنی أن يلاحط 
آن منم اارجل من الزواج بأخ ری رغم رغبته ی دك أو رید بحقه 
بف اعدد قد پؤار عل حباته النفلة ».وقد نکی ضيته وقلقه لی 


٤ 


¥ 


كلل أفراد المائلة »ولن تستطيع أن تنتظر من ارجل يعيش حيأته 
العائلية فى فراع أو ا عراف سوى ضالة فى الاتناج وتقصير ف العمل 

على أنه إذا تعاوات نساء الرجل معه فى النواحى الاقنصادية ‏ 

أصبحت الأسرة أشببة بوحدة اقتصادية منتجة توم الاخلاص 
والتنانى بين أفرادها لصلة الدم يهم » وذلك ما تراه فى بعض البلا 
الافريقية حيث بزيد دخل النر دكا زاد مدد زوجاته ٤‏ ولا شك 


أن رجلا تقاض الاين جنا مثلا وله زوجتان دغل کل منہما ٠‏ 


لاہن جنا كذلك ا ا نق جنم|ا ¢ وذلك | 

على خلاف أُسرة کون من زوج وزوجة دخل کل مما ٿلائين 

جنا فيشدو دعل الأسرة سین جنها » و٧ن‏ امرون اقتصاديً ٠‏ 
آنه زاد کا ححم اد لکلاکانت هناكفرم صة للادخارء م للاستهار 

۰ ثم للاتتاج و نيق الر فاهه . 


4 3 والجقی A Ub‏ ۽ فاك حالات 


تضدق فا وجة نظر ر خصوم التعدد é‏ ا هناك حالات أخری 
تصدق فبا وجبة نظر انصاره ویبدو نا ان ال حرص ,على مستوی 

الرفاهية الإقتصادة فى الأسرة أو فى الجتع لا ستوب بالضرورة | 
جل شیع جر م تعدد الزوجاتءإن السياة الذشربمبة الرشيدة 


٤ 


نرك أنه إذا كان لال تیت ف لیات ان خن دتا أخرى حرص 
الناس عاسما أ کثر من المال . . . والمشاهد فى النظر العلى امج 
أن الال وحدہ )یکن مصدر السعادة فى المياة الدنيا وإما هو من 
وسائل مقيغرا . . N‏ أن الأبناء غند د مطل اناس أغلى من 
الأموالء وأن سعادة e‏ من ااناس بزوجانېم تاوق سعادتېم‌یالال» 
الا الال يبذل رخيصانی سبيل عقيق م طالب النبن ومطالب 
.الزوتحاڻ .. .. . والناس فى ذلك على حق » لأن ااملاقات الإ نسانية 
الى نشا بين إل yT‏ بکثیر من تلك الت 
تربطه بڭنوز من الأمؤال . . .ا ومایکد e‏ 
٠‏ لزيادة دخله إلا ا اسعد وينم نساۋه وپنوه . 
e‏ مشا كل الإقتصادية رها الاض دال الاسر اما 
ا مدد فما الزوجات » وذلك من ناحيتين : كفاية الدخل ٠‏ 
NLS‏ الإقتصادية بين أفراد الأسرة كا 
رادت حدة الما كل الإقتصادية فما . وإذا سر نا وراء المنطق › 
اواد يخالنه الواقم فی كني من الأخيان - لاحظنا أن الأسرة ذاٽت 
الزوسات النعددات أقل رفهية من تلك الى فما زوجة واحدة » 
لمدم_كتاية المخل ل » .خصوصاً إذا أخذنا ف الاعتبار أن الرجل هو ' 
المستول الأول ء ن الأحرال المالية فى الأسرة» غير أن القمة اليش 


NA 


تدفع الإ نتان دايا إلى السعى وراء الأسباب الى يرتقع ا 
وزداد روه » ولا شات أن تعاون وجات الرنجل وأولادة ممه عل 
أعباء المياة خير سبيل إلى زيادة دخل الأسرة + ومن شأن الثقافة. 
الدينية والثقافة الاقتصادية أن تزيد فرص لاون و رکه وتسق . 
زرعه وترویه حتی یی أ کله » وتسعی الدول عادة إلى فت أ بواب 
هنا التاون عر وعات کرت کروغ الأسر المنثجة وكفالة حق 
العمل للمرأة ... الخ .. ولان كان ت كفاية .الدخل تتدخل فما عوامل 
خارجة عن حيط الأسرة » فن توزيع دخلالأسرة على أفرادها مر ٠‏ 
تؤثر فيه العوامل الداخليه اة ووی ا ر 
الإقتصادية فىنظام تمدد اازوجات»إن سوء توزيم الاخل فى الأسرة . . 
وى كل جاعة شرارة خطيرة تشعل/التزاع بین أفرادها . ولقد نظ 
الشرع والقانون شترا كة توزیع دخل الر الات عن طریق 
قواعد اليراڻ . واسكن من غير ا ومن غير ي إكذلك ' 
ا توزيم دخلالأسمرة بينأفرادها فیأئناء اللياة | 
ذلك أمر يتنر التدخل فيه بتشريعات تنظ كيفية ما كل أفراد ٠“‏ 


الاس رة ورم ويا : .٠‏ على ان وء توزيع الدخل ف الأسرة 


برجم فى المقام الأول إلى حاقة اارجل » ي تاك الماقة الى لا تستهدف 


ا 
4 


۱ 


فی هذا التوزیع خیرا لامر تا ولاتلةز م حت کو افرادها ولا تسییإلی 
عقي المدالة ينهم » إن كن الزوجغير أحق أمكن حقيق اللكثير 


من عدالةتوزيع الدخل فى الأرة . . ۽ وعلى جي جيم الأ وال ٭ بتطاب 


ذلك جہداً متواصلا فى نر الثقافة ا ل سرة جاب الثقافة 
الدينية والاجتاعية ٠ ٠.‏ ) 


۷ تعرد الزومات وتم ن 
تزيادة الفسل ادر يدك علاء الاقتماد حطر ه على الاقتصادااق وي 


٠‏ فى بعض البلاد وفى بعض ااظروف » فيل لعدد اازوجات أثر على 
تنظم النسل فى هذه البلاد وفى تلك الظروف ؟ 


إثا:نلاحظ أن دەوی تخد بد اانا ا اخ تەترف عو 
۶ وی ت 2 بحق کل 


٠‏ زوجةف أن تنكو ن أما لطنل أوطفلين سواء كانت هنه المرأة ىزوجة 


الرجلالوحیدةا وکانتزوجة لهءن‌بین زوجاتمته‌ددات .. ثم إن د ل 


1 اراتم رال ماسو اء زوجت رجلا ھل امرأةل خر ی او زوجت 
رجلا م یکن ماز وجا من قبل » فان أراد تكل زوجة أن تنظم نبا 
بطل أوطناين نذلكأمر مكزالاجاه إليای : نظام تدازو جات تماما 
نظام اازوجة الواحدة ٤‏ غابة الأمر إن دد الزوجات قد يسفر 


Ys 


3 


عن ان يکرن لإرجل اة أو عشرة من المال وعندكذ ان تنکرن 


المشكلة مشكاة تنظم للاسلل إا ستكون مشكة كناية الدخل هذه 
الأسرة بالذات » وهو ماسبق بحثه(') ء وهذه شبیه فی نظام 
الزوجهة الواحدة» فالر جل ذا کانله اولادو توفیت 5 4 أو ا 


وای ن المدل ان حرم زوجته 0 


المديدة من أن تكرن ما لأطنال بددوى آنا تزوجت رجل 


باح زوجة وأولاد » وقد بسّفر ذلك عن أن يكون هذا الردل. 
او کنر ون ع الال 6 pra‏ ٥ن‏ و اأمانة أو المنوفاة 


والآخرین . من اازوجةالديدة » وكذلك الأ ر" لو أن.اءرأًة زوجت 


ر جل صاحب زوجة وأرلاد »کان ٠ن‏ حقرا على زوجبا ون حتبا 


على الجتم ألا حرم من أن تتكون أما لأطال رم اا 


روجة اخریوولاد نخ یکل ر ن ا اھ و 
ورا کان تعدد الزوجات فى هده الال هو الل الذى بو فق بان 


رغدة يعض الأزواج ف ا الال ورد الرو ةف م ہے النسل ا 
فكل زو جة من زو جاه تم لاء ف اوت ینیع ب ريع 


ما آُراده ان له من الأولاد هن زوحاته التعددات . 
)١(‏ انظر البند البابق . 


م 


۷ | 7 0 
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۰ ا عاب على تعدد اازوجات ما 5 قد يؤدى. اليه من 
تسابق على الإ جاب بين الزوجات ول ها لطاع غد 
قاصرة على تعدد الزوجات » E‏ فى الزوا اج بوأحدة 
قد قرفب الراة = وکات می ازيب وة = ف آن کرد 

ها اسل أ کر م ن نسل أختها أو أخت زوجما أو جارتما 
أو صد قتا . .. tl‏ »> وذلكڭ بضع | اديا عل الأتات:! الصححة 
لظاهرة او ا د اا متشعبة وترنج ف الأصل 


إلى الرغية فى أستة راد الياة اازو جية أو زيادة الذخل» أو غير ذلك 


من الأسبان . > . وغالاًلا يرن حق اارجل ف الزواج بأخرى 
u‏ المرأة بضرورة الإجاب لزوجما إلا إذا كانت عق 


أو کانت ذزشہام ن البنات . ذا كانت الزوجة عقا وتزوج؛رجابا 


علما » فان تعدد الزوجات فى هذه الالة لاير ف جہود تنظے 
النسل ¢ أ إذا كات الزوجة عن رزقہا اه الٽات وم رز 


انين فف هده الال وشکل زواج الرجل ا رئ 2 
قد ور فی جهو د تنظ ع الذسل » وعلاج هذه الال فا نری ت 


٠ اازوحات ت أو ,عع هذه اأزوحة‎ ENE O 
٠: من الإجاب کر من معدل تنظم التسننل “لان ضرر “ةا‎ 


امن أو ذاك أ كثر من نمه ٤‏ فقد يؤدى ذلك المنع إلى حط هذه 


Y٠ 


2“ 


الأسرة ا ان حذه الال نادرة ولتوار عل اسياية تنظم النسل ‏ 


٠ دور ر عل اأزوجين اوعلی الأسرة: وی وحدة من 'وحدات‎ e 


الجتمم a‏ إا یتمئل العلاج الصحيح هده الال ف التوعة ألدشة 
والإقتصادية والاجتاعية » لقد قال الله سبحانه فى كنابه العزيز : 


لَه ملك السموات والأرض » بخلق ما بشاء » يهب لن رشاء ناا . 


وهب لن بشاء اکور 6 أو زوجم د دکرانا وإنا إوجعل من 
شاء عقا نه عل قدیر 1 . قله وحده هو واھب ال کور وواهب 


الإناث » وإذا كان هناك من يسمى من الرجال إلى إ جاب ولد کر 
i‏ کة أمواله واه ا فالږ وحده ملك السموات. ` 
: والأرض ١‏ لق ما او ۰ 


وقد هدا لا اله إلى حت ا عن ا اعدد الزوحات 
بزیادة السكان وتنظم الاسة 6 آخراء معہد اللراسات اة 


الإحصائية التابم لامعة القاهر ٩١5‏ > وکان هدا البحث فی وليو 


. ۱ل با 4۹ و 0۰ من سورة الشؤرى القرآل الكرم‎ )١( 


(۲) وأجراه الدكتور عبد الخالق ذكرى والسيد / مرزوق عبد ار ديم 


عاأرف»› وعتوانه « الاتجاه حو تنظم الأسرة فى قروة مصربية € . و فشر" 


فى كتاب « المحاتة الثانية للدراسات والبحوث الإحصائية CX‏ ض ۲۲ س ۲٣‏ 


Yoga Vg YT ا ا‎ 


وإ + 


YT. 


٤ قليوب ,»حافظة الا لمو ية‎ E ببلدة سندیون إحدى قر‎ ane 
۰ وا نا ا ا‎ 

۰ زوج واحد فقط له أربع زوجات 6 وزوجان انان فقط لکل ہما‎ ٠ 
٤ لاٹ زوجات » وس وستین زوجا فقط لکل مہم زوجنان‎ 
جل‎ ن٥‎ |e a ان تعدد . الروجات فى هذه القرية كانت يسه‎ 
الأزواح وة انر الت غ تاج هامة بالأسبة لملاتة دد‎ 
E الزوجات برزياذة السكان فى هذه القرية » عاص‎ 
الزوجات قد بؤدى إلى تقص فى الكتاءة الإجابية ناء ء‎ 
وذلك لأن کثیراً مر ن الأزواج الذين لدم کر من 'زوجهة‎ 
واحنة يبلغ متو سط أعارم خين سنة فأ كثر يتا بغ متوسط‎ 
أعار اازوجات فل من ذلك > ما يۋدى إلى وجود عدم تكانۇ‎ 
فی عار الأزواج والزوجات وهو ما فن الكتاء الإجاية‎ 
٠ أن هؤلاء الأزواج اا ن. ةو آون . فرصضن الزواج‎ e لازوجة.‎ a 
على شان يتقار بون مع الزوجات فى الأعار »> ولو زوج مېن بان‎ 
لزادت الكناءة الإجابية لاء" » هذا نضلاعن أن نسبة تعدد‎ ٠ 


(۱) بل انی البحث إلى أن خصوبة اأ رآة فى تمد الروجات ثباع" ty:‏ 


مواوداً حياً فى قرية سندیول ۽ وهی آقل ەن خمو با فى الزواج اأغرد ۴ 7 


القرية الى بافت ۲٠‏ , + مولوداً حا . أنظر حدول رقم ٣‏ من البحث الذكووه 
اأرجم السابق و ° . وهذه الاية خاصة بقر فة منديول ¢ ول تمر على 


إحصائیات عن مد ی عمو م ھزہالاے س ف جهورية دور أأغر بيه اورا ر البلاد 


4 


/ 


الزوجات فى جبورية مشر الغرببة ية ضثيلة » وی على کل 4 
. خا لا ۇز عل الو السكاى 7 .. 
۸ تەر د الرومات وأ الاك 
٠‏ يمى زواج الرجل على امرأته تسكوين أسرة جديدةء ويحتاج ٠٠‏ 
- سبب ذلك - إلى مسكن بأوى إليه مع الزوجة المديدة » وهنا قد 
تر ضه أزمة الما كي » وغالاً ما جد الزوجة الجددة تذلل اروا 
هذه الصو بة » سواء عند البحث عن مك أو عد دن إاره» ٠‏ 


فہى تتولى الإنقاق من بدخلها على ذلك فى أ كثر الأحوال » . 


٠‏ خصوصاإذا كانت امرأته عاملة ء فزن م يمح دخلا بثك حمل 


الزوج الب ء كله . وقد جرت المادة على أن يكن الرج لكل زوجة. 
له مم أولادها بيا عن الاأخرى: وم ذلك قد يسكن الرجل 
رخا واولادة قيس والخدء وهنا ام يخالف الشمرع وبخالف 
انون . ون حق كل زوجة أن تطالب زوج,ا »سكن مستتل 
مأمون عل وعلى أولادها . . . وتسم أجيزة الدولة 2ة إلن مماونة 
کل زوج ی اطصول عل مسکن: زونه وأولاده عن طریق ٤‏ 


)١(‏ آنظر مقیب حنا رزق على اابحث بحث السا بق الر جع السابق ۲۲۴ و آتافق 
ا عر اد پار می ایوا با کی راه عو عتم اروب الأول : 


Ve. 


الاعتراف له بأفضلية خاصة عند توزيع مسا كن القطاع العام مثلا ‏ 
ومع ذلك قد بحدث بمض الاأحرافات فقد حكى أحد أعضاء اللطة 


القضائة'“ ان زوجا تزوج بأخری) على ENB‏ 


وف سیل إسکان زوجته الددة رفع دعو ی مام قاضی الاوز 
المستعحلة لطرد زوجته الأول وأولادها السبعة من سكتها علىأساس 
١‏ ان ا فار امک اة وهو ی حا آل سک۲ 1+ ود ك التافى 


أنه « لو أخذنا بالقانون العام ( يقصد قوأئين الإيجار ) مكنا بطرد . 


۰ الزوجة وأولادها لأن عقد الثقة .بام الزوج Ay‏ 
الدعوى وأسسنا الميتيات على أن الزوح أو رب الأسرة كان يقصد 
الاس كبا شندها اوتا اة 6 ول ما التق ٠‏ 
ابرا زوختة :وأولاده ستتاجرين هتل عاما .ون اظ 
على هذا أنه أصاب فى رفض الدوى ولكنه خط فى نسبيب 
الحيثبات إذا كانت على عو ماسبق ذ كره» ذلك أن هذه المسكة 
نیت ما دزسته. فى الجاسة فن وجود إلزام على الزوج باسكان 
زوجته ‏ وهو إلزام مقروض على الزوج بالنسية الكل زوجة 
س اى ا الام س ملجى ارا وال ق 
ص ۱ . : 


4 


وا و الکرے 6ل تعالی : ( أسکتوهن من حیٹ 
کد و E‏ لتضبةوا لىن .. 0 
وتتضمن هذه الآية الكربة مرا من الله سبحانه لارجال 
باسکان طلبقام .. ولا کانت المطلتة ها حق السكنى على 
الرجل » على تقصيل فى ذلك » فأولى مذلك الزوجة . .. وإلزام 
الرجل باإسكان زوجته منصوص عليه فى جيم الكتب النقبية 
٠‏ تى تعرضت الدراسة اكا ... ومن م قبن طلب الزوج 
من المهكة أن حرج زوجته من مسكنها إا هو طالب الف 
لقانون » ومن الطاً أن تبحث الكة عن حک هذه الخالة فی قوانین . 
الإيجار > فهذه تنظم علاقة المؤجر بالستأجر » وإعا يتعين علا 
البحث عن حك هذه الالة فى قوانين الأسرة » وهى تفرض على 
ازوج أن يسکن زوجته وأن يكون لكل زوجة مسكن تقل 
فلا يجوز فلزوج أن يخرجبا أو يطلب إخراجبا من هذا المسكى ٠٠‏ 
ل ذا أصبح هنا الس فو شرف بن خاف على زوجته أو عل 
اولاده الفتنة فيه » وف هذه الالة بام أيفاً بتو فير سک ك 


۰ ٠۹۹ من سورة الطلاق آنظر في شرحما تقی القرطي طا‎ ٠ الآية‎ )١( 
. وما بمدها‎ ١۹7 ص‎ ۱۸ + 
. من هنا البحث فبا يلى‎ ١ (۲)آنظر بند‎ 
۱ 


0 هذه الزوجة ولا کان عا لاشرع وغالً اللقانون. . 
ولا e RUS CS NE‏ 


بالتاؤل : هل البحث نک ف دد اغات کک ت 
عبتا على الدولة فى مها حو حل أزمة السا كن ؟ وجيب على ذلك 
بان ال کر من حق كل زوجة » فو عش الزوجية الذى يش :أن 
تنعم فيه بالاستقلال والمرية » وتسعى الدولة التوفير مسكن لام 
لكل أسرةء ومن نم فن امولة تى لتو فير المسكن لكل امرأة 3 
ازوج » سواء كانت المرأة متزوجة برحل له زوجة أخرى أو متزوجة 
پرجل لبس له غيرها » صو ل كل زوجة على مسن مسنقل عن . 
٤‏ مسك اة امز أة أخرى هو مظبر خصول كل أسرة Ê‏ 
وبالنال فان مدد الزوخات لا نشتکل ادلی ا عتء على الدولة 
فی مرا بحو حل أزمة امسا كن »> بل من المتصور أن تتنتتق آذهان 
مسين عن إبجاد مسكن شرعى لأسرة تتعدد فا الز وجات اقل 
تسكلة مر ن مسکنین لاسر تین ۾ وذلك مثلا عن طریق س 

حجر واد ةلاز وج تنح علي کان ون دان تشي د 
حجرۃ ازەج ی مسکن کل زوجة . . .'أوالافتصاد فى حجرات ٠‏ 
الأولاد » فبدلا من أن تكون حجرتين ندل حورا 


e‏ . مكنا 


A 4 


o 


تعدد الزوجات ق الادان 0 


« التعدد عند اليهود والمسيحيين: 
٭+ الاسسلام وتعصدد الزوجات 


n 


لقصل ارژول 
٤‏ نعدد الزوجات ٤‏ دان ماقل الإسلام e‏ 


۹~ طروره الرمو ع إلى أصول كل ن 
فرغنا فی القسم الأو ل من دراسة تعدد الزوجات من الناحية 
الاأحاغية ٤‏ ونتتاول فى هذا لقم الان مرن اف ك درامة 
و الوا ا ی ن را ات 
فى هذه القضية لا كى فيه دراة الواقع الإنساى »> بل لابد فيه 
من الرجوع إلى القواعد التى سنا ايله لباده »> فالإنسان فى حاجة . 
دا ٤ة‏ إلى هدی اله » فہو خالقه والعالم بأسراره وشا کله وما يصلح. 
ا ۰ 
: وللدين .رأ فى تعدد الزوجات. > ولكن' أنصارالتمدد 
وخصومه اختلفوا فيه » فن قال بأن زواج ادم عواء واحدة هو 
قانون إلى يازم اتباعه » . . . وقد أباحت الهودية تمدد الزوجات » 
إلا أن أحبار اهود قد كرهوه ي ونسمم آراء مشضاربة عن موقت 


المسحية من اعدد اازوجات ¢ لمل أعلاها ر ن رى أن المسيحية 


۸۱  تاجوزلا تعدد‎ )١( 


1 


حرم تمدد الزوجات . ومن العلوم أن الإسلام أقر نظام تمدد 
الزوجات . وقيده إشروط خاصة » ولسكن ظهر فى عصرنًا 
الحديث أفراد قلائل س من غير علماء الإسلام س أعلنوا 
العصيان على هذا الفہم وبسطوا رأم علي أساس أن الفرآن يعرم 
سا ال روات 1 ولا شك ان من عة ال أن تلت 
الرأی يهم» لاختلاف عقوم وظروفہم ومشا کلہم » 
غيز أن من الناس من يلجأ إلى الدين ليصل إلى طريتق المدى 
فاراً من ضلالات الضكر » ومهم من يلجأ إلى الدين ليل ٠‏ 
٠‏ إلى طريتق الهوى » على حساب المحتى والعدل . وما كانت 
الآديان ترك لابو . . فكل دين اأصول اوا غ 
حقبقته وجوهره وتطرد منه ما کان ک0 فاإذا اردنا 
المحى والعدل' فى موقف الأديان من هذه القضية ٤‏ تعین علينا 
٠‏ أن نبتعدرعن اهوى والصالم» ونرجم إلى اصول كل دين وقواعده 
الأساسية . وسنتناول ف هذا القصل دراسة تعدد الزوجات عند 
امود والمسيحيين » على أن نذكر قبل ذلك كلة عن زواج آم 
بحواء وأحدة وص الأصل القادم بدراسة تعدد الرزوجات 
فی الإسلام ٠.‏ 


AS 


س 


۰ سد اور: واج ٢د‏ م گواء وامره : 


الا ا ا 


: آم وخلق من ادم حواء واحدة» ولم يخلق له غیرها . ثم زوجپاله . 


هذه ظاهرة "اربخية لابة نى جميع الأ لزعل 
أساس هذه الظاهرة هل يصج القول بأن نظام ازوج الواحد واازو جة 
الواحدة هو النظام الطبيمى الوحيد والشريعة الر بانية الو حدة 
التى أرادها الله للقه ؟ . . وهل يكون من باب الجدل الصحيح ٠‏ 
ان ندعی على الله س سبجانه وتعالی علوا کبیا ا 
اأرجل إاجة إلا كن من ابراة واحدة للق لادم أ كار من | 


ENES E‏ الول تیه 


فی ضلال دون ان ادى إلى احق ۾ وغیر ا عار زواج 


)١(‏ وقد ادعى ذلك بمض آبإء الكناثس المسيحية رمأ اتجپوا إليەمن' 
حرم تعدد الزوجات » أ نظر > حامی بطر س في أحكام الأحوال الشخصية 
للمه‌سر بین غير ااسامین ط ۱۹۰٩‏ و ۱۹۵۷ مضر ص ٩۸‏ و ٩١‏ وكذلك 
المزاجع الق أشار' إلا ف الماش وأنظر أبض) دفیی شجاته ی .كتابه آحكام. 
الأخوالالشخصية افير الأسمين من اأصروین ط ۱۹۹۲.+ 1 بند ٠٠١‏ ص۷١‏ 

as‏ الايا شنوده فی کتتابه‌شر يمة اواو ط۹۷ 
ص ۲۸ س ٣١‏ 1 ت 


ااا 


آدم بحواء واحدة دليلا على أن هذه هى الشريمة القى لا رتفى. ٠.‏ 
له عز وجل غيرها لعباده . . . والأدلة على ذلك متوافرة : 
أولا : إذا ا قد عل 
أن آدم م یکن فى حاجة كا من حواء واحدة» فار نه عز وجل 
۰ لی بنی ادم کادم نفسه» ول لی نات راء کحراءخاما. 
الاثری أن کٹیراً من الرجال من بنی آدم بحتاجون نعلا إلى أ کثر 
من حواء واحدة ولا كفم زوجة واحدة . كذلك » ألا ترى أن 
ا بئات حواء عق اوا مت هی او ن ضا عضالا . . 
ا . . ولو كانت حواء عتما لالا صب آدم ولا صلع لادم أن 
کن وا كلك 0 و حواه 
ماو 
انيا : إذا كان yT‏ ا 
اللليقة ».إلا أن ظروف الحياة من بعد خلق ادم أوجدت زادة 
ف نات حواء غير المتزوجات من أراءل ومطالقات وعوا نس 
فلات مر عدن پاق حا دم وحواء» وما قصة ل وهاپیل 
لتحنی على دارى الأديان » وكائت حصيانما أن قل أحذ أبناء آذم 
)١( ٠‏ والرتق هو سداد الهبل بلحم أو عظم . 


A4 


وزادت بتات e‏ عدد الرحال . . . وتؤكد عاوم 
الإخصاء زيادة عضطردة فى عدد الأرامل والمظلقات والغوا نين 
) و فی ذاك أن بيج لبنى آدم الزواح بأ كر منواحدةلاستيعاب _ 
العدد 2 من النساء غير 0 
ا :نآ یاه وتال لوا کا ا ادم 
وخلق منه ه حو اء وأحدة e‏ آنه حرم على عباده تعدد الزوجات 
فی كته القى أنزها على رسله » صحف إبراهے والزبور والتوراة 
والإجيل والقران. خلت من نص صرح يحرم تمدد الزوجات » _ 
بل ورد ئی معظمبا ما دل على إن هذا التعدد مباح لا إلم فيه . 
رابعا : إذا رجعنا إلى تاريخ الأحن ل فد ا سرا نا“ 
عز وجل قد حرم تعدد الزوجاتبل جد تعدد الزوجاتسنة للكلير _ 
من الأنبياء : قد تزوج یرادم ويمقوب وداود وسلیان ر 
عل السلام ب 6 N‏ 1 


(۱) وف القرآنآالكرم: ظ2 ولقد رانا رسلا من قبلا وجهانا همم أزواجاً 
وذرنة .. ..» اة ۴۸ سو رةالرءد . وف المد القدرم عند أهل الكتاب 


(آی اا ن ت کد زواج إراهے ويعةوب وداود وسامان با کش 
من وأحدة . 


Ao 


والصحيح أن خلق حواء واحدة لآدم كان لحكة سامية هى 

ا ن الو اا ا ا ع ا ا 
بعضهم بعضا بنسب وحدب » فزع مثلا آنه يهى إلى ا 
أو إلى أم شرف من أب أو أم الآخرين » فلبس هناك أبناء لله 

) اوشعت خان نار ند » بل اميم بشر من خلق »کہم من آدم 
وحواء » وبالتالى لاتتاضل بم إلا لاان والملى ااصالم . 
والتقوی . 


ومن الواضح ا نکل هذه الأداة توکدآن الاستدلال على ر 
:تعد الزوجات زواج آدم عواء واحدة » هو استدلال خاطىء 
لا يستہدف التق بقدر ما يحركه الموى أو عليه المصالم أو تتوهه 
المراهقة القكرية . 
١‏ س اا التوءاة ا الزوهات : 
٠‏ إذا رجمنا إلى نسخة التوراة الموجودة الآن » وهى الا سار 
اجسة الأول من‌العيد القد من الكتاب المقدس ¢ E‏ خالية 
من نص حرم تعدد الزوجات » بل ف أسقار المد القدتم ما يدل على 


A 


maremmmananermerasmr# ۱ 


أن من الا نبیاء من عدد زوجانه ر ) ومع ذلك ورد ١‏ 
بالتوراة النص الآى : ( وامرأة مع أختها لا تتخذ لکن ا 
لکشف سوع تیا معہا نی حياتها )" وقد أثار هذا النص خلافا 
ين ”علساه. الود حول اللقصود بالاخت هنا الى يعرم الزواج 
علا . ری أ کثر الود أن القصود الأخت هنا ھی الأخت 
الشرعية» شقيقة أو لأب أو لأم » ويترتب على ذاك أن التوراة جز 
تخد الزوجات بشرط ألا يكون بين الزوجات أختان فى عصمة 
رجل واحد ا بعض الود أن المقصود من الأخت هناهو 
لأت فى الإسانية والدین » وبالتالی لاچچوز المع بین امرأتين ٠.‏ 
ويحرم تعدد الزوحات» والراجح عذد الود هو الرأى الأول ٠‏ 
على أساسأن النصءالف ال كر ليس فيه مايشي إلى تخصيص الأخت ِ 
هنا بالأخت فى الإ سانيه والدين » فينصرف معن الأخت إلى ا مى 


0 وذلك كالنصس الوارد بالاصحاح الحادى عفر من سفر الوك وفيه أن 
سلمان کان ديه سبمائة و السيدات وللاعائة E‏ 
بضخة ذلاك . 
)۲(٠‏ ورد هذا النس ف التوراة فى سفر لأعبار الإسساح ۸ المدد 1۸ . 
(۴) مد ود مر. وألنى بقطر فالأحوالالشخصسية اطوائف خرالإسلاميا 
من للاصر بین ۱۹۰۷ مصر ص ۱١١‏ وما بمدها : . 


AY 


الأصلى المتبادر فى الأذهان کا الأخت » وهو الأخت E‏ عية » 
وعلى هذا الأساس مر يح التوراة اعدد الروجات شزظ م 
ابم يان الاٴختین فی عصمة رجل وأحد 


8 ¬ کراھے صا الود لمرد ا 
ول ن كانت التوراة ‏ : ڪرم ا 0 
قد کرهوه . والہود فى ن ا ی او 
وأخری تسى القرائیون" . وعند الربانیین د لا ينبفى لارجل أن 
یکون ۵أ کار من زوجةء وعليهأن عاف بت عل هنا حين الد 
وإن كان لا حجر ولا حصر فى متن التوراة > )٠٤(‏ أى 
الاحجر على الرجل فى التوراة إن تزوج على امرأته ولا حصر لعدد. 
زوجاته » ود لا يجوز لارجل التزوج على زوجته الكارهة قبل طلاقبا 
شرعاً» )۱۷۹۴ ) واستشناء من ذلك جوز تعدد الزوحات بشروط 
0 الانیوق سیون کاب د اتتردے کج زوا ا 
وة أحكاما كثيرة وضمنها طائفة هن أحبار الود بزعامة عزرا » أماالقرائيون 
E‏ ف التوراه سب دون التدود ويفتحون بابالاجنهاد فى التوراه 
لى شخس دون إلزام له إتباع آحكام الود . 


(۲) وذلك م ن کتاب الأحکام الشرعية ف الأحوال الشخصية این عون 
وهو يتضمن أحكا الأسرة عند الربانيين . 


معينة هى أله < إذا كان الرجل فى سعة من العنش ويقدر أن يعدل 
أوکان له مسو شرعی جاز له أن بتزوج بأخرى › ( (ee‏ فشرط 
جواز التعدذ فى هذه اللالة بهو القدرة على الإنقاق والقدرة علىالمدل 
بن اازوجات أو وجود مبرر شرع لتعدد الزوجات » على أن 
عة م الزوجة عشر ستين ( إن کانت ہکرا ) ء أو ما ( إذا كانت 
شیا) وجب مل الرل شر عا ( عندالراتین) أن بطاقباء وخاماها 
من الحقوق فى العقد» و ( لکن ) لارجل أن زوج علما إذا قبات 
وکان ذا میسرة› (م ٤‏ ولعل قبول الزوجة العاقر زواج الرجل 
علا مم ركرن الرجل ذا مسرة مظنة قدزته على المدل بين ناله » 
ا ورو کل اک ف د و ت 
كذلكإذا جذت المرأة فلايعنع هذا من الإفاق علا » وعلى الرجل 
أن يما ما وإذا شاء التزوح بأخرى جاز للسلطة الشر عية إجابة طابى 
) م ۱١١‏ ) نون الزوجة پبرر الزواج ج علا عند الربانبين اط 
٠‏ موافقة:الساطة الشرعية على ذلك . 0 

وعند القرائنبن کذلك جوز تعدد الزوجات بشرط عدم 
الإضرار بالزوجة السابقة أو الزوجة الديدة ءكالإقبال على إحدى 
ازوجات والإعراض‌عن الأّخری» ممن هذا اعدد جا بشرط 


۸ 


استطاعة الرجل المدل بين زوجاته فى الماشرة الجنسية وف النقة ‏ 
ولك .0( 1 
ذا أضر الرجل زوجته السابقة بأن أُغرض اوقب 
على الزوجة الجديدة ‏ فطلبت الطلاق منه فاته يازم بطلاقما 
شرعا عند .كذلك إذا زوج الرجل على زوجته غدرا اء 
فاه يكلف بطلاق هذه الزوجة ( السابقة ) » وستدل على الغدر 
من قران الاأحوال » ويمتبر الزواج بزوجة غير ودية فى هذه ' 
ل درا يروه الاة ۹ ب 
ويبدو من فقه الود أن التعدد - إذا جاز ‏ فيو إلى أريع ٠‏ 
من الزوجات » ولوكاذت ميسرة الرجل تسمح له . بالزيإدة » وعلوا 
ذلك بن ڀعقوب جم بين اريم زوجات غب ¢ وخی لاش کل 
زوجة مرة فى الاسبوع لاأ نالاحصان واجب على الرجل لتكلزوجة . 
خلاصة القول : أن التوراة م حرم تعدد الزوجات ولم حجر على 
. الرجل أن ازوج بأی عدد من النساء »ولسكن حبار الود کرهوا 
() شمار افر ص ۳ — 44 و بشبامی وعر به مراد 
فرج ويتضمن أحكام الأمرة عند القرائيين 


(۴) شغار الخةر ٥‏ ا ۳ .° 
(۴) شعار اللحضر ص ۱۲۸ . 
f‏ 


۹۰ 


تعدد الزوجات غاولوا التضييق منه وذلك بتحديد عدد الزوجات 
اربع » واشاراط وجود مبرر شرعی عند الزواج بأخری ٤‏ 
واشتراط قدرة الرجل على الإنفاق على زوجانه واستطاعته العدل 
يهن . . . وهذه الشروط دل ورودها عندم عنما شروطقضائية 
E‏ وع دينيةفسب » فيجرى عليما الإثبات والننأمام القضاء . 
۴ اا : الرمل وتعرد الزومات : 1 

ا برد وأقوال الح عليه السلام صركة إل مدا 
اخ رخاوا منم تخد الو ات 

غير أن هناك من آباء الكنيسة وفقباما من برى أن هناك 
نصوصا فی المد اجدد اشير ضمنا إلى حرم تعدد الزوجات 0 
وأم هذه النصرص ما بى : 2 

)١(‏ ورد على لسان المسيح عليه السلام أنه قال :< من طلق 


(۱) لی بطرس ف تابه ارج السابق ص ٠١‏ ويعلل ذلك بان مبداً 
الوحدة الروجياً. كان ' القاعده الساندة فى الأجتمم الرومانى والیہودی عند 
مبمث المسيح فار تكن هناك حاجة لانس عليه > غير أثنا نلاحظ أن المجتمع 
الرومالى کان يأخذ فعلا عبد الروجة الوأحدة أما المجتمع البهودى الى 
بعڻ فيه الأسيح فقد کان وما إزال عترف بتعدد الروجات . 

(۲) أنظر ف ما بمحغا مستفيضاً للاذبا شنودة فى كتابه « شرمة الروجة 
الواحدة فق المسيحية . ٠‏ 


۹۱ 


٠‏ امرأته وتزو ج ای زی علا » وإن طلقتامرأة زو جا وزوجت 
بآخز تزنی)' وقد فہم بع ضکہنة السكنيسة من ذل أن المستحية 
2 م عل :من بطلق زوجته أن يزوج إلا إذا مانت مطلقته »> كذلك 
بحرم على المطلقة أن تتزوح باحر فى حياة مطلتما ٤‏ ومن ازو بد 
اا ا ا فی حیاتما ُو بتزوح مطلقة فى حياة طلقہا فاته رز > 
غلل أساس أن المطلق والمطاقة يتبران = عضب عقا التصض سد 
عل ذمة الزوأج الاأول ومازالا زوجين » ويقېم نن ذلك أيضاً ومن 
باب أولى أن من مم بین زوجتین ( أو من جعم بان زوجین ) 
بقع ف الز ناء وبالتالی ڪرم تعدد الزوجات کا ګرم تعدد الا زو اج 
فى المشة(0) . وهذا التضسير يستقم ققط مع نظر الطوائف ‏ 
الكالوليكية الى لا عي العلال الزواج إلا بالوت غسب» 
أماعند طوائف الا رأودكس وكذلك البرونستانت ( الإجيليين) 
فيجوز للمسيحى أن يطلتق زوجته نى حالات معينة وبشروط خاصة 
وإذا. افترق المسيحى عتدم عن زوجته لسبب من الا سباب الى 
(۱) ایل م الاصحاح الماشر الإيإات ٠١‏ إلى ۱۲ وانظ ر كذاك 


إ جيل لوقا احاح ٠١‏ عدد 4 ا 
(۲) شفيقق شحاته في كدتابه امرجم السابق َ ٦‏ تلد ٦٠١‏ ص ٩۹‏ . 


۹۲ 


جز الاطليق »کان له ان يتوج بأخری » ولو كانت هذه الاجر 
مطلقة» دون أن يعتبر هذا الزواج ادد زاء وهو مادم 
الل ممن المارة از رة ف الا فل الاد كما ن 
العمل عند الطوائف الأرثوذكسة وعند طوائف البروتستانت 
بجرى على خلاف التفسير السابق لعنى هذه العبارة ٠...٠,‏ 
(ب) أن المسيح عليه السلام هى الود عن الطلاق ول لم : 
E »‏ أن لک أن تطلقوا ناء . 
ولكن من البده ل يكن هكذا »> ويم ضمنا من هذا النص 
ا او غل ما کت له اة 
البده » لأن النظام الذى وضعه الله للبشرية ءنذ البده كان هو النظام' 
الصا هما » وإذا حادت البشرية اعنه كان يجب أن ترجم إليه» 
والذی کان من البدء هو زواج ادم حواء واحدة» هو. زواج الرجل 
الواحد بالمرأة الزاحدة» فنا هو الوضم الأصلى. للنظام الإمى الذى 
كان منذ البده ؛ وقد ؛حادت البشمرية عن ذلات الوضم لم عادت إليه 
فی شر يعة نوح عليه الدلام . ثم أبيح لإيراهے عليه السلام تمدو 
الزوجات حت . یکثر نسل حیث یکون هذا النسل هو < ڈعب اش 
.)کیل مق اضحاع ۹ رقم ۰۱۸ 


4F 


الى بعبّظ العقاد السليمة إلى أن يمين انتشارها فى الأرض كبا 
أن ينع تعدد الزوجات فى شريمة موسى عليه السلام » إذ لم يكن 
مناسبا لمستوى الشمب الإنبرائيلى وإلا اقنيد إلى الزنا ولأن إباحة 
تمدد الزوجات فى ذلك الوقت أمر مناسب لقاومة الو الونى . 
الطاغى الحيط بالشعب » فكان تمدد الزوجات لغرض دينى هو 
إجاب البنين لتكوين شعب الله ول يكن لإشباع شهوة جسدية . 
وهذه اليجة ‏ على طوطما وتشعما ‏ محل نظر » لأن القول 
بأن اسيج عليه السلام همه أن ترجم الأمور إلى ما كانت عليه 
٠‏ منذ النذء إما هو قول خطير ۽ فالمسيح عله السلام فی رامنا 
مه أن توضع الأمور فى نصاما الصحيح » فاإذا كان نصابما 
الصحيح ان ترجم إلى ما كانت عليه منذ البده فو يعود بها إلى 
ذلك» وإذا كان نصامما الصحيح ألا سكون كذلك فو لا يعود 
ما إلى البدء » والدليل على ذلك أن زواج الأخ بأخت هكان جائزا 
TT‏ آدم وحواء » فيل بزعم أحد أن للسيع ‏ ف هذا 
٠‏ لجال = ممه أن ترج الأمور إلى ما كانت عليه منذ النده» 
يمح ل دك زواج الاخ بأخته ؟ ! 1 لا نعتقد أن أحدا 2 


A 


فلك لان الا مر عد تیر مد أن كث الاس فرت الات 
لى خا م التزاوج فى دائرة أ كبر ويتعارف الناس بذلك بعد 
فرق . وبالثل إذا كانت هناك منذ البدء حواء واحدة لادم 
ا ذلك إلا حسكة ساءية هى ألا يكون التناضل بين البشر على 
اسان ال eT‏ نسب واحد .ولا كثر الناس. 
وکر عدد النساء غير المتزوجات وظمر بين التزوجات المقم 
وذات العيب ال جنسى . . . إل » كان لايد من شرع تعدد الزوجات . 
لاستيعاب القائض | من الاء غير المتزوجات . . .» وإلا فاإن 
الأ مورلا وع ن فاا ا ا 
اما اقول ان تمدد الزوجات أ؛ بح ارادم ا ه الام 
حتی یکر نسله بحیث یکون هنا الاسل هو « شعب الله > فہدا 
ما بره الود » وهو خير حي ٤‏ الان الله سبحانه رزق إبراهم 
من سارة ک) رزقه من هاجر » وکان ف إمکانه س جل شأنه - أن 
برزقه من سارة سب سلا کثیرا » الاتری أن اله شبحانه وتمالی. 
خلق ا وأحدة لادم وأرادها أن يثمرا وينميا» فکان‌هڌا المدد 
العدید من بنی آدم » وها پدل على انه لا ارتہاط بین تمددالز وجات 


(۱) راجع ما ذکرناه تفصیلا فی ہند ۲۰ فیا سبق . 


وتكثير النسل . ولعل حکة.تمدد زوجاتِ ایرام عليه السلام و 
هی ان الله عز وجل اراد ان يعمر البوت ارام ءسكة ويعمر بيت 
المقدس بقاسطين » وهنا أسكن ایرام زوجته هأجر مك 
سکن زوجنه ٠‏ سارة. بفلسطين »١‏ وإذا كان تمدد الزونجات 
قد ابيع لإبراهم حت يكثر سل المؤمنين » فلاذا ا 
ممن حتی يكر نسل المۇمنين ؟ : 

كلك تبرر اا ددا وکات ی کر منیا کان 
مناسبا حتى لا بقع الشعب الإسرائيلى فی الزنا وحق م تنکوین ۰ 
شب الله الختار ليقام الجو الوثنى فى ذلك الوقت » هذا التبرير . 
محل نظر » لن تمد الزوجات م يشرع لإشباع شموة ولا اشکوین 
شعب الله الغتار » فهذا ما بزعه الود وهو خی یی لأنه مر 
كن أن يتحقق فى ظل نظام ازواج بواحدة » إعا أ لدد 
الز وشات نش د کن رأة زوجا ما » فلا تعش ا زوج" 
و ی بغیز زوج ا ا ارت والأخری. 


هذا ااتمدد دد والق سیل ك چ َ عل NEL‏ 


e 
ر ما ذ کر ناه ن آات تعدد ارجات فی الق الأول جن‎ 0 
. الكتاب‎ 


a 


(+) فى رسالة بولس إلى أف « إن الرجل هو رأس الرأةء 
ك أن المسيح أيضا رأس الكنيسة ¢ و ا يعض شراح 


هذا النص أن المسيح له كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ٠٠»‏ 


والكنيسة لا تعرف غير المسيح عريسا » فكذلك الرجل ينبفى 
أن تكون له روجة واحدة وا رأة لا بكرن ها غير عرس وأحد . 

وهذه ا لجة محل نظ ر كذلك » فى تصدق عند المسيحيين من 
لاحية أن الكنيسة لاتعرف غير اإسيح عريسا » وبالتاى لا يجوز . 
للمراأة أن تشخذ غير زوم واحد أما أن المسيح لايعرف غير كنيسة 


: فهذا ما لدعي هكنيسة روما + إذ رى ألما الكنيسة‎ ٠ وأحدة جامعة‎ ٠ 


الكائوليكية (أى الكنيسة ال جاممة) كنيسة بطرس الرسول المسيسى ٠.‏ 
الذىورد على لسان المسيح عايه السلام فى إبجيلمتى ضرورة الالتفافق ٠‏ 
۰ حوله فال : « انت بطرس ( أى الصخرة) وعلى هذه الصخرة : 
ا و الجحم لن موی علما غ :غير أن 

ن : ر 1 2 
ما راف که روما ازعما فيه كنسة القسمانطينية وكذلك كنيسة 
الإسكندرية المصرية.» .وكلاها يرى أله.الكتسة الأرثوذ كسة ‏ 
-( أىالكنيسة صاحبة الرأى التق NE EER‏ 

٣ YF Je o رسالة بو لس إلى فس اصحاح‎ )١( 

(۲) ایل مق اإصحاح ۱۹ عدد ۱۸ ۰ 
 -‏ (۴) انظر ف تفصيل ذلك : حمى بطرس في أحكام الأحوال. الشعخصية ٠‏ 
لامصر دين غير المقين ط ۱۹ — ۱۹۰۷ س ٤‏ وما بعدها 


(۷) تعدد الزوجات AV‏ 


على هذا النحو ء فإ نه إذا صح أن اللكنائس لا تعرنفى غير المسيح 
عريسا » فانه لا يصح القول بأن اسيج له كتيسة واحدة . وبالتالى 


إذا شبهنا الرجلى بالسيح والمرأة بالكنيسة کا فمل بول » فاإن 


المرأة لا يصح ان یکرن لاأ کر من رجل ینا الرجل قد تكون 
لهأ كر من زوجة . 


(د د) ورد فيل مق أن اسيع علب اسان غل e‏ 


أن لیلق من البده خلتبناد وان ٤‏ ول : < منأجل هذا . 


بترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا . 
إن افا عدا ن ل ته و احا ى عه ا اة 
إلسان >" وقد اتدل مض القباء اللسيحيين من هذا القول 

ال أن دد الو وجات حرم فى السيحية غل اسان ان الزواج جمل 
الزوجين جسدا واحدا » الزوج فيه هو الا ھی الجسد . 


ولیس بالإمكان عقلا أن يكون هناك رجل فى جسد واحدمع أ كثر ٠‏ 


من ارا 6 لآن لكل جد واش وأحدة ولكل راس حسد 

واحد » ويستحيل أن تمع النتان أو ثلالة أو أربعة فى جد 

واحد » ) أن الذى تنعدد زوجاته لا يستطيع أن يكون ملتصقا 
(۱) ایل متی اإصحاح ۱۹ رقم ٤‏ س ١‏ . 


۸ 


: رابنا من 2 لان ا ا 


بأخری ¢ مع أن لجل ف الزواج يقرك أإه وأمه ويلتصق بابرأ 


وهته .المحة محل نظر » لأن النص سالت انکر لا يۇدى 
إلى هذا : ووی و مود خلا ۵ 0 


و ا الاش وأاحد » a‏ ا اا اتشيه ا 


الواقم « لن ازل ما اتا ا ا ولو کان 
ملتصقا ہما لکان لدینا اة فى جسد واحد » ولآن لكل من 
الزوجبن رأس غير رأس الآخر وجسد غير جسد الآخر » فدل هذا 
على أن الالتصاق المشار إلبه ليس التصاقا ماديا وإ٤ا‏ هو التصاق 


معنوى » هذا الالتصاق المعنوى هو المودة بين الزوجين . وليس 


تن لجل ت غل ها المحر ت إن لي اال ك 


EI “‏ . ت »م ou‏ 
من وأخدة» نی آنتکرن بینه و بېن‌روجاته مودة ۋ رة إلا ری 


أن هناك من الرجال من بحب عددا من النساء فى تاس الوقت ! 


\ 


٠‏ (*) حث بولس على البتولية بقوله : « وأما من جبة الأمور 


التي کتبم لی خسن لارجل ألا ٤س‏ امرأة ولكن ات الرنا 


۹ 


E. ۳ 


تكن لكل واحت-امرآتة:» ولينكن لكل واجدة رجلباع ٩‏ 
وجه الاستدلال هذه المبار ة على ريم تمدد اازوجات عند 


انحن » آنه إذا. کان جيذا لار جل ألا س امرأة »> فكف ' 


تكون له نساء كثيرات ؟ ثم إن إباحة الزواج لارجل إا هى لسبب 
الزنا » أى لتجنب الزلا » ونجنب الزنا كى فيه المرأة الوأاحدة , 
ايضا عبر بولس هنا عن الزوجة بلاظ < امراته» وم يقل بنسائه ء 
وصيغة المغرد "هنا دل على وحدانية الزواج » وهذا واضح من 
نصوص أخرى لا تنحدث عن الزوجة إلا بصيغة المقرد(١).‏ 
رمدو الخ کدلك غل ف لان رل ول دوک 
ا 
رجاما » لا ينبم منه شىء بالنسبة لتعدد الزوجات » والأقرب إلى 
۰ ألم من هده العبأارة هو اما تقرر ان الزواج اح خشیه الا ۰ 
(۱) من رسالة لن الأول ای آهل کور نتس الأصحاح ۷ عدد ٠١١‏ . 
(۲) من ذلك ما جاء فی جيل متی ۱۹ س ۲۹ من أن المسيح عليه السلام 
قال: « وکل من توك بوا أو إخوة أو 3 أو أ أو إمرآة أوقولا هن أجل 


سى بأخذ مائة ضعف وررث المياة الأبدية » وآيضا ف جيل لوقا ۲٣ ۱٤‏ 
أن المسيح قال : « إن کان أ حد ای ى ولا يبفض أ باه وأمه واهرآته وأولادم 


وإخوله وأخواله حت نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لى تيذا » فالووجة أ 


والأب والأم هذه النصوص بصيفة المفرد بيا الإخوة والأولاد بصيغة المع . 


e 00 


وإذا فم شىء من هذه المبارة يتعلق بتعدد الزوجات فو أن تعدد 
الزوجات يكون مكروها لا محرما . والتعبير عن الزوجة هنا بصيغة 
المغرد كالتعبير عن الكنيسة ا ٤‏ ن أن اا 
كنائس لا كنيسة واحدة . على أن إباحة الزواج ليست لسبب 
الزنا نسب » وإ عا أيضا لسبب إ جاب النسل » وللتعاون بين ال نكر 
والأنئى . . . ءا يصرح النقباء اأسيحيون انق © وإذا سكن .. 
الأمركذلك فرنه لا يصح أن نستنتج من قول 'بولس بأن الزواج 
باح السبب الا » إن جنب الزنا تك فيه الزوجة الوأحدة ٠»‏ 
خصوصا أن هذا الاستنتاج بجعل اازواج وسيلة لإشباع الشهوة . 
سب » وهو أمر غير مسل . وإذا صح أن الزواج بباح لسبب 
الزنا» فا قول مفسسرى هذا النص علىهذا النحو س فيمن لاىكفيه ٠٠‏ 
الزوجة الواحدة خصوصا أيإم حيضما ونقاسما ومرضها . . . هل من . 
المير أن بباح له تعدد الزوجات خثية الزنا ام بحرم عليه ؟ ! 

( و ) وأخيرا ذ كر بعض التقہاء السيحيين أن التشريعات 
المدنية فى البلاد المسيحية كاليونان وإيطاليا وألانياوفر تساو ريطانيا 
وأمريكا وغيرها ممة على حريم تعدد الزوجات » كذلك أجعت 


. ٠۷ أنطر الأنبا شود ا مرجم السابق ص‎ )١( 


| کے و ا فعا حلا جیا 
اراقع اا الذر بعة E Ea‏ الآن 


شی » وکون الإنجیل خاو من نص بحرم تعد الزوجات شىء آخر » 
لأن الشريعة الأ سيحية من ن مصادرها أقوال ياء الكنيسة وقرارات 


الجامم الكنسة وهذه امجہت الآن إلى غرم عدد ازوجات ‏ 6 


ون اکان اليل يناد من نص يتضين هتا انحر ' 


٠ ٠‏ ولاك أن إجاع التشريمات المدئية فى البلاد امسيحية على 


٣‏ : هذا التحريم شىء وحريه فى شريمة اسيع عليه السلام شىء أخر» 
فده التشريعات المدنية من وضع البشر غلاف ألديانة . 


الکنائی ابي عل تعدد وبك ٤‏ 


أن دد a‏ عند u‏ کان بالنسبة لاباء اا ا 
اسب ول حرم عل خيرم م إلا فى وقت ت لاحق . 


(۱) شفبق شهانة a‏ چا ی 1 : 


o 


ik 


والزاقم أثنا إذا رجمنا إلى كتابات آباء التكنبسة الأولين(“ ند 
فا ما حرم على الكينة التزوج بأ كثر من أمرأة واحدة » وف 
البعض ذل بأن الحرم على الكينة هو تعدد الزوجات » ينا ضر 


البعض الآخر هذا الحرم بأنه الزواج بأ كثر من امرأة طلقا عيث 


امرأة واحدة فى الياة.الدنيا »> وعلى هذا التةير أيضا بحرم على ٠٠٠‏ 


الكاهن تمدد الزوجات . و برد بحرم تعدد الزوجات على سار 
المسيحيين صراحة فى النصوص الفقية الأولى » و إا كانت هناك 


فوا " نع الرجل من تطلیق زوجت لبتزوج بأخری »کا کانت 
هتاك زصوص” رم الزبجة الرابعة ولو کانت بامرأة واحدة 

1 أن رم تعدد الزوجات أخذ ف الظور - بعد ذلك — 
فى كتابات اباء الكنسة الذين اعتبروا زواج ج الرجل على امرأته 


E ۰‏ 4 ا هداد اراء ای ار اعدد الإزوجات 


فى المسيخية ومبْها رأى لوتر موس المدهب الأعجيلى الى كان . 


ست مداد ال زوجات تظاما لا يتحاق مم أحكا الشرية الي 


(۳۰۲۰۱) داجم النصو ص کتاب شفبق شحاته المرجم ابي چ ٦‏ 
ص ۱۷ س ۱۷ . 

)4( رواجم النضري فی کتاب الأ 2 وده الحرجم السابق ص ۷۸ ا 
۸۱ س ۰ ۳ 

ج و 


۳ 


وأخيراً سادت - نى المصر الحديث - الآراء الى حرم تمدد . 


N حقی أعتبر نظام ازوجة‎ 6 e 


4 ار تعرد الزومات فى الفتر مات الكش الريك : 
حرمت التشر يعات الكنسية اللديئة على أتبامبا تمدذالزوخات 
فی مصر مثلا نہد عند الأقباط الأرٹو دک د لا يجوز لأحد 
الزونجين أن يتخذ زواجا اناما دام الزواح تاا وعند اروم 
الارٹو کس پمتبر الزواح القائم مان من زواج جد د(٣)‏ » وعند 
الأرمن‌الارثو ذکس لاجو ز عقد زواج ثان قبل‌فسخ الزواج اتا ° 


وكذلك الأمر عند السريان الأرثود u‏ ر ااا 


بزوجية قأعة مانا من موانع الزواج“ . وتأخذ الطوائف 

الكائوليكية أيضاً بهذا المبدأً » فمندم « م ن كان دا بولق 
زواج سابق مرولو غير مکتمل ( أ ) يم م الاخول فيه ) اول 

باطلا عقد اازوا اج حنا ع ا اتا الان . وإنكان الزواج 


(۱( الادة من جموعة oa‏ . 
() الادة الثانية نم لا مجم . 
)+( اأ_ادة اللخامسة من قواعدم 2 

( )اا ادة الثانية عشرة هن بمو عم . 


€ 


e ا‎ 


السابق لغوا ( أى باطلا ) أو اعل لب من الأسباب» فلا جوز 
عقد زواج آخر قبل ُن ہت قيا e‏ الشرع بطلان الزواج. 
السابق أوالعلاله . فتعدد الزوجات غير جائ عند الكائوليك» 
مع مر اعا امتیاز الا چان » وامتیاز لمان مز ة منج لاشخص إندخل 

المسيحية وكان زوجه الآخر غير مسيحى » خوله أن وتروج بشخص 
مسیحی » فن تم هذا الزوا جا جد د كن صحيحاً والعل الزواج الأول ر . 
إذ لا يجوز لمسيحي أو المسيحية أن يستبقق الزوجة أو الزوج غير 
السیحی ف العضمة لان دد الأزواج وغدد ارو غر جار 
عند الكالوليك . 


رارقا ینن « الزواج هو اقتران رجل ) 
واحد بامرأة واحدة اقترانا شرعیا مدی اة الزوجين )وقد 
فا هذا النص بأن الزواج اعرف به هو زواج ا اواحد ۰ 

بامرأة الواحدة» أما تمدد الزوجات فلا يجوز . 


لاا ا التحريم يعتور الزواج E‏ 3 
زواع E‏ ا 9 هذا االمانم 


(۱) ۹۴ ھء ن الإرادة السو لية الكانوليك ي 
(۲) م ٩‏ من قواعد الأحوال الشخصية للا لابين : 


إلا إذا كان هناك زواج حيح برتبط به خد اازوجين مع الآخر» 


فرذا ل يكن هناك زواح صحيح برتبط به أحدها وإنما كانت هناك . 


علاقة خطبة مثلا بين شخصين قتزوج أحدها بشخص آخر » 
فن الزواج لا يطل وتنفسخ اللطبة أو تبطل بالزؤاج ال مديد » 


وذلك عند جميم الطوائف المسيحبة عدا السریان الڈرٹوذ کی لانم 


يشر طون لا نمق اد الزواج ا کا 


أو مرتبطا بزيية انر كذلك لايدخل حت تعدد الزوجات ٠‏ 


احالة ما إذا كان أحد الزوجين مرتبطا بآخر. بعلاقة جنسية غير 
مشروعة لأن المانم هنا هو الزواج الصحيح سب » والعلاقة غير 
ارو 9 روا ااي ٤ا‏ عاشر الزوج السيحى غير 
روجته ll‏ بغیر زواج صحیح | يكن هناك تعدد لازوجات 
أو تعدد للاٴزواج» حت ل وكان هذا الزوج فى حالة انفصال جسماتى 
عن زوجه الآخر » وإءاقد تكون هناك جرعة زنا. كذلك 


لا يعتبر اازواج المدلى زواجاً صحيحاً عند الشرائع المسيحية إذلابد . 


اجديد» وهو e‏ يمم بالشد: انه بطل الزواج إذا اتعقد بسبب اللطبة 
1 لابق مع أن فسخ الة أمون را من بطلان زواج . 


۹ 


فاون مسیحیاً کان متزوجاً زواجاً دینیاً یا بامراة ثم زوج 
علہہا زواجاً مدنیاً باتفاق وشہود او زواجاً عرفیاً ( بغیر شہود) '' 


م يكن هناك تمدد لازوجات ٠‏ والمكس سحيح ء ونا قد تقوم هناك 
جرمة زنا بعد المعاشرة المنسية . أما إذا تزوح المسيحى إمرأة . 
E‏ دیا سب ٤‏ علا اسا أخزى ر دنا 


کان عق زواجھ الثای باطلا بطلاتاً مطلتاً ء حتی لو لم یدخل على 


زوجته الأول ٤‏ فاذا كان الزواج الأول باطلا"" صح الزواج الثالى 


خو یصدر حک ببطلان الزواج الأول » لأن النصوص ( تشترط. 


صدور هذا ال ولان المحم مقرر ولاین مفغا ٤‏ هذلك 


)١(‏ کا لو کان زواجا مدا أو م نم فيه اکيل آوم يتوافر به أحد تروط 


انعقاد اازواڄج ايى ٠‏ 


(۲) جد سلامه في « الأحوال الشخمية. الوطنيين ةبر ال 
ط ۹٩۰‏ مصر ص ۲۱ہ س ٣۲ہ‏ وتوفيق حسن فرج فى أحكام الآجوال 


۰ الشخصية لغير ا لمساين من ا صر وين ط٤ ۱۹٩‏ الا سکندر ية ص ٥۲٥‏ = ۲۸ ومیل 


العرقاوى فى الأحوالالشخصية لير المسامين الو طنيين والأجانب بز ۱۹٩٩‏ مضر ' 
ص۱۸۰ س ۱۸۲ وشفیق شحاته ق کتابه ارجم السأبق السابق ص۰٢۲‏ . 
اوها بمدها وقارن حهی بطرس فى .كعابه المر ع السابق کں Ig ٩‏ 
اذ رى ضرورة صدور حڳ بالبطلان أو الفسخ لأن فسخ الزواج أو بطلا 
لا يكون الا بح » وهذا الرأى مردود لأن التصوص ] تشترط سوى الثبوت 
E‏ ولم تستازم صدور کې به ٣٠‏ 


١ ¥ 


إذا اتقضى الزواح الأول با لوت" أو بالنطليق(") فإن الزواج 
الثانى يصح إذا كان حكر التطليتق نمائياً ‏ مع ملاحظة أن المرأة 
. لاوز فاعقد الزواج الحديد إلا بعد أنقضاء > حت 
لاختاط الأنباب() . 
- أسباب رمم آله الكنيسة اتعرد الزومات : 
إذا كنا قد نينا إلى أن الإجيل ياد من نص صرح بحرم 
تعدد الزوجات . وناقشنا النصوص التى قيل إا حرم ضمنا تعدد 
الزوجات ورأینا آنا جيماً محل نظر  »‏ اتہينا إلى أن .آباء 
اللكتيسة م الذين حرموا تعدد الزوجات » فانه حت التساؤل الآن 
عن الأسباب التى أدت باباء الكنيسة إلى حرم تعدد الزوجات 
غلى المسيحيين . 
يبدو لنا أن هناك سيباً رئيسيا جمل آباء الكنيسة يحرمون 
تعدد اازوتجات » هو نظرنمم إلى البتولية ( عدم الزواج ) وتفضياما 
ETT‏ مب إلا إذا صدر حك باعتباره كذلك وصار المج 
هابا أو صدر قرار من وزر ال مر بية إعتبارهكذلك . 
(۴) ۰ وهذا قاصر على طوائف الأر وذ کس والبروتسثانت ٠‏ أما الكاو ليك 
فلا نحل عندم الزواج إلا بعوت أحد الروجين . 


٠‏ (۴) والمدة غير ممروفة هند الىكاثو ليك والا جيلبين > وهم ذلك فى 
واجبة فى مصر هلبم لابا من النظام العام .. : 


eA 


على الزواج » وا اارهبانية للاعلاء من شاا والانتقاع با 
فى خدمة الدين . يشير إلى ذلك الأنبا شنوده بقوله(': (أما البتولية 
فى المسيحية فقد وطد دما السيد المسيح ذاته الذى كان بثولا » 
وولد من ام بتول» وعمده وبشر به میا الطریق أمامه نى بتول 
هو يوحنا المعمدان ( حى عليه السلام ) وعد بأمه إلى رسول بتول . 
هو پوحنا البیب. وهذة التولية شر خا وكا ا بولس الرسول ‏ 

فی رسالنه اا اھ 5 الإصحاح السابم حيث قال : 


حسن, لارجل أن لاس اا (9C‏ ارش 81 بکون جیع الناس ٤‏ 


ا بولا و اقول لر ا ارون و ادرال | حن 
م وات مل غ ا د فلا اراچ 
و < أقول هذا أمما الأخوة الوقت منذ الآن مقصر لك يكون الذين 
م ناء كأن لبس لم » و « أريد أن تكونوا لام . غير ازوج 
ہم فما لارب کیف پرضی الرب » وأماالمتزوج فم فا الما کین 
ری امرأته » و < من زوج خسنا يفعل ومنلا زوج قعل حن ¢ 
انظر الآیات ۱ و ۷و ۸و ۲۹ و ۳۲ و ۳۸ وانظر أبضاًّ٦۲‏ و۴۷ . 

فېل بعقل أن ديانة تقول « حسن لارجل أن لاعس e‏ امح 


)١(‏ فى كتابه امرجم اسابق ص ؛ و 


أن | E‏ إلى السترلة i‏ ن ه ھی لی 
ادعو إلى الإ بتعاد عن المر آَ فلا يسم بالزواج من امرأة واخدة 
e‏ تخدذ الڙوچات من باب اول 1 ۰ 


e‏ ولقد أحتهنء الظر: إلى البنولية عل هذا الحو من التقدييرء 


ومن eT e‏ لاییں 
امرأة Cc‏ ابلك ذا کان س اتان أو لأت أو آرع »من 


هنا تظر, مظم آباء الكنسة إلى تمدد الزوجات على أنه نظام 
لا مبرر له سوى إشباع الشموة والانغماس فى اللذة » رموه . 
: فر تعدد الزوجات هنك اء اة 1 يكن ارعابة المرأة 
وإعا كان للاعراض عا والانشغال بالعبادة عن الاهتام ما ... 

لكن هل ترضى الذساء عن هذه النظرة ؟ وماهو ذنہن ف أن بيتعد 
) الرجال عنهن 4 وين بذهين إذا حدث ذلك ؟ م اذا .لاتمتر 
رعاية النساء بالزواج منهن عبادة ء كرعابة الضعقاء والأطنال ؟ 


1° 


Fa 


امد 


من جبة أخرى سی أن غزفا إن عند الزرخات يشر لإشباع ٤‏ 
الشهوةءلأن الشموة عكن أن يقضما الرجل بإشباع امل من زوجة 
واحدة» وإنما شيع تعدد الزوجات لأسبا بكثيرة ناقشنا بفضما 
وانہینا إل أنه لا سبل إلى ج نرها: 

انيا : أدت النظرة إلى البتولية على النحو الف الذ ر > 
إلى كراهية الزواج الثاى حتی بزولجةواحدة.» ذلك نه :ذا کن 


الزواج»ء حتق ولرکان باعرأة واجدة» فإ نه لا ينظر إليه بعين الرضا 


عند معظم آباء الكتيسة » فثلا : من مانت زوجته أو افترق عنما 
بتطلیق م زوج امرأة واحدة بعدها كان هذا الزواج الثانى مكروهاء 
ولذلك لا تتم الكنبسة القبطية الأرثوذكسية برك كليل هذا 


زواج الثا یک تقعل بالنسبة لازوا ج الأول » وإتما رمت له صلاة 
استغنار ٠‏ بل صرح أبن العسال » فقه لقباط الأرٴو کس 


3 ار ;الها نة وة ۴ ەلاس المسيحة دمدها منز هة شرعمۀ 6 


وان الريية الشالثة : ى علامة الغواية لن در أن ضط سه . 
e |‏ الزيجة ,الثالثة فى ومن س علا 


(۱) عند دراسة آسباب تعدد الزوجات ف الق الأول من هذا الكتاب 


۱1۱ 


زواجا ولا الولودین منه ننا ¢ 1 ونی ذلك ان من اضطر ته 
الظروف إلى اازوا ج للمرة الثالثة وبزوجة واحدةكان ذلك علامة 
الغواية ء حتى لو كان الزواح لهرة الثالة بسبب وفاة زوجته الأولى 
م زوجته الأانية » فاإن ماتت ثالث زوجة لارجل أو أفغرق عا 
بتطليق حرم عليه أن يقرب النساء » لأن زواجه لهرة الرابة 
س ولو بزوجة واحدة ‏ لا يعتبر زواجا وا يعتبر زنا عند » 
وأولاده من زوجته الوحدة فى زواجه الرابع لا بەتېرون بنا له 
وما يترون أولاد زا وقد اشتمر العمل مهنا الرآى عندالاقباط 
: الأروذ كن حى القرن المشرين خث هدل عنه . .ولا رال 
كنيسة الروم الأرثو كس عرم إلى اليوم الزيجة الرابعة بزوجة 
ا . 

» ۱۹۷ الفصل الأول ص‎ ۲٤ الجمو ع الصةوى لابن العسال الباب‎ )١( 
٩1۹۱ ۰۵و۲۰ . ورضیف الانبا شنو ده ی کتابه للرجع السابق ص‎ 
أن من نڌوج ثانية بعد وفاة زوجته الأولى تفرض عليه عقوبة بأن عد‎ 
/ عن الكنيسة وعن تناول الأمرار المقدنة مدة من الزمن تتراوح بين سنة‎ 
وخس سنوات ولا ,محضر القس ولمة زواجه ولا يدخل فى شرف الكمنوت‎ 
5 و يسآشد عل ذلاک بنصوص كثيرة لاء الكيرة وقوا نين المجامم الكالسية‎ 

)٣( ,‏ وذلك بالادة الثالثة #تقرة ب . وسار القانون البتالى واأقانون 
اليو نای ف ملك کنیسته فلا وز ءثد اللبماتين وعند امو نأنين الزواج لأسرة 
ارابءة حت .لو كان بزوجة واحدة( م ۴۱ و ٩‏ لتانى وم۳ يونای ) . 


1Y 


کے 


وإذا كانت الزية الثانية بالرأة الواحدة مكروهة هكذا عند“ 


كبنة المسيحيين والزيجة النالثة علامة الغواية والرابعة زلا ول وكات 


بزوجة واحدة » فأولى به الكراهيه تعدد الزوجات» ومن ثم 
اعتبروه زتا.. 

۰ ن کک ا‎ E e 
هذا انکر فنہم من باح رل أن پتزوح بزو ية وأحدة»‎ 3 
واو كان ذاكللهرة إلرابعة أو المامة . . . وعلل ذلك بأنه « لايوجد‎ 


نى الإلجيل ما عنع من الزيجة الرابعة وما فوق » إذ ( أن فيه أن ) 
[ من لا بطیقی العزوية فيزوج ¢ أو ٠ن‏ التحرق ا € 
کا أن بعضهم باح لارجل تعددالزوجاټ ومنچم لور زم الإجليين 


الذي ى احتج على كراعية الكنة. ازواج و کان راهنا فشخل عن 


اأرهينة وتزو ج براهبة ایرسم‌طرياً جدیدا ااك کد ونظر إلى تعدد 


الزوجات فى تساع واعتيره اما لا تاق 2 ا الشربعة 
المستية() a‏ » أن 2A‏ الزوجات أفضل ٥ن‏ الطلاق € 
مستشمداً على ذلك عارسة بعض الأنياء له .. . ويذكر « وسترمارك» ٠.‏ 


2 اللاصة القانونية فى الأحوال الشخصية للاٴقباط الوذ کن‎ )١( 
2 . ۲۲۳ ص‎ 


(۴) شفيقق شحانه المرجع السابق ج ۷ بن ۷۲۹ ص ٠ ١١‏ 


١١١  تاجوزلا تعدد‎ A) 


آنه د إذأخدنانىالاعتبار أن الزواج بواحدةكان النظام القانولى 
٠‏ الوحيد الى كان سامدآن أثينا وروما فلا مكنأن يقال إن مسيحية .. 


قد أدخلت إلى العام" الغرهى نظام الزوجة الواحدة إجباراً ٠‏ وباارغم 


ن اکتا الحهد المدید ( ی الإجیل ) قد أعتېر اازواج بواحدة _ 


هو الشكل الطبيمى أو المثالى لازواج » إلا أنه | بحرم صراحة تمدد 
الووجات إلا ق“ حالة ألقس أو الأسقف . ولقد تیل إنه م یکن 


ضروريا ارواد المعلمين لمسيحية أن يعلنوا تعدد الزوجات لأن نظام 


الزوجة الواخدي كان نظاماً عاماً اشعوب التى نشروا ينها تعالميم . . . 
 ... 3‏ بعارض اعدد الزوجات أُی خلس .کسی فی الةرون الأوى 


2 ول يقم أى حائل فى طريتق ممارسته . . . وكان ملوك الميرونجيين 
عارسون تعدد الزوجات » فقد كان لشارلان زوجتان وعدة محظيات. ۰ 
1 وقد. عمد فیایب ملاك هيس وفردريك ویلیام الثان ملك بروسياٍ 

بائنتہن لکل منہما وقد بار کہا قسس لونریون . وقد وافق لور 
سه على زواج الأول من انين » وهكذا فل لانک رن وقد 

تکام لوثرنی عدة مناسبات عن تعدد الزوجات فى تساع ورم 


اله هذا الزواج ... . وقد دعت بعض المذاهب المسيحية إلى تمدد 
الزوجات بحاس شديد . ونی عام ٠٠۴١‏ دعا القسسف مو نسترصراحة 


/ 


NAE 


چ اھ 


چن“ 


٠ 8 e 8 : 2 ۰ ۰. ۰ ۰‏ ۶ چ 8 1 
بن من پريد ان ڀکون مسيحيا حقيقيا فعليه ان يزوج من عدة 
چ ر : ١‏ ء 1 2 
زوجات > غير أن هذه الآزاء ولت الإتجاهات أخبثت ضحة 


کبریف الکناس الأخرى .. کان من ردود القعل أن اجتمع 


الكېنةفى الجسم التردنتينى ف القرن السادس ف وو او 
اون لجع العاشر عقو بة ة المرمان لن یدھی ُن الزواج اچ 


من التبتل « إن قال أحد إن حال اازوجية يجب أن تاضل عن:حالة 
التتل أو ا لاس اخ واس النقاء فالتبتل فلیکن روما 


Na E ا‎ 


والآخرة. ثم ما لبثت الاعوة ة إلى مبداً الوحدة الزوجية أن 'ذاعت ' 
وانتشرت وساعد على ذلك ازداد قوذ ابا الكنيسة المعارضين 

لتعدد الروجات واختصاص الكنسة بالنصل بن رعایاها فی سانل 

چ ... الأمر الذى أدى إلى عر تدازو جات على سيين" 


0 وستر مارك . امرجم اا الم اازیادی صض ۲۰۱۰۲۰۴ 

٠‏ (۲) وهناك من اللفكزين فى أوربا من دعا إلى إباحة تعدد الزوجات 

کجوستاف ليون وتومس » وف راما أن اباحة تعدد الزوجات جمل كل ٠‏ 

امرأة ربة بيت وأما لأولاد شرعيين » وذلك ما بقغى على كثير من الاحرافات 
ف الجتمم الأورى . كذلك جد « أن بمض الفرق الأسيحية تأاضلت بشدة هن 
أجل تقر رر تعدد الزوجات ومارسته » من هذه الغرق مثلا ا لاا ہلت سے 


\1o 


: 


١ 


Ananabaptistes 5=‏ فی الانيا فق منتصبف القرن السادس عصر .. . ومنها 


الورمون dê `: Mormons‏ الولايات الاحدة الأمريكية ف أو ئل القرن ا 
عشر الذين كانوا إعارسون تعدد الزوجات وبنظرون إليه باعتباره نظاماً إهياً . 
بل إن معارضة التكنائس الأوربية ,تعدد الزوجات كانت من بين الأسباب 
التق دفعت الأفربقيين فى جات متفرقة من القارة إلى الإنفصال عن الكتائس 
الأوربية e‏ مستقلة تسمح تمالما ,عمارسة تمدد الزوجات . 
.كاك ینبغی آلا نشی أن شیا من الشعوب الأفريقية التق اعتدقت السيحبة 

همنذ قدرم الرمن لا زال رغم اعتناق الإمسيحية ارس تمدد الروجات وأعنى 
بهذا الشعب الأحباش » أذظر ود سلام زاالى المرجم السابق ص ٠١١‏ 
إلى .۷١۷‏ 
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النصل اكان ٠‏ 
علد الز و جات ف اام 


۷ د اوو: : القرآله و تعرد الزومات : 


ال اله تعالى ف القران الک FE‏ ا واریک 
الذى خلقک من ناس واحدة E E‏ مما 
رجلا کثیرا وسا واتقوا الله الذی ساءلون به والأرحام » إن الله 
کان علیک رقیبا » واوا الیتای أموام »ولا تنبذلوا اللبيث 
بالطيب ول سوام ا Ign‏ »> إله کان حوبا 
کک ون خم آلا تمسنطو! فی الیتامی فان کحوا ما طاب 

من الاساء مثنى وثلاث ورباع > فان خم الا درا فاخ 
أو ٠ا‏ ملكت lei‏ » ذلك أذلى ألا تعولوا ٠‏ وتوا النساء 
صدقانمېن ناتء فان طن ل کعن‌شیء منه تسا نکاوه هنیئامر بث (). 

وقال عر وجل : « ورستفتو نك ف‌الساء » قل الله e‏ فمېن 


i 


ا عل فی الکتاب فی بتامی النساء اللائی لا تو تومن 
م كثب هن وترغبون أن تتكحوهن والمستضعتين من الولدان ون 
ر للیتای بالقط » وما تاعلوا من خير فان الله کان به علا % 
إن اعرا خافت من بعلہا شوزا أو إغراضا فلا جناح هلما أن 


ااا و 


وإن حسنوا وتتقوا فن ايله کان پا تعماون خبیرا # ولن تستطبعو ا 


أن تمدلوا ان النساء وأو نخ رصم فلا یلوا کل اليل فذروها 
كالعلقة > وإن قصلحوا وتتقوا فإن الله كان غنورا رحا * وإن 


یتفر یفن الله گلا من سعته > وکان الله اسما حکہا(') > صدق 
ا العظم : 

ا ھی الآیات ية الت ورد بپا فک نظام تعد الزوجات 
ف القران ا (r‏ ¢ والی وو من ا العام اير ان 
هذا اقام إل شرا . 


٠۴١ ۷ i‏ سورة الاساء . ا 
(۲) وهناك بات أخرى تتعلق بتعدد الروجات كاية رم ام ہین 
الا ختين رقم ۲٣‏ بى وة الاستاء انظر شرحپا ف بند ۲ه فما بى . 


۱۱۸ 


. ابام تعرد الزوعات ليست اليف صلی رات القرآنہ:‎ A 


من تأمل ابات القران سالفة ال نكر وقر أھا ف ات » أدرك 
بزشوح أن إباتة مدد الزونجات ل تك ادف الأصل قران ء٠٠٠‏ 
والأدلة على ذلك متوافرة سه ٠آ‏ 
ولا ٤‏ كان مدد الزوجات مباحا عند زول القران » وان 
الوت ارتو ن خود ويا شاه لارجل من هدد وجات 
وکات الود كذلك لا عرمه » وهکذا اانصاری وقتئذ » فل 
الحاجة داعية إلى تقرير هذه الإباحه فى القران الكريم » لجرد 
الإباحة . . . وكان يكن أن يجرى عرف المسلهين على إباحة تمدد ٠‏ 
الزوجات » دون أن يرد نص فى القرآن يقرر ذلك » حق يعتبر هذا 
التعددمباخا ٠‏ 
ثانیاً : ل( ترد فی القرآن اکر أ 
تنص فةط على أباحة تعدداازوجات » وقد واف ج فا فق س 


ا و و 
أن الآیات الى ورد مہا ذ کر تعدد الزوجات قد بدأت وضو ع اليتاى 
ثم جاء الص بشرط : « وإِن خت ألا تقسطوا فی الیتای » وکان 

جوا هذا الشرط: « فانكحوا ماطاب لک فی الا نش ولات 


۹ 


و . . » ولو کان هدف التصض القرآ هى إباحة تعدد الروجات 
الاقتصر على تقرير هذه الإباحة منذ بداية الآية » ول يكن هناك داع 
لكر موضوع البتاى » أو ذكر تعدد i‏ 

ا ۰ 

ثالثاً : العمود فى أساليب القرآن کک أباخة شىء أن 

قال مثا د لا جنا اح علیکر » و د أل لک› NE‏ 

الأ اليب الدالة على الإباحة » ولكن اقرا نى ورد هنا آمرا 


د فاننكحوا »> والأمر هنا نمیم منه أن الله سبحانه بريد أمراً عظما ٠‏ 


ونشرع فى هذا N‏ بمو له تعالى : < وإن ن خم 
i‏ ا ماعلاب اک من ال ماھ من 
وتلاث ورباع . . . » 


عند سير اظ الآرات ومعانما )١(.‏ 


۹~ تفسر ڈول تعالی 2 واں مک ) : 


د وان خم آلا فعطرا و الکای 6 ب خلا من ال 


عز وجل موجه للناس(" إن خافوا ظل اليتامى . . . وإذا استمملنا 


)0 ۱) انظر بند ۴۱ فيا يلي . 
(۲) فى أول آية « ١‏ أ با التاس اتقو ريم »٠ ٠‏ وباق الآیات استطراد 
اللبيان الة رآی. 


° 


î 
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فى الكلام « إن > كن شرطما حتمل الوقوع » بغلاف « إذا » الى 
تستعمل حيك شرطها محتقت الوقوع وقد بدأت الآية هنا بلفظ 
« إِن» فکان من معناهاآن اللوف من ظ البتای قد بكون محتمل 
الوقوع ا وتم عند بعض الناس +| نه قد لاقع عند البعض 
الأ ور ساق الاه يان حاب :ان تعالی پتوجه فیا 
ال lj‏ من ظل اليتامى من الناس . ا 

ولوف من غلم الا ال سه طف كر امن اتان 
ا عند عابم وەید الله فهاسبق ٠ن e‏ . لم مرم اه 
بالتقوى « يا أما الناس اتةوا ربک » اى خانوا E‏ 


ادك على القبام ا عله :م کرر هذا 


الآر د واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام () . ثم حذرمم من ٠‏ 


رقابته لے < إن اله کان علي رقيبا » ورتابة الله عز وجل تنناول ‏ 
الباطن والظاهر » وتعرف السر واخفى ... مارم امر وجو ب وإازام 
أن پؤتوا اليتامى وام ء ومود شتا ای ف صورة تفرم منه 
« ولا تتندلوا الحییث بالطیب > ... وخ هذا الام بوضف خخالتته 

الوا : الم اقلم اگ کک 


المؤمنين = إزاء ذاك-أن بخافوا وعيد الله ويحذروا خخالفة آوامر 


(۱) ی اتقو! الله اذى بستحلف به بوط ا اد ا 
بانته وأ نشدك بالله وأعزم عليك باه» وانقو! الأرحام (آى‌القرابة وصلة الرحم) 
الى استحلف . ہا بەت بعضا فصلوها ولا تقظطءو ها 


۲۱ 


وظل اليتامی عند اللوف مه اش مظنون الوقوع كذلك 0 


حاف الإسان من ظل اليتامى الذن برعا ولکنه لا بظابم 


ومادام الاه ر كدلك ت فان کم الآة أع من أن سری على ارال 
المائتين من ۳ لتا سب ۾ لأا إذا قیدنا لدد اازوجات لن 
افون م الیتای E‏ 0 التقبيد أولك الذبن لا جخافون غلل 


التامی » لان من اف لاتا أ .کار تقوی ممن لا اف ذلك 


كذلك إذا کان الله سبحانه قد أجاز لر ن بخاف ظل الیتامی أن نکم 
زوجتین أو ثلاث أو اأ دع ا 3 يحرم ذلك على من لا ياف ظلم 
البقا lê‏ لف ان اب الآبة وإن توجه للخائنین من طلم 
البتامى » إلاأن حکہا ام ن أخوال اللائنن من ظلم 
يسرى على اللائنين الذين بقلب على ظم م الوقوع فن ظلم الیتای 
Ei‏ على الخائفين الذين لا يقعون فی ظلم انتا ويسزى كناك 
غلل خير الاين ء وعلى هنا أجخع لاء الاين , ) 
وإذا كنا قف اننا إل أن طا الاه فد رج انان نن 
ظل البتاى » وأن جک الآبة یم ااخائفین وغیر الخائنین »کان »ن 
الخطاً أن ننم أن حک الآية قاصر فةط على أحوال اليتامى لأن طالفة . , 
غر الخائقین من ظلم الیتای یسوی مما فى الك أولتك الذن.* 


الیتای » فو 


KY 


9 أيتام عندم ۽ ومن م ار أ 2ک الاب وقد « أجمم | 
سارن عل ددن بف طاق ایتا ۵آ تیآ کار من 
واحدة 4 اتان أو لاا أو أرعاء کن اف 
e‏ < ار تفسطوا فى التاعى ) : 

القبط :هو 'النضيب العادل ۽ والاقاط هو إعطاء النضيب 
بالمتی ٤‏ والیتای جع اكور الأيتام وإنام ٠٠‏ | 

إذا عرفتا ذلك تين لفبم الآية أن مرف مظاهر عدم الاقاا 
9 اليتاى . کت کا ن عدم الاقساط فى اليتای(") ؟ 

عدم الاقساطف الیتای عى ظاہم بعدم إعطا. مم نصبهم‌العادل 


. فى الحياة » وذلك قد يتعلق بأشخاصہم وقد يتعلق بأمواهم‎ e 


ء * ء۶ 

من طم الیتای ان بلجا الوصی أو إلى الزواج 2 اليتيمه 

الت بحجره او بز وجا لابنه ¢ إن کانت عل لاحدها 6 و رما ما 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ‏ تفسير القرطى ط ۱۹۳۷ م صز + ٠‏ 

E 

(۲) انفظر تفس الطرى رز دار العارف ,صر ۷ص١٠۴٤‏ تسیر القر طى 
ج ۵ ص ۱۹ وتقسبر الجصاص ط ۷ ۳ فر < ۲ ض۰٦‏ وتفسیر ان كتير 
ط الى إمصر ٠+‏ ص١٩‏ ه وتفسير البيضاوى ص۲١٠‏ وروح لاعالى للالومى 
ط إدارة الطباعة للنيرية عصر ج٤‏ ص۸۹٠‏ - ٠۹١‏ وتفذير ال إلالين طدار العلل 

صر ص ۰۸۰ وتفسیر الفخر الرازی ط ۱۲۷۸ 4 صر + ۲ ض ٠.۴١۱‏ 


1 


اثبته اللہ ۵امن القوق ء کحتہا فی اختیار زوجہا إن کانت لا رید 
الزواج من الوصى أو ابنه » أو حقما فى صداقا كملا غير منقوص ' 
إن کان الوصی لا برد أن پعطما مہر مثلپا > أو حا نی أن تتكون ‏ 


a‏ مستملة عن ارال زوحپا إن کان اف دف بزواجه 


مها أن بخلط أمواها بأمواله . . . إلى آخر أحوال بتاىالنساء اللائ 


لا ید اولاء الاس إعطاعن ما کنب فن عن رات اوم 
١‏ أو نفقة أو غير ذلك ویرغبون فی ترویجن أو عضن ءن اازواج 
وقك کن اج ولدا £ . وهو بەد ەن المستضعتين من 
الولدان("). فيرغب الوصى أو الق فی ن وجه من أبنت أو من فتاة 
اخری ت ولايته » صدا ان يتم فی هذا الزواج حرمان اليثم 
بعض حةو فه » کحقه فی اختیار زوجته e‏ ل پرغب ف 
الزواج ن أبنة الوعى أو الق و غبرها ن بەر صه ادها عایه ¢ 
a‏ ذل لز وجته را مزا معقولا ¢ إن کان الوعی 
و ا مته 0 عالاً ¢ ا ان E‏ اا مستقلة 
)١(‏ وهن وتا النساء ااشار إليهن فى الاية ٠١۷‏ «ورة النساء . 
(۲)ااشار إلهم ف الاية ٠١۷‏ -ورة النساء : 


4 


س 


عن وال هذا الوعی حتی بشتد عوده إذا کان الوعی دف 
بو 1 یظل ت رعايته وسلطته داتما وان اط اموال القاصر 
بأمواله . 

هذه هی الآ ال الغالبة عند الناس فى معاملة اليتاى معاملة ٠‏ 
> وقد حرم الله سبحانه وتمالی ظلم اليتامى » وأمر الناس أن ٠‏ 
يتقوه فبهم ويحذروا قطم الأرحام مده المعاملة » وبين ۾ م انأ كل 
آمو الم اليتاى إلى أموالم اضتبدال الخنث mM‏ بالطيب . ٠‏ 


وهو اللال » وفی هذا تر کی ١ ٠٠‏ وخاف المساون فى عبد 
اارسول ر من ظلم الیتای ¢ ومعظ ہم کان من بر اناما وم 


حریصون على اتباع أحكام الله . . . اموا إلى الرسول د ی _ 
ستغتونه » ما هی االمعاییر التی یعاماون ہا النساء والیتامی ؟ وشاء الله 
سبحانه أن يتصدی تیا ا ۰ 
بعده ‏ قال تعالی : 

د . ويستفتونك فى الشساء: + فل ال تیک فهن 


ما لیک فی الکتاب فی پتامی النساء اللاتی و و 


ما کب من ورغ »ون ا کو ا هن الولدان 


ان تقوموا لیتامی بالط € وما 2 ٥ن‏ خر فن أله کان 
| 


| 


0 


به علا e (e‏ . هذه الآية وضعت مميارا .اص ى أن المبرة 


. د أن تقوموا التامى بالط‎ e 


وما تفعلوا من خير > . : . فالیتامی إن كانوا نساء ففى الاساء ضعف 

معروف ٤‏ وإِن کانوا د کوراً فہم من المستضعقین من الولدان مما 

وتوا من أموال الميراث أو غيره . . . فافعلوا الخير مع هؤلاء : 
د وما اموا من خير فان الله کان به علا » ایگ به اوفر 
٠‏ الزاء. ® 

وإذا كانت الصور التى عرضناها » وأشار إلا القرآن عند 


إستتتام الناس فارسول عنما هى الآخوأل بالغالبة قى الجتمع ٠‏ قاذ 


هناك صوراً أخری الیتامى وإن كانت نادرة . . . وهی دأخلة 
فی عموم ہی القرآن لظم الیتایی » مثلا . . قد يعضل الولى اليتيمة 
جن زواج مطل جانتاطول اليا وتم ايمر ة على أمواطاء وقد 
يتوج افع او الت بام الیتے, أو الیتيمة حتى تغمض عینما عن 


أ كل مال الأيتام . . . 1 ل قد بکرن ظا اتی غود قود » فقد ' 


() الأية ۸ مه ن سو وة :ال اء ومعنی «ماکتب قاقر من 
میراٹث ومر أونفقة أوضر ذلك هن‌حقو قن ومع «و"رغبون أل تن کحوهن» 


یو ترغبون ف أن تاکحوهن اوعن ان ا ای آرغبون ف زو ېن 


: ا عضلهن عن اع 


۱۳۹ 


r‏ ا ا ايتا الین پرعام. 
حرصاً على ألا بظلہم وخشية تلاط أموال النتاي بأمواله أوأ مزال 
أولاده وأ كلها بالباطل » ومثل هذا المسلك بكرن ظا إذا كان 
للیتے ا للمتيمة ما فی هذا الزواج ويرغب حدما فيه أو بطلبهء 
فکیف رم منه جرد خو ف الوصی من ظله ! إن لوف هنا قد 
زاد عن حده فأدى باطالف إلى الوقوع فيا يحذر الوقوع فيهء وبالثل 
قد يعرض الوصی عن الزواج بیتامى لاء الذين ف حجره أو أمآت 
هؤلاء الیتامی مع رغبته فہن ورضانمن بالزواج منه » فیجرم على 
نقسه ما أحله الله له ويحرم اليتيمة أو أمها من زواج قق ها 
مصلح ما . . . بل قد يؤدى الحوف ببعض الناس إلى التحرج من 
الدخول على أمبات اليتامى أو على من يرعام من يتامى النساء من 
غير الحارم » خثية أن يقع فى الفتنة') أو ينان ١ا‏ لا بحل 
همهن( ")» ونی ذلك ظلم أیضاً الیتامی بالابتعاد عبن حیث تو جب 
الصلحة الاطلاع على أحوامن لقضاء حوا جين المشروعة . 


E‏ المدی في رای جدید فی تعدد ا ۸ م مصر 
4 : 
() او خشبة الرنا من ع او بيهن تفسیر: الطبرۍ ج ۷ ش0 وتف 
id‏ ا الألوسى ج٤‏ ص ٠۹٤‏ و خلافا حول 


ھا اغى 


1۷ 


ھکذا نید ظل الیتای قد 0 طا ی جال التهة او i‏ 
أو طا فی الانتاع عال اليتم أو غير ذلك > والطمع فى ل 
الین أو حال الة .أو مر اها 4 اسان فده أغها أن ك 
الطامم من یی ٠‏ ماله ا مطالر حياته اللاصة » أى مطاله 


: الشخصية أو مطالب زوجاته أو طالب أولاده > کذلك قد یکون 


ظط الیتاعی اسا من اللوف اراد من الود قوع فيه > ولا شك 
الشارع الحكم لاد أن پرسے طریقاً یسا ونان ل غل فیه للیتامی» 
4 یکل م حرمہم فی أشخاصمم وق ٤‏ ا 
عن الناس ويحقق مصالم العادلة . . . كيف كان ذلك ؟ . 
لايع رح بای ألماظ الية و تفسیر بای معانما لنعرف ار : 

| 

۲د 
E‏ دو إن خبتے الا تقطوا فی الیتای فانكحوا» .. ES‏ 
2 هذا ا 4 وهو مر من الله س حانه وتعالى , 8 والنكاح هو 
الزواے. . .ای قتزوجوا.. . ھکذا مرا اللہ عز وجل 1 ماھ 
دلا هذا الأمر وما حکته EEE‏ ٠ن‏ المعروف ف عاوم التفسير 


۲A۸ 


مار 


أن الال فی مر أ نخان أن يكون على الإيجاب والإازام إلى 


أن تقوم ججة على أن ذلك الأمر عى سبيل التأديب أو الإرشاد. 


أو الإعلام أو غیړ ذلك ۰ بمعنی أنه إذا كانت صياغة النص الق رآ فى 


اا ا » رن الشىء المأمور به واجب على 
کل مخاطب ہنا الأمر ومازم ا رالخل ه »ولاك 


بحسب الأضل » إلا إذا قامت حجة تصرف الأمر عن الأصل فيه » 


وهنا قد ن الأمر عل سیل التأديب أو الإرشاذ أو الإعلم 


۰ فار فا 


قبل أن مرف دل أمر ال هنا بالزواج ¢ e‏ 


#الإيجاب والإلزام ٠ء‏ ام على سبيل التأدوب أو الإرثاد أو الإعلام» 


يحسن أن لستعرض بعض الأساليب العربية ف الأمر لنم المعنى 
بوصوح : مثلا. . قال القاد نو ده « ع رکرا ينا € هذا ا 


وهو على سبيل الإججاب والإلزام . . . ولو قلت لصديقك.: « إن 
محفت من الأمراض فكل الفوا كه والبقول > » فمذه صيغة مر ٠.»‏ 
ولكن الأمر هنام يكن:على سبيل الوجوب والإلزام وما كان ٠‏ 


على سبيل الإرشاد والإعلام . . . . ولو قلت لابنك «لااقستذكر ٠‏ 
دروسك وارب ف الإمتحان > » فده صيغة أمرء ولكنه على 


۴۹  تاجوزلا تعدد‎ )٩( 


غير سیل الوجوب واللزام :6 وإ مل سول النہدید والتأديب 


والإرشاد ا ومكذا! مید فى الأمثلة أن صلة الصدافة أو شفقة 
الأبوة تمض فى الأمرين السابقين حجة على أن الأمر هنا لا يقصد به 
معاه الأصلى و إا يقصد به معنى خر :.. وبالال لو قلت لأرلاداك 
آتوا عاومکی حقہا ء ون خدتم آلا تنجحواء فلم وا ما طاب لک 
من الألعاب ساعتین وثلاث ورباع > فارن خم آلا تقةوقوا فساعة 
أو فى الاجازة ء ذلك أدى ألا تضيع جبودك» .. هذا الأساوب 
لا يدل على أنك تأمر أولادك أمراً مازماً بلەب ساعتین وثلاث 
ورباع » وإعالمقصود بأماوب الأمر هنا هو التأديب والإرثاد 


والإعلام. .6 وذلاک بتقیید اللہ ب اعتین أ لاٹ ا أربع &. 


وخ لآو لاد على التفوق وإرشادم بالإ كتفاء بناعة أو ياللعب 


E es‏ > رن خم 
ألا تەدلوا فراجدة اومانلگت أجانكء ذلك أده ألا تعولوا)... 


الأمر بالكا لمخناق قو تال (قاتکهوا) لبي أمراً على سيل 


1 الوجوب hs‏ زام 6 وإعاهو أمر عل سیل التأديب والإرشاد 


Ne 


نود إ a‏ : (وإن خم آلا تقسطوا فی الیتای 


0 


0 


کپ 


والإعلام" » والمحجج على ذات كثيرة والأدلة متوافرة : نها أن 


٠ هذه الاية خير المخاطين با ببن الزواح بائنتين أو ازواج بئلاث‎ ٠ 


أو الزواج بأربع ء فان خانوا غل النساء أو ظل البتاس أو ظل ندم 


افواحدة» ولو كان الأمر على سبيل الوجوب والإلزام لا كان هناك . 


تیار :.. وا نال اکا ج هنا لی کان اما ا هدد 


۰ الزوجات شو لاٹ ورباع E‏ التعدد عند خو ف‌العدل. 


سبحا 4: ( فان خم ألاتمداوا فواحدة ) ومنها كذاكأن‌الزواج. 
مباح فى الإسلام وأعدد الزوجات كان مباحاً عند الناس وقت نزول 
هه الآات ولكن بغير حد أقصى لدد الزوجات » فل تكن اة 
حاجة إلى إلزام الناس بتعدد الزوجات أو إيجابه علنهم . . بل كانت 
الحاجة ماسة إلى تقييده بائتتين أو ثلاث أو أرب ع كحد أقصى » 


وذلك حتى لا تدفع الماجة بعض الناس إلى أ كل اموا اليتاى ٠ ٠‏ 


بالباطل للإنفاق منها على الزوجات والاأولاد » وحتى لا يكار بعض 


الناس من الزواج باليتاى من النساء طمعا فا من أموال 


(۱) تفي الطرى ج ۷ ص ا٤ء‏ وتي الألوبى ج ٤‏ ص ۱۹۳ وفیه 
أن المناء اختلفوا ف الام بالكاح » قيل إنه للابا حة ء ؤقيل إنه لوجوب 


الاقتصار على هذا المدد من النساء . وأرى ان هذه الممالى داخلة فعا ذ کرناه 
من منان ات : 


‘۳4 


ورا اتر آن قله شای : ( فانکجوا ماطاب لک من 
انا ورا لشرط متقدم فى الاية هو وله سبحانه : ( فان 


خم آلا تقسطوا فى اليتام)) 11 فدل ذلك على الاه التقيد ارعابة 
حقوق اليتامى » وبخاصة يتا النساء . وهذا واضح من ظروف زول 
الايات والتجاء الناس لاستنتاء الرسول فا يتلى علهم من الآيات 
فی ینای النشاء اللا لا یؤتونہن ما کتب الله هن من حقوق 


۰ ویرغیون فی ان ضکهرهن » حقی یکن النتتکا تارا لال 


أموامن بالباطل ٩‏ او برغبون فی ان بعضاوهن عن الزوأج 
فيسكون المضل جاجراً لأموالمن عن خروجبا من عت الأوصياء : 


نھنا یتضح آن قول تمالی ( فانتکحوا ) وإٍن كانت صیاغته ٠‏ 


ف ضورة لام وکان مڅخرجه رچ الأمر ¢ إلا انه عى الہى عن 


0 کل تکاح یخاف الإ نسان الل ف ور ادن اس 
ليتوا عن غل الیتامى ت ستار الزواج » وهو إرشاد للناس إلى 
ا ر 


I (N)‏ ۲۷ سو رة النساء و پد ۲۷ فما سبق » وانظرأدلة ا 


یبند ٣٤‏ و ٣١‏ فیا یی ۰ 
(۲) تفسیر الطبری + ۷ ص 0£ . 


FY 


® 


ا 


وثلاث ورباع لل الأ كار هم المدل بون الزوجات, ومع الیتا ‏ 


ومع کل نفس شرية 6 فن خاف ألا يمدل فوأحدة EE‏ وهو 


ارا کک وسيل E‏ زظاما ا اعيا وجرت 


به عاداتهم . . 


ر ا 


)ا( هنا قد تون لغير العاقل » بحسب اسلا فى اللغة 


السرية وقد کرو ماس ایکا تپ ااب ٤‏ فتکون 


نی < من ٠>‏ 0 


و (طاب)»› ٤ a‏ أ رععنی ما مالت إلبه 


ری دريف پو 0 


٤‏ ۳ ) هنا تشمل الیتبات من الغساء وغير الیتا ت 


)0 ظط شر تی الطپری ج۷ ص۲٤٠ ٠‏ وتفسي القرطی ج ۾ ص ۲و۲ 
ويوق للك روجوهاً نخسة ذكر ناها بتصرف ني لن ؛ وأيضاً تفسيبر الإلالين 
ط دا i:‏ ۰ و تفسیر الألوسی ٤+‏ ص۱۸۹ » وتضير البيضاوى 2 
ن٣‏ و : 

ی الطیزی و مب رسیم رای چ ۲۰ . 

(۴) تفسیر الفخر الرازی + ۰ ص ٠١۱‏ وشي الالوسی ج ٠‏ ص٠‏ ° 

٠۱۹1و‎ ۱۹٤ ص‎ ٤ تفار الاالزسی ج‎ )٤( 


ONE 


فاذا کات د ما» ها لغیر لاقل“ » کان ممنی قوله تعالى ٠‏ 


ناکرا E‏ چ 


ا ا ارا واا ا ا 
e‏ :انکحوا ماتيس رلک 

لنتکاح.ومنہا.انکحوا نکاحا طیباء ونما اعقدوامن ااز ییات ماهو 
اباس بعقدکالزو اج مثنی وثلاث ورباع سب ... 


٠‏ وإذا كانت دما هنا عى من » فان ذلك يمى انكحوا 


من طابت لک ن الساء ء وذلك ابض يولد مما كثبرة ما : 
تزوجوا أية امرأة تمن رضوت نونک با ومالت قاو یکم إلهاأ » من 
ل اک٤‏ بشرط أن يكون ذلك مث أو ثلاث أو رباع فين خم 
آلا فواحدة » ومنها تزو جوا أية امرأة غير تلك اليتيمة الى 


0 ترغبون الزواج مہا إذا کان فی زواج اليتيمة ظلٍ هاء فېناك اه 


کا ا ب لک ايا من زوجة دلا من اليتبة » وفى قوله 
تعالى « ما طاب لك من النساء > مايصرف الأوصياء عن هذه 


. اليتبمة ورغبهم فى غيرها ويستميابم إلى ذل > ونما زو جوا هذه‎ ٠ 


(۱) « ونظیره أو ما مالکت آبمانج.» تفسیر البیضاوی ص ٠١۲‏ : 


` E 


E. 
3 


م 


اليتاى أو مانم فلا باس من زواج جن أو بغيرهن" إن عدم 


البتيمة التى ترغبون فى الزواج مها إن كان زوا ا ا تطیب به 
شاو تطیب ہا اوس » وما زو جوا ما حل ل ن الساء 


يتات أو غير مات بشرط أن کن ذلك مثنی وات ولع 


إن اسلوب القرآن فی إعجازہ بخاطب کل إنان ا عنده من 
الاخّلات .. (وإن خم ألا #سطرا فى اليتاى فان کحو ا 


٠‏ ما طاب لک من النساء ) يتات أو غير پتهات » مات تاف 


أو یں کات ٤‏ کان کے من تا النساء اللا ترغبون ی آن 
حون ورشین ازاج نکر أو من ولاک قز وجوهن دون : 


ولا تعرضوا عن » وإن کن من یتای الناء للا رغبون 


ف أن تنكحوهن ولکنهن غير راضیات بالزواج مشک e‏ 


فى الزواج منه ودعوا أموال اليتيمة ها . وكذلك الأمر فالمستضعقين . 


من الولدان من اليتا . وإذا کم خشون الفتنة عند مخالطة. 


` Y0 


e‏ قل الزواج ارات د .: إلى غير 
.لك من الاحالات E 1 ٠‏ 


وکل هذه عى اا 2 يظلموان 


الیتامى حت ستار الزوا ج اج مهم أو عند الإعراض عن الزواج مهم 


لا یضیق حلم فی شیء . . فالباب مقتوح أمامبم زواج الطیب . 
1 ولازواج المحلال . .. والطريق مام تتم حو طت المرأة 
:الال ٠.‏ المرأة الت تطیب ا ففوسمم > . وف. نين الوقت 
يتضن بیان القرآن أنه إذا کان الله سبحانه قد أمر الناس أن 
يتجپوا إلى ماطاب لم من الاه > فإن ذلك يتضمن پیا ضمنباً 
عن الاجا إلى ما حرم الله من النساء وما حرم من الأنكة .. 


- 2 می و ترت ودباع » : 

ت عرقنا أن الله ستياه وتمالى بدا الان رٹ راس بخطاب 
موجه إلى الناس (يا أا الناس اتقوا ربک : ٠. ٠‏ م استطرد 
بيان القرآن CR US‏ ما جری به 


ت عرفہم من تمدد ازوجات ولکن بشرط أن یكؤن ذلك مثنی وثلاث ۰ 
رباع سب 6 کر زوچٿان ومنهم امن : تكؤن 


A‏ : 1 ر 


ا 


ا 


له لإث زوخات ومهم من کن له اربع زوجات ¢ ومن م ببدؤ 


تعدد الزوجات عند الإحصاء فى صورة النتين النتين وثلاث ثلاث . 
وأربع أربع » وكان من بلاغة القرآن أن مدل عن هتا لكان ا 
فى الانظ وذلك التكرار فى المعنى تيا بألفاظ أخرى تميد لمعي 


وهن می وثلاث ورباع'ء خاطبا امع من الناس().. 


e OE 
ا‎ 

غير أن البعض قد زعم ن الإسلام أباح التعدد إلى ای عدد 

من الزوجات بغیر حصر » مفسرآً قوله تمالی « مثنی وثلاث ورباع ٤‏ 

على أنه وارد على سبيل الال لا على سبيل المصر » ون دک 

هذه الأعداد على هذا الوجه یفید رفع ا مرج عن الناس ف الزواج ج 


بای عدد من الساء مطلقا »وشوا قوله تعالی < فانکحوا ماطاب 


لك من النساء مثنی و لاٹ ور باع کا لو قات لاخر اشرب الکا س 
مثنی ثلاث ورباع . قاصداً ان يشرب ‌منه ما شاء من‌المرات .. وهذا 


(۱) داجم الاساس اللةوى والنحوى لذلك ف تفسير الطبرى + ۷ 


ص 4١ — ٥٤۳‏ وتسر الالوسى ج٤‏ ص ۱۹۰ ٠۹۲‏ ولفسير الفخر. 


لرازی + ۲ ص ۴۲۵۱ و ۲٠۲‏ وتفسبر القرطی + ه ص ۱١‏ و ٠١‏ وتسر 
ابن کشر + ١‏ ص ٤٥٤۰١‏ واه . ر 


¥ 


الزعم غير سيج » والدايل على ذلك أن إباحة تمدد الزوجات 
إل آى عند بلا جص أمركان معرونا قل نزول هذه الأبةء وجرى 
عرف الناس عليه وت ظہور الإسلام » وکان یکی أن جری عرف 
السامین به ولا يردن القرآن ما ينسخه حتى يعتبرمباحا عند اللين» 
ولك ازات الآية تضم القيوة على تسد الزؤجات » وأول حن 


: القيود أن بكرن مثنی ونلاث ورباع » ظرن خت آلا تعدلوا فراحدت 


فدل ذلك على أن القرآن يتحه إلى الد من عدد الزوجات لا إلى 


التوسعة والإباحة » يؤكد ذلك أن بيان القرآن كر قوله تعالى ٠:‏ 


« او ما ملكت انك » بعد ذلك دون أن تيد ذلك بعدد ما 
وإطلاق عدد ماملکت امان بغیر حد أقصی مع تقيید عدد 


الزوجات عثنی وثلاث ورباع E‏ ااه القرآن إلى تقببد عدد' 
الزوجات لاإلى إباجته بغير حدفمى.. . كذلاق تقلت إلينا كنتب ' 


التنسين" والسنة والتقه" أموراًذات دلالة على هذا الاجاه.. 


(۱) تفبر الفخر افرازی +۲ ص ٠٠۳‏ » وتفسير القرطى + ۲ ص ۷إ ٠‏ 


وتقسیر ابن کثیز ص ٤٠۰‏ و ٤ ٤٥١‏ وتفسیر الالونی ج٤‏ ص۱۹۳ . 
(۲). یح البخاری + ۴ ص ۲۱۲ E‏ ۷ هھ 
٩۳‏ ص ٠١۹‏ وما بمدها . 
(۴) للقی SS A‏ إه. 
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هذا حارڻ بن ق تلن قول Et‏ وعندى مان من الاسوة فاتست 


e 


النی صل الله عليه ول ف كرت لهذاك ذقال «اختر ممن ربعا ' 


كلك روی عن عبدال بن عر أنه قال : د سل غرلان القن و مته 
عشر نسوة فی إلاهلة فان مع ٤‏ فأمره الى صلی اله عليه وم 


ان تارمن ان كذلك نوفل بن ناوه تقول سنت وعی ن 
سوة 3 فتال لى النىصلى الل ماوت : «فارق وأحدة Cire‏ . والأاض 
E‏ أرب هنا دلیل على تقیید تعدد الزوجات بہذا اکت الأقمى 


ا إلى كث هن ونع من الاسوة ال البثة 
الوأردة ف يد التعدد بأز بم إعافى خير خاد 6 و خير الأحاد ل ياست په 


القرآان الذى فهموا منه أنه بيبح التمدد إلى غير حصرأو إلى ما لى عضرة آو إل ` 


تسم حسب اختلاف اقواهم » كذلك ذكروا أن الأحبار الواردة ف «فارقة 


ما زاد على الأربع تحتل معن آخر » ذلك آنه دن الجاثز أن ال ې صل الله عليه 


وساي طلب هن هؤلاء ترك ما عدا الأرع من الندوة لسبب آخر غير قيد المدد 
کان یکون. بین هؤلاء وباق اء الرجل غر الأربع سرانب کات 


أو حرمة رضاع أو فير ذلك من الأسباب » وإذا دخل الاحتال إلى هذه .. 
الا بار م یکن الاستدلال ہا ناسا اا فهوه من الاية على النحو الأبينه 

ف بندی ۴۳۹ و٤٤‏ فا یل . وهذا الاستدلالمردود »> فقد #رفنا أن الق ر آل 

حصر تعدد !او وجات في ار عم سب » وفېم غير ذلاف مه اعا هو فم خاطیء 

وهم ذاك لو صح أن القرآن ل يدل بقوله مال ص مث وثلاث ور باع » على 


عدم الحصر » فإن غايته أنه ل يدل أيضا طى المصر » فيكون جملا وبيال 


e 
۴4 


0 


الجمل بخبر الواحدجائز » وليس ف هذانسخ وإما زيادة بيان »> فضلا عن = | 


وعلی هذا جری غرف السابین وذ چعپور علبائيم من عبد الزسول 
د صلی الله عليه وسل حتی الآن .. 


ر فریق آخر من التاس أن ا من اشأو هو 
می عشرة او رجل واحد ¢ علي ساس تسیر مشن 


وثلاث وربام بائنتین اتن وثلاث ثلاث وأربع ربع ٤‏ وظنواا أن 
الواو هنا بين می وثلاث اورباع ھی للجع فکان ڳوع ذلك 


٠ عشرة . . . وهنا الزعم غير حي » لأن الخاطب بالية بس‎ a 


أن قوله صلالله عایه وسامأمسك أربعاً قد وزد على سبيلالإطلاق وكذلك 
قوله فازق وأحدة ول مدد سا لدف ذرالعدد بالات فدل ذلاک أن المانم 
هو الريادة .على عدد الأربم و غو ذلا . آنظر تسیر الليسابورى ھل ها مش 


الطبرى طط ۴4ھ صر ٤+‏ ص ۱۰۸و ۱۰۹ وتضسير الالوسى ج٤‏ 
ص ۱۹۳ . 


() ونا أيضاً آخذ جوز عاماء المسامين : أنظر عند المجنغية الهداية + ١‏ 
ص € والبدائم + ۲ ص ۲٣١‏ وعند الشافعية ح . القليوبى وعيرة طى . 


ا لماج + ١‏ ص ۲٠١‏ و١٠۲‏ وعد اللالكية دا امجہد +۱ ص٣۲۷‏ 
. لوعند المنابلة لاخنى + ۷ ص ٠١‏ و٠۸‏ وعنداالشيعة الامامية الختصر النافم 
:ص ٠٠١۲‏ وعند الشيغة الر يدبة !ا روض النضير ٤<‏ ص ¥۷ و ٤)۹‏ وعثد 
الطاهرية الى جه اة ۱ ص ٤٤۱‏ . 
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خردا واحداً إا وردت سينة الطاب لكل النا كاهو راشع 


ى أول الآيات موضوع الدراسة » فتكان المخاطب هو جوع الناس ٠‏ , . 


۰ ومعنې مث وثلاث ورباع ¬ هنا - 


کان للناس المحيار»ء عم 


يزوج اثنتين وبعضهم الآخر کون له ثلاث من النسوة وبعض الث 


أ بیکون لھ أربع » فيكون تعدد الزوجات عند الإحصاء مثنى وثلاث : 


و .. وهذا الأساوب ا للتعير عن هده القكرة عند الغ 


تول جه شیرق التق ب نات بریع بن نا ا2 ۲م 
حضر انين انين » وبعضېم ثلا U‏ ويضهم أربما ربعا . 
۰ أماالواو ها ہی طف القعل لا لعطاف اأمدد ای زو جوا می 


Et ٤ 5 ۰ 8‏ . ۰ 0 ۰ 1 
وزوجوا ثلاث وتزوجوا رباع .. ولا يتصور ان يعبرالقرآن عن عدد. 


ای عشرة بتمہیر يضم أعداداً ثلالة ھی مثنی وثلاث ورباع ٤‏ لان " 


ذلك أمر اف مع بلاغة القران» وف القران تعبيرات صر ية عن ٠‏ 
اعداد ا کب رکتو ل تعالی د أحدعشر ک وکا د د اثنا عشر 


EN (‏ 
شرا ۳ ...و «سىعون ذراعا› 


(١)لاية‏ { سورة فوسف . 
(۴) الابة التوبة . 
(۴) الاية ٣م‏ الحاقة ٠.‏ 


3 1 ولوکان ردد الزوجات 


VEN 


موز فيه الزيادة على اربع زوجات لذکر القران ذلك صراحة» 
EE‏ الآية اقتصرت على أربع دون زيادة فى الد الأقضى . 


ر 2 EE‏ ( زعم 5 الاح 


تسع زوحات ( 
ورعم البعض أ أن اعدد الزوجات جال اسع من الأسوة» 


وذلك بتعسیر مى والاث وریاع على ألما ائنتين وألاث ورباع على 


ألالاثنتين وثلاث وأربم» وجوع ذلك تسم »لان الواو فی ظہم 
لمح »کا استدلوا على ذلك بأن TT‏ جم 


با عبن الروچات : : .. وهنا ازعم غير يح » فد عرفا 


أن لنظ مى معدول إعن انين انين » ول س معدولا عن انیبن 
فقط» وهكذا ثلاث ورباع ... کا عرفنا أن الواو هنا لعطف النعل 
الا لمطلف المدد آی فان کدوا می وانکدوا ثلاث واننکدوا ربع . 


وحرظنا أيضاً أن القرآن الكرم فيه أعداد أ كبر من ذلك ول یهد 


فيه التعبير عن عدد اة عر أو تسم أو غير ذلك من الأعداد 

بأعداد ءركة داخلة فما ء فنا ما تسو عليه بلاغة القران . . 

0 لآق بيد ذلك سوی ان تاق شن محاولة الاقتداء رل ل 
ف جمعه بین ٤‏ من الزوجات 2 ننناو له ف ایی : 
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۷م س ا واج الى صلى اتقر عر وسل : 
من للمروف أن الرسول صل اله عليه وس هكان ماروا دة 


سب وظل معا دون أن e‏ دة اوعشرين ع 6 


وبعد وفانما عدد زوجاته » وقد تو ال ا عله الصلاة والسلام 


٤ .‏ رہ 
دخاته ا کر من اربع زونجات » مهن عائشة وسودة و حنصة 


وم سلمة وز ذب وضتَبة وجوبرية وأم حبدمة وميمو نه رضى الله 


عنېن ٩‏ وقد غنل اكرون عن اة تعدد زوجات ازول 


صل الله عليه وسل کا أن ظروفزواجه عليه الصلاة والسلام مدا 


المدد من الزوجات تغيبْغن بال الكثيرين » من الناس من ذهب 
إلى جواز أقتداء امەن بالرسول یزو اجه بسع زوجاتومن الناس . 


هشام » ونساء الى لبنت الشاطىء وحقائق الاسلام وآباطيل خصومه لماش ٠‏ 


العقاد > تاب املال ص ٠١۹۰‏ وما بمدهاء ومد أو زهرة فى الللحق ايى 
لمريدة الجهورية عدد أول أبريل ۱١۹١۹١‏ وعاضرة لا" جد هر بدی "بدبلوم ااغقه. 

المقارن بكاية العريءة والقانون بالازهر ( على الالة الكاتبة) ص ٤١-۳۴٣۲‏ 
ود سلام مدکور فی کنا به أحكام الاسرة فى الالام ط ۷ + ١‏ هامش 
ص ۱۹۳ و ۱٦٤‏ وروی أن زواج الرسول لاتعدد تم قبل زول آية التقييد 
بار ا مات الو منين !ذا فارق . ` 
بمضن فاستبقاهن وقد أحلهن اله له .اه. وتلاحظ أن سورة الا حزاب 
الت أحلت لارسول زوجاته ازلت قبل سورة اللمتحلة . وعد المتحنة 8 
سورة ة.الذ- اء وفما كيد التعدد باربع ؛ وهذا عا ينمض لصحة هذا الاستدلال . 


A 
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E‏ ج الرسول ظا ا 

.. وهؤلاء وهلاء مخطئون » والأدلة على ذلك متوافرة‎ , .:  ةميظعلا‎ ٠ 
لن الاقتداء پاارسول صلی الله عليه وسل واجب حا » ولكن‎ , 

فى خين الأمور التق اختص اله سپا رسو لهد ونا لمۋمتین» اة سبحانة 
اختص رسول بذاك بلص خاص فى الفرآن لكريم » فلا يصح أن 
قاس على غيره . لقد خاطب الله عز وجل الناس بينام أن المدد 
الجائز م فی تعدد ارجات هو مث ولارن ورباع» و( يزد على ذلك 
شیئا » فقال سبحانه : « ا أا الناس اتقوا ربک . .. الآبة» إلى أن 


کال تعالی:( فانکهوا ماطاب > ن النساءمثنی و ثلاث ورباع»وقبل ٠‏ 


نزول هذه الارة خاطب الەعزوجل روا بأحکام اخری|اختصهپافقال 


سبحانه: : د ياأمما التي بي إنا أحللنا لك أزواجك اللاي" توت اچورهن' 


وما ملسکت مينك ما أناء اله عليك وبنات عمك وبنات عانك 


١ وبناتخالكو! وبناتخالاتك اللای ھاجرزمعكوامراًة مؤمنه ة إنوهیت‎ ١ 
فسا للنی إن ا ال 8 يستنكحما خالصة لكّمن دون المۇمنەن»‎ » 


قد اعانا ما فرضنا علہم فی ازواجہم وما مال کت مانم » لکلا 
کون عليك حرج » وکن الله غفوراً رح ارجی من تشاء من 


۰ دتزدی إلیك من تشاء ء ومن ابتفیت من عزات ت فلا جاح ليك» : 


E 


f 


: ذلك اد أن تقر أعینهن ولا حزن ورضن ما ان کین ؛ 
وله ل ماف ۶ دیک وکن لله علا حلما : . .> الية إلى أن قال ا 
سپیخانه.«وما کان لم أن تۇذوا رسو ل:اه :ولا أن تنكحوا آزواجه 
ن بدا ء إن ذلک کان عند الله عظما وھنہ الآیاٹ ` 
تضمفت أحكاماً خاصة باار سول صلى الله عليه وسل » وذلك :واضح 
من تصلدیرها بقوله سبحاة : « يا أا النى »> ومن هذه الأحكام ‏ 
أن ايله سبحانه أحل للنى زوجاته » وحرم على الناس الزوا ج بأمہات 


بین الملال ویہەن| لرام » ألا تری أن زواج الأخت كن جائزا 


فی عېد آم عليه الدلام» قلما كبرت ذرية ادم حرم الله زواج‌الآخ 


من ته وكان ذلك لكة بالغة هى حث الناس على أن يتمازفوا ٠‏ 


٤ 1 0 »ا‎ e e 
ی داترة راسم حتی |يمیڈ وا فی لام » لاف ما و زو کل‎ 
بأخته فين داثرة التمارف بن الناس تضق » فضلاغن أن .الأخوة‎ 
۰ سشنازعون ویقتتاون على زواج الخ تک) حدث بهن هابیلوقابیل.‎ 


وم یکن محد صلی اله عله :و بدعا فى ال ا اله 


زواج ار من اربع وقد خاطبه اله تمالی فی آبة ا فی اغرال 


)١(‏ انظ ابات ٠ه‏ إلى ۳ه سورة الا سزاب. . ا 


ا٤١‎  تاجوزلا تعدد‎ )۱١( 


6 


يتو له تعالى « ولقد رسلا رسلا من قلك و م ُزواجا 
وذرية »> وى التوراة نص يذكر أن داود عليه الصلاة والسلام 


کان عتده اعات ب من اازوجات غير السرارى Ke‏ مک تار 1 


الآنبياء ىكل دين اوی أن الزوا ج ا من سنهة الأنياء کان 


مم OR N IS‏ ) 
املال والرام هو حک الله سبجانه » ولاامعقب که ٤‏ فېذا خلقه 


وهؤلاء عباده ينظم العلاتات پيې م كيف ۵اء؛ وهو لمك اللبير. 
وما الملال والرام إلا تنظم من عند الله لسلوك اليشر ٠‏ ولتد ظل 
محجد متزوجا بزوجةواحدة ( خدية ) حمسة وعشرينعاما حتى ماقت 
وکان هو قد جاوزا سين من‌عره ثم عددزوجاته» وذلك كة يالغة 
سراها » نقد کان يمل السامين جديدا من ام الإسلام ىكل زواج 
بتزوجه . ثم إنك قد رأیت أن اه سبحانه حرم زوا ج مہات 
المؤمنهن بغير الرسول » فاو فارق إحداهن لما تزوجت أبداً فكان 
من حکنه سبحانه ان یظل رسوله مع زوجاته » وکان من کته 
E‏ ت المؤمنون الزواج بغير ارسولء 
إذ ل يستساغ أن يدوج مۇمن بام لا ۇمنەن 1 ` 
EEO‏ سووة الرعد. 
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.... وإذا کان الله سبحانه قد خرم على الناس الزواج 
بأ کثر من اربع كة بالغة » وأحل ارسوله زوجاه وکن أ كثر من 


المؤمنين ( زوجات الرسول ) فلا بحل لأحد أن يقتدى بالرمول 


. . . فى هذا اشأن حاولا أن يجز التعدد إلى تسع زوجات ملا‎ ٠ 


 مظن عرفت كيف »ضرب الرسول صلى الله عليه وسل أعلى مثل فى‎ ٠ 
. الزواج بحياته اللاصة فقد كان الكل زوج تزوجه دلالة معيئة‎ 


تۆکد عظمته وم امەن جدیاً من تالم الإسلام 


لقد. ظل الرس ول صلى الله عليه وسل متزوجاً بواحدة فةط قرابة 


نة وعشر ین عاما حت جاوز اسن من عرد د کات دیلو 


e ۴ ۶ ۰ ۴% 5‏ 1 2 
خدعة » وظلت معه تردها دون ان يترو ج علا » رغم أن تعدد 


الزوجاٹ کن مہاحا إلى ی عدد شاء الرجل ٤‏ وکا ن کل شریف 
فی فراش می مدا زوجاً ا الس هو الى کانت تدعوه ۰ 


المرب حتی قبل الإسلام -بالصادق الآمن ۱۴ . . . م وفيت ' 
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خدية وتركت له يناتا » وهاجر الرسول إلى المدينة » وتحول جهاد ٠‏ 


المسلين من ۾ رحلة الداع إلى مرحلة المجوم فکانت المروب وکان 
.الأيتام والأرامل . . . وى هذه المرحلة عدد الرسول ا زوجاته» 
الإسلام . 


کانتاولامراة زوخپا رتولا غنوت وفاة خديجة 
ی سود دات رهعة ة٤‏ وكانت فى مثل سن خدية 64 قاربت السبعين 


من عبرهاء الفا ا وتونی » ولامأوی . 
a‏ ا بعد وة إلا ابت ١‏ یما وکان ًبوها مشرکاء نخٹی الر سول عليما 
من اذى أ ر فازوجپا» وکان ٣ E‏ المسمين جدیدا 


ا ا فى مقاصد الزواج . 


امائ 6 عمد وھ ف السادسة- من رها 


وا کان مثلھا شی » وفضلا عن أن ازواجبا ربط ينه وبين خير 
آتحابه ای بکر ٤‏ فان زواجپا کان بوحی من الله مپحانه ولكة 


1 بالغة ء فب التى حفظت عن النى صلى ا عليه وسل وروت عنه 


E‏ الى اهتدى ا فی الجانب الأرى 


۱ A, 


وکن له ی کل زواج هدا يسل به المسلين جديداً من تمالم 


yg 


8 


1 ەر ` 


٠‏ وما كن ذلك ليحدث ولا أنه اختارها صغيرة عنظ يسول ما 


عن الرسول من قول أو فعل أو تقریر 
وج الرسول ملا ملو دسل زیا اا کنا 


وحيدة 5 لکنا کات وى الیتای والضعناء وجل فن بنا 
ملحا لم » اعانا اى صلى الله عليه ولم على ذلك بالزواج ما 
e‏ والسلام زمنا ا قصیرآً ثم مانت فى حیاته" . 


م تزوج عليه الصلاة والسلام حقصة ينت عمر بن الحطاب »> 


کان زوجہا قد مات فى إحدى الغزوات » و کان زواجه ہا إعلاء 
لشن المرأة ء ذلك أنه بعد وفاة زوجي ذهب عر بقلب الأب المنون ‏ 


إلب أف بكر یعرض تزو ہا آله » فسكت أبو .بكر . .. فققهب ٠.‏ 


إلى عثان یعرض تز وما له » فسكت أيضاً عنان . .'فذهب عر 
ارول اله صلی الله عليه وسل یکی له ماحد من خوبه فالإسلام 

هی بكر وعان . . . وتك ححد» إعزازاً لشأن الرأة وتطيباً اط 
عمر وحقاظا على روابط المودة بهن الصحابة » قال الرسول ا 
لمر «سيټزوجبا من هو خير من ای بوق وسيازوج عڼانمن 
ہی خی مما ونوج اي حلب الاچ ومز ټی اچ لان 


(۱) قبل زواجه صلی اه عليه وسلم بصةية وض الله علها ء 


184 


ثم زوج الرسول س ا س زینب بنت جحش بأمر من الله 
سبحانه ونص ف القرآن بتلى .. . وكانت زينب متزوجة بزيد 
م طلقہا . وقدزع فريق من المبشر بن الحتر فين أن الرسول أحيها 
وأخنها من زوجها» وكذب ب الميشرون AT‏ ول ا 


هو الذی زوج زنب ف الندابة ازيد بن حار ة ٠‏ وکان ربد بدعوه 


الاس بابن الرسول لتبئيه إيا وكانت زينب بنت عة الزسول 


علیه‌السلام » «وما کان جاها خی علی‌اارسولقبل زوا چولاد لآنا 


کانت ينت عه براها منطو لہا و( احته بروعة | بممدها». ولقد 


زوجا الرسول من ٥ولاه‏ زید وشى القرشية 6 o‏ وعاش زد معپا' 
زمنا وقضی زید مما وطرا » ولکن دب الخلاف بين زينب وزيد. ٠‏ 


ففف “کان ا برد N‏ را کان مفعولا . . . راد ان سمحانه اَن ا2 بعل 
التبنی فی الإسلام ۾ وهو نظام مروف فى الآدرن:الأخرى 6 وأراد 
الله سبحانه أن بكرم المرأة فلا تحرج إنسان من زواج اهرأة کانت 


من قبل زوجة لولى له أو لأحد أقل منه مكانة . .. فأوحی الله سپحانه. 


رسو آنه يزوج ٣ن‏ رینب» وخی إل زول اة أن يقول الئاس 


إن مدا 7 تزوج ٥ن‏ رشب ¢ وهی وزید حت رعایته ونی مقام عیاله» 


هی اینة عمته وزید کان پدعی ابن مد بالتنی » ولكن الخلاف 


7 


استحمم بن رید ورشب وذهب زد تادا الرسول ف أن 


x 


بطلق زياب التق سق. انا له ء وقد استح نخلافه معأ ٤“‏ 
فقال الرسول و ك ا E I‏ علاك زوجك واتق له 


: ای لا تطلتما .. * وهتاعاتب اله سبحانه کف : 


:لتاس وال أحق أن شاه » وقد سبق ا عل من اله أنه قضى أمراً 
کان مفعولا . » وآ نزل الله سبحانه فی ذلك آیات تتلی مطل بہا التبنی 
وبع من شان رأة ونامز رصر لبروا زياب قل عر وجل :دوذ 
ولا ی انم الله عله زا عليه( مك عليك زوجك واتق 
اه > وى تاا مده < وى الناض واه أحق أن : 
EOSIN SS EEL‏ 


: الؤمنين حرج فى أزواج أدعيام م bk‏ قضوا مهن وظرا » وکان 


اس الله منعولا» ما کان على النی من حرج فبا فرض انه له سنة الى: 
الڌين خاوا من قبل » وکان ار الله قدراً مقدوراً » .الذین ببلغون 
رساات اله و شو نه ولاخشونأحداً إا الله » وکنی بالل حسیاً U‏ 
کان شد با أحد من ن رجالک»ولکن رسول الله وخاع النرین وکان 


١(‏ وهو زید س ORs E‏ وول ذلك ' وقد آم اه عله 
زواج رقب ب بنت عة الرسول » وأنعم الرسول اا قيل إلغاء 


ایی س وروجه ز ز ینب بات مته . 


(۲) والاٌدعياء جع دعي وهو للتبنى . 
o1. ٠‏ 


1 


الله بکل, شیء عل © > ... وتم المسلون جديداً من تمالم الإسلام 


زواج الزسول من زيقب .  .‏ تعلموا أن التبنى مرفوض فى الإسلام 
وتعلموا أن مدا ما كان أبا زيد ولا أبا أحد من الناس » وهكذا 
سار الأنبياء والرساء الروحيبن لسوا آباءٌلأحد من الناس غير 
أولادم الشرعيين .. وهذه التعالم غالف العمول به فی الأديان 
الأخرى ما أغاظ فريقا من اهلا » غاول قشۆيهسيرة الرسول.. 


. وزو ج الرسول صل ابه عليه وسم جویریه OT‏ 


تزوجما عقب غزوة بنى المصطلق » وى هذه الغزوة سى المسلمون 


| آسری » وأراد انی ماله عليه وسم أن عض السلین على إعتاق 
هؤلاء الأسرى » بالقول وبالنعل » وکانت هذه سنته ف تمم 
المسلين» وکان الطريق إلىذلكأن ازوج بجو برية وکانت من‌الأرى 


1 وکات بق کی وما" »> وکا ن بای الأسری اقرا ا » فأسرع ‏ 


کل من فی يده أحد من الأسرى يتقه » ققد أصبح هؤلاء الأسرى 
اصار رسو ل الله » ولایلیق أن ايسترق المسامون أصہار رسولالله. .1 
ولقد شهدت عالشة وھی ضرة جويرية 4b‏ کانت امرأة.أبرك 


)۱(٠‏ الآيات ۴۷ س ٠١‏ سورة الاأحراب ٠ ٠ ٠‏ ا ا ار 


o 


. الإسلام وفلسفته فى مقاصد الز واج‎ Nu 


جم 


i E‏ :ول يكن 


القضل لوبرية وحدها ف عتیهو E Cc‏ 
ارسول الله لی الذی زواج جويرية 2 


: .ووج الرسول ,صل الله عليه وشم آم سل e‏ 
خد مات فی إحدی الغزوات »ورك ها عیلاء فأراد الى جا 
أن یکفلم! ويکل المیال » و کان بزواجه بها يمل الساين جديدا ٣‏ 


0-e 


2 
ا وتزوجالرسول صلی اله عليه وسل صفية بت جي » وکات 


ھی وخا من ری غزوة خیڊر » وقدم عمار بن اسر وقتل آعامپما 


وأقاريمما' ll‏ » ركان رهما من أمة الود الذين آذوا اللن 


کشیرا وع این حم علبم بالإعدام ومع ذلك غضب ارول 
,من شار وقال ل« اليس نى قلبك رحجة ياعار » تقتلل أقارب التناتين؛ : 
وها تریان »: م عرض النى عله السلام على الصحابة أن تز وجو ها . 

فتزوجت وأحدة وبقيت صفية وكاذت قصيرة .. ولكن النی ونیا 

فی رحة بالرأکانت تله بها جنبات صدر هذا الرسول اطم ! 


وتزوج الرسول صلى اله عليه ولم أم حبيبة نت ای سقیان » 


ھک ¢ وکا كانت اة وهار م زوجیا 


إلى الليشة ۽ وهنا ارتة زوجها عن ع الإسلام e‏ :وهنا تهر 


(ow 


بواخة الرسول لتائد » وهنا يملم الرسول المسلين جديداً من تمالم 
الإسلام .. .لتد رمل النى إلىالنجاشى ملك البشة يوكله ف تزو ييه 
إياها فوافقت فزوجبا له وأ كرمبا النجاشى بالهدايا » وكان النجاشى 
حى المسلين الذين هاجروا إلى بلاده . . . وکان هذا اازواح سيا 
فى تقايب قل بى سقيان عدو الرسول وعدو السلينوقتئذ وقدرأی 
ابنته يتزوجبا الرسول 'فقال قولته المشبورة < نمم التحل محمد >... 
حا )بتر ك الرسول المرأة المسلة بلاعل فى الغربة دان فارقپا 
زوجہاء وكان أيوها من نة الكنار فاستحق ناء دو علیهء وجل 
المسلين جديدا من تمالم الإسلام. 


وروج اارسول صلی اه عليه ولم ذلك ميمو له تالا 


وما . . وهناك روايات على أن الرسول صل الله عليه ولم زوج 
بأخریات » وکان ف یکل زواج بعلم المسامين جديدا ا الالام 


المكيمة وشريعته الغراء . 


وللإسلام خصوم . .. مهم فریق من الرهبان للبشرین الاقدین 


الذين طعنواً ف آخااق الزسول صلی اه عليه وسل اعرا ا کان ` 
ا نازتا فی شہواته . ۰ وهو .اأرسنول الذى امتدحه الله عر وجل 


fet 
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ان ر ال و وان لل لن ظر7 ا 
الذى ی غل إمة ادغو إل ا عر وجل ودعو إلى النضياة 3 a‏ ۰ 
بال روف وتنہی عن المنك. . وهو الصادق الأمين الذى أخبرلا 
بأن الله ع وجلل لمن التواقين والنواات ... وهو الرسول الذى 
کان یتمی کل عر بی أن پزوحه ابنته » وکان تعدد الزوجات قبل ` 
الإسلام ا ا م اوغ ول ارول 
بروج فی شبابه غير خدية E‏ > وظل معا خی 
توفت نی حیاته و يزوج علا قط » وقد کان عندما فارقته قد 


: مظنة الشموة‎ ٤ جاوز اسن من مره ... و عنه عېد الشاب‎ e 
ى الل الكران المارى فلات الد اكاب‎ 


من المكانة واااطان ما بلغه مد بين قومه ؟ م يكن عسيرا عليه , 
أن جم إليه أجل بنات المرب وأفتن جوارى الفرس والروم 
على خوم الجزيرة العربية . ولم يكن عسيراً عليه أن يوفر لنضسه ٠‏ 
ولأهله من الطمام والكساء والزينة مالم يتوفر لسيد من سادات 


'الجزيرة فى زمانه . فبل فعل عمد ذلك بعد مجاحه ؟ . هل فمل جد 


ذلك فی مطلع حباته ؟ . I.‏ . ل ونعله قط > بل فل ت نقیضه وکد 
)١(‏ .لأية ۽ سورة القلم . 
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أن ققد زوحاته لشکاتهن من شظظف الیش ف داره ...و بجدڻ 
قط أن اختار زوجة واحدة لأنبا مليحة أو وسيمة » ول يمن 
ا يزوج ) بعذراء قط إلا المذراء التى عل عل قو مه معا ا نه اختارها 
۰ لہا بات صدیقه وصفیه وخلیفته من بعد ایی بكر الصدیق ری اه 
) عنه٤(‏ وهی عائشة رضى الله عنها) . ۰ وما بی س عایه السلام س 
بواحدة من أمبات المؤمنين ما وصفت به عنده من جال و نضارة » 


i‏ کات نل الرحم والضن ہن ل المپانة هی الباعٹ الا گیا 
ف تشه الشريفة على التضكي ف اازواج ون رال 


مات فقدن الأزواج أو الأولباه ... ووجد الزمؤلفي 
نن ا يعم المسللين جديداً من e‏ ى الإسلام الالاة .. 


املاطل انی کیا ر من مقاصد زواج 
٠‏ التبيلة »كا أعلن للأ = بالنعل والقول س أن لا رهبانية 
۰ ف الإسلام » وأن الكاح من سنة الإسلام ء وأن الرؤساء الر وحييڻ 1 


لیوا ابا لخد من الئاس غير أولادم الشرخان 2 ولك اغ 
فریق من هل الأديان الأخرزى بامماى اکر اکن ارشول 


دف إلا بزواجه e‏ أحسوا ا اربوا السدين 


() عباس المقاد فی حقائق الا,ٍسلام وآباطیل خصومه ص ۱۹۲ + 


uk 


0 
3 $ و 


بالتشيم على زواج ارول عليه الصلاة والسلام واختلای الآ كاذيت 


وسا على سيرته . .. وكانوا خاطئين » بل «إن المبشرين الحترفين . 


Rr 


لم إيكشفوا من مسأ الزواج ف السيرة النبوية مقتلا يصيب مجدا 


أو صت دعو ته من وراه é‏ ولكمم كشنوا ناح لاخ 
مشلا فى ألدلالة على صدتق دعوته و إعانه بردالته و إخلاصه اى سره ٠‏ 


: کا خلاصه هما فی علانیته» ولولا آم ولون جلى. جل الستمسمن 
۰ م لاجت دوا ف السكوت عن مسألة الزواج خاصة ٤‏ شد من e‏ 


ی التشہیر ہما واللغط فہا ٤‏ . ) 
E‏ ومم ذلك أى عة تلك الى كان الردول علما . 


بره أمة ل تشهد الدنيا لها من قبل مثيلا» ويحارب أعداء يخوض . 
ضدم مع السلين عديداً من المعارك . . ويهجد 'افلة من الليل عابدا 


ربه خاشا مام جلال عظمته . . . وبحفظ رانا يعلمه للناس ‏ . 


ا هذا کله , بواجبه ! نساثه خير قيا ر آنه قد 
CIRE‏ غر e‏ 


جاوز الین من مره عندما عدد الزوجاٽت « وحن يرم تقراً 
ما وعى التاريخ من م مرويات هن تلك الياة الزونجية + قفرا ما فا - 
من حيويه ة فاضة لا 7 تعرف السقم الوجدای ولااجود العاطنى e‏ هھ 


(۱) عباس الماد فى حةاثق الإسلام وآباطیل خصو مه ص ۱۹۸ . 


` e¥ 
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امت يه ساوت رسولا ٤‏ وأعحبن. به بطلا » وعاشرنه ki‏ ¢ 
وشارک کک فی حانه تادا ورع)ا . . Ve.‏ « لقد کان الني صلل اله 


ا واه وسل يدور على نساله فى الساعة (النترة) الواحدة من اليل 
2 زا إحدى عشرة » قات لاض وکان يطيقه » قال 


کنا تنحدث أنه أعطى قوة ثلاثین(") » فن اال لا يتمنی 
ان کن ق وة الرمول . . . ومن من النساء لا تتمنى أن 
زوج ا فی O‏ 

السلام عليك أا النى وره ت الله ورکاته »> وصلى ا 


٠‏ آلك یارسول الله ولم تسلا ا 


۴۸ = < فان فم ایر تعر لوا فو امز > 


نعود إلى الآية الكرية نستكل تضسيرها وشرح ا 
(فاتکعوا ماطاب اکر من اساء می وثلاث ورباع ٤‏ طن خم 
آلا تمدلوا فواحدة) . . بین الله سبحانه س یا شرحناه من قبل س 


آن ما جری عليه عرف الناس من إباحة "مدد الزوجات با شاه ٠‏ 


( 6 بای ا 
:)( ورد هذا اځر ف نیل الأوطار + ٩ض ٠٠۹‏ وأش و .ابق 
SE‏ 1 


eA 


ا 


u 


a‏ ن 


AN 


ازجل من الزوجات إتقيد فى الإساام ئى ولات ورباع اف 
ذلك بقید آخر لتمدد از وجات هو العدالة . 


وقوله ھال (ألا تعدلوا ) قد وصرع معن یب العدل 


فيه عند تعدد الزوجات » بل هو مطلق يشم ل كلل صور الظل > 
فن خافى س عند تعدد الزوجات من ظل الزوجات » أو خاف من 


ظل الیتاعی الذين فى رعايته بأ كل أموالم إلى أمواله ليق ما على 
زوجانه او بالانشغال زوجاته عن رعاینهم » أو خاف من ظا اولاده 
من زوجاته التمددات › أو خاف من ظا تسه عنما کنبا 


le‏ تطيتق من سياسة هؤلاء والوفاء حقو قبم 2 E‏ وأحد من 
هؤلاه عاہه أن بقتصر على زوجة واحدة أو على مأ عنده من النساء 
إن كان لدية اننتان أو ثلاث . 


: والاقتصار عل الوأحدة واڃب .على الرجل ٤‏ جرد اللوف س 
الل » حتی لو کان هنا اللوف أمرا مظنو نا نی وقو عه » الله سبحانه 


عبر عن ذلك بقولہ ( فن ختم ) ون کا سبق القول = شرطبا _ 


مشكوك فى وقوه » ثم إن الاوف من الظال قد يحمل مه الظلم 


وقد لا يحصل » فإذا غاب على ظن الرجل أنه لا يستطيع المدل 


فی تمدد الزوجات وحب عليه ان يقتصر على واحدة .. حق 
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لو كان الأمل ألا بقع خملا فى الظل عند تمدد الزوجات. ..ومم ذلك 
إذا الزوج الرجل وهو يخشى الظم 6 فان عقد زوا جه یکون حا 


إذا تم بالتراضى بين الزوجين وشہادة الشمود واستوف باق شروطه» , 


لن المسل مع الزوجة أو بین الزوجات لیس شرطاًلانمقاد :الزواج 
وإماهو من حقوق الزوجة » فهو من آثارالزواج وأحكامه » 
فرق بين شروط المقد والاثار الترتبة على العقد ء وها هو الشيخ 
مد غبده ننه( يصرح بأته < يحرم على من خاف عدم العدل 
أن ازوج با کان من وأحدة » ولا ینبم منه کا فپ بعښ 
الجاورين(")ء» أنه لو عقد فى هذه الالة يكون النقد باطلاأًو فاسدا» 
فاإن أطرمة عارضة لا تقتحى بطلان,العقد » فقد اف الظلم ولا بظل» 
وقد بظام ل فيعبش عيشة حلالا > هذا جم 
“الملماء( ٠ ٠.‏ 
TT A A‏ 
. واشتراط العدل فى يات تعدد الزوجات کان له مغزی e‏ 


ERLE a 


() وم طلاب ألأزهر في عضر الشيخ محمد عبده . : 
)( انظر مد بو زهرة فى o‏ الإتصاد ‏ . سة ٠١‏ 
ض ٠ ۱۳٤‏ 1 


۰ 


E 


ل 


و ا 


من عدد زوجاته او کان ن ازوغ وا ست ¢ ولكن الله 


بحانه کر هذا التكلف فى تعدد ا فة خاصة > 
ل يتضمنه هذا النظام الاجاعی من علاتات را وا 
وشاكة قد جد فما بعض النةوس ما يصرغما عن اتباع العدل ٠‏ 
ا يغرمما بسلوك طريتق الظلم . ولك جد الآيات السابقة كبا سحذر 
وخوف.. .اا ما الناس اتقو ا ربک . دواتقوا الله اذى 
اعون پە لارام . لاکد مایگ راء م تآ ۰ 
انه الاية د قاين خم آلا تعدلوا فوأحدة » . ١‏ 


هنا تباقر إلى أذهان المسين- س فى عبد الرشوؤل صلل الله عليه ٠:‏ 


س آمران هامان.» ا :“کت بتحرىالرجل العدل . . 


وما هو مەیاره ؟ وثانهما : كف مى المرأة ضما إذا خالف زوجبا 1 
2 تالم الإسلام التی أمره الله ها نى هذا امقام » وبالذات إذا کان | 
ازوجپایفکر فی الزواج عابم وهو لا بستطيم المدل بهن نساله .۰ 
او أ و کان زو جپامازو جاعلماو لكنه لابتحرى العدل بان نتاه .¢ e‏ 
هذه هى المشكاة .. . ورا ظان الناس أنبا مشكلة الساعة» ولكنها ٠‏ 
کانت فی عد الرسول ا > وهی E‏ 


5 س‎ om E )1( 


فالمدل م نال م الدينية عل کل إان ٤‏ واکان 


e 


ازمان . ,. وقد یدهش اا أن القرآن االكريم 
اسمن حوالى أربعة عشر قرا س قد عالم هذه المشكاة بالات 
ينات ازات جوابا لاستيتاء الناين ارول عن فته الم كة ... 
٠‏ تال الحكم اللبير. < ويستت تنوك ف السام » قل الله ii‏ 
فن وما يتل علي ف لكاب فی تا الاساء اللا 
لا تۇتونہن ما _کتب هن وترغبون أن تدكحوهن _والستضعقین 


من الولدان وان تقوموا للیتای بالط > وما 2 من حير ` 
س . وإن امرأة خافت من بملپا نشوزا أو إعراضا. 


جناح علبهما أن يصلحا يينهما صلحاء والصلح خير ء وأحضرت 
ا تتقوا فان الله کان عا تعملون خبیرا . 


ولن تستطيعوا أ تمدلوا بین النساء ولو حرصت ٤‏ فلا ياوا کل الميل 


فتذروها كالعلقة ء وإن تصلحوا واتتقوا فن الله كان غةورا رحا . 


و إن ترقا یغ ناله کا من سعته » وکان الله واسما کا , 
وهذه الآيات واضحة فى أن مشكلة عرضت لاهين » ذهبوا 
ن أجل لار سول صلی الله عليه وس؛ پستفتونه . + وکن موضوع 


الت ر ۲۷ .1 سورة النساء 0 وراج بتد » ۳٠‏ 0 افر 


E ۰ 


0. 


Cy 
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#الأستفتاء هو الساء . وبصفة خاصة محاملة النساء» مع تفسير المطلوب ٠.‏ 
i‏ تی من کتاب الله ف نساء یتای برغب الأوصياء غلم م أو القامة ٠‏ 
0 فی الزوا زواج متهن دون ان نعطو هن ما ٣‏ کثت الله هن من حقوق ٠‏ 
نى الميراث أوالميز أو النفقة أوغير ذلك ٠»‏ أو رغبون عن أن 


كوه فيعضادنين عن الزواج طمما فى أموامن »> وكذلك. 


المستضعذين م الولدان فق ایتا من برغب الأوصاء لب 
أو القامة فى تزو ہم والتظاهر بالإنقاق علہم وعلى زوجانم دون ٠.‏ 
۰ ن بعماو م ۶ شب اله او حقوق. وکانت هذه عاد قبائل 


ال ا الت هذه القادات عند بعض القبائل ' 


E E‏ اللاجابة ك وان یکن 


(۷(٣ ١‏ وززوی ف آسیاب ازول هذه الإيإت أن عيدنة بن حصين آتى التي 
مل الله عليه وسلم يمترض عى وريت الشاء . فقال أخبرةا أنك تعطى الإبنة 


الصف والأخت الصف وإنا كنا نورت من يقد القتال وحوزالفنيية »فتال 


عليه ألملاة والسلام بذلا اهرت € ت#سار ابض اوی ص ۲۹ وواضح أن 


2 آن المرب کانوا لا پورثون النساء شیا ا » لان الميراث كان عندم لن شد 


القتال وحوز الغنيمة » فأبطل الإسلام هذة التفا ايد وورث إلاساءء هل وآيابع ' 
اماف ارو جات واد ز ق غار ب به ا الى باکل ۳ الربال 


اتال الاچ بعد ۳6 ٠‏ 


٤ 8 


٠ ٠‏ له وحده التتوى هذه المشكلة . . .ل بت رکبا لر وله . . . ول یت رکپا 
لاحت ان اإسلان أو عام من يعد الرصول. ٠‏ قل عر وجل 
« ويستفتونك فى الاساء > قل الله بنتیک فہن » لقد علم الله 
س وهو السميع العلم س أن هذه المشكلة ستكون مشكلة كل 
زمان کل مکانء فلم یشان بت رکب لدی من الرسول قد نتاف 
السامون فی روایته فوق اختلافم فی معناه » وأنزل فى ذلك ما سلف 
د كه من آيات وشات فى الفرآن ء ذزلت الكتان أللالد» لريب 
ا e‏ او ا 
القرآای العظے .. | 

RTS |‏ 
لقف أنزل ايله سبحانه الممداً « فن خم ألا تعدلوا فواحدت» 


وكان يكنى هذا فى القرآن . . . ولكن لأعية المشكلة تصدى القرآن ‏ 
نتوی فی مثا کل التطبيق . . . وكشف بوضوح عن مميار العدل . 


1 المظاون ف الاية ء وحدذه بأمرین : 


الأول : أن المبرة بالنوايا اللسنة العمل الصالم . . . قال تعالى ٠٠‏ 


وا فين الله کان به علا » هذا هو المعيار الأول 


٤‏ اذى و ن4 ده الآات a‏ حسن النية الذى اسمدف الیر» 


a 


Fe 


< 
٣ 


, ام ينمل اتير ... هو المطلوب ... ولا مهم س بعدذلك‎ ٠ 
أن يعلم الناس أن الإنسان ذا المسلك قد فتل اير » يكن أن‎ 


بعل اللير لن اه عز وجل کان يه علا e‏ « وإن ڪسنوا. 


وفوا فان ا کان جا تعماون نیرا . 


٣ای‏ ا الأصل ‏ هو الساواة ا 
بین ماين . وكل زوجة مال الأخرى باعتبارھا زوجة لن : 


۰ العبرة بصلة الزوجية كا سترى() » والعدل بذلك يقتضى المساواة 
ا الزوجات فى الا كل والملس والنعقة a‏ وليت( 
اوااع والمودة والحبة(*) . . . وغير ذلك . ن الأمود» حق روى | 

. عن بعض السلف الصاح اکان بعد القبلات » حتی لاتأخذا‎ ٠ 

زوا کان ما نالت الأخرى ! ,9 ... ولاشك أن ذلك 
أمر غير مستطاع لكانة الاس » والاية. تخاطب كل الناس .. . 


. اظ بند ۸ء فا بى‎ )١( 

. ۸١ تضسدير ا للالين ص‎ (r) 

(۴) تفسیر الطبری + ۸ ص ٠٤۸‏ وتقسير القرطى + ٠‏ صن 2 
ا بن زید اڏه قال : کائت لی اھر اتان فاد" 
شت أعدل يما حى أعد القبل » ٤+ Sg‏ ص ۱۹۳ وجاي 


: YY 


6 


ولا شاك أن هنال و سل مار اسل فلا وستطيع :: 
فپل برك الله سبحانه شا مكنذا . . ۰ وهل بکاف اذ 


الإنسان e‏ لا ينطع .. ا ااانه أن يقر مشةة 4 


انا س أو ضرا . اکتا باس دا 

N. ٤‏ تستطيموا أن وا نالووسم 
فلا ياوا كلا ميل ء فتتروها كالعلقةء وإن تصلحوا:وتنقوا ٤‏ اظن 
الله کان غنوراً رخا » لقد عل الله بخان وهو خالق الرجال وخالق 


النساء » والمالم بأسسرار خلقه» أن العدل مع النساء غير مستطاع ٠‏ 


اول حرص عل الإشان ٠.‏ بون جنا اتم پذکر افاس باج یم 


نه اة وان عورا جا واسر عاو افا د درق هنا اليا 


أيضاً حذر بعض الناس من استمارم باتلو من ظل الزوجات » 
ينام ان العدل بين الساء غير مستطاع ولو حرص عله الإ نسان» 
ل iM‏ م الغرور لادعاء أستطاعة العدل بين. اازوجات والإكثار 
مهن . ونی هذا المقام رفم احرج غق اس وتر علم 
ویوضح هم ممیاراً لامدل المطاوب بين النساء « فلا عیاوا کل اليل ء 


قنشروها كللملقة ء وإن تصلحوا وتتقوا رن الله کان غغوراً رخا 


(۱) من اة ١‏ سورة البقرة . 
x‏ 


U 


y> 


<. 


إن العدل سد فى الأصل س أن تبعل الزوجتين فىالمعاملةكالغرارتان ‏ 
المتساويتمن نى الوزن" » فن تستطع قيجب ألا إل ليران 
بواحدة کل اميل نکر ن الأخرى كالعلقة فى الكنة EE‏ 


.كف اليل إل تين ادل الا الطاب 0 e‏ 


بالإصلاح والتقوى .. هذا ا الاية وة قال تعالى ( وإن تصلدوا e‏ 
وتتقوا فاون الله کان غو رحا . ..) .. إن الإساءة إلى إحدى 


اازوجات ت ظل لا إصلاح فيه ولا تقوی . .. وإهال إحدى الزوجات . 
ظل لا إصلاح فیه ولا قوی . . وعييز بعض الزوجات ظل لا إصلاح ۰ 
فه ولا تقوی ... وترك ك إحدى الزوجا تكالملتة كأما غير متزوجة 
وغیز مطلتة ظا لا إصلاح فيه ولا تقوی . .. وبالإصلاح وبلتقوی 


رجح مثل هذه ازوجة إلى مودة ورحمة عند زوجما . .و إن تصلحوا ! 


1 ے ادون :من ا نانک وأولادك وأ ناس وتتقوا اه‎ U 
.فن اه غار ما :اعتری ميزان للعدل پهن‎ u 


الزوجات من بعض الميل إلى إحداهن» وكان اله غاز وجل كا 
نذا المعيار س - رح بک لا لا ظبقوق شیر 


(وإن تصاحوا وة توا فان الله کان غفوراً کک 


)۱( تفي التار ج دن Eek‏ 


1۹Y 


خلاصة E‏ اثانى أن المدل المطاوب هو الساواة بقدر 

الستطاع ء مم الإصلاح والتقوى » وهذا المعيار يتفق مم سائر نصوص 
القران الكرم فى الدعوة إلى العدل والإصلاح والنقوى وتكايف 

المستطاع من الأمور » ويتفق مع مبادىء هذا الدين المتين فى استمداف 
اللير ونبد الظل والتيير على الناس ورفع ارج عابم . 

E‏ رض بین آیات القران) ۾" 

ولقد زعم فريق من الناش O NE‏ 


٠‏ العلماء س أن القران الكريم بحرم تعدد الزوجات بسبب نزول هذه 


الاي الأخيرة(و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم ).. 
وف را مہم أن القران قيد تمدد اازوجات بالعدل بيهن » وقد بین الله 


سبحانه أ العدل غبر لارحل بن زوجاته » ولو حرض على 
القيام 4 اشد ار . ومن ٤‏ إذا کان تعدد الزونجات غير جاز 


إلا بشرط العدل بين الزوجات » وكان هذا امل غير مستطاع ۰ 


فان تمدد الزوجات ستحیل وقوعه بالصورة الشرة الق رادها 


الإسلام ¢ و تی ذلك حرم هدد ازوجات عند أصحاب 


هذا الرأى ! 
ولاشك أن هذا ازع باطل ل ان اله ان حرم 


Mr 


تعدد ا وجات فی هذه الآت إا هو قول فی الدین الین من ٤‏ 


« وعنٹث ایتا وریت ما صن مراضما 07 وتفسير ا 


ل یذکره رسول الله ل › ول یذکره احد هن علهاء ان a‏ 


عهد النبى بطي حتى بدابة ك ء العلياء 
وعظم شأنهم ف الدين والعل . ا 
إن شير الفران ا ا فن التلزبل وحكة 
التشريم وما برشن اله شان الات وسر اا ولواحقہا »وهر یدل 
ى هئه ألأاث عل إقرإر تسده الزؤجات: »٠و‏ ردقو با 


٠‏ د ولنتستطيعوا أن تعداوا بين الاساء ولو حرصت > جردا من البيان 


بل اتی هذا التص مع سوابق له ولواحق . أًف قبل 3و يستفتونڭك ` 


فی‌النساء » وکان من مو ضوع الاستفتاء سوال عن‌ااسبيل إلى مارسة 


مدد ازو جات مع حنظ حقوق الیتامی والنساء قأفتام الله تعالى بقوله .. 
د وما تنعاوا من خير فاږن الله کان به علا . ثم ورد قوله تمالی 
.وان ا ا تعدلوا بين الساء ولو حرصم وا ا النيان ) 


الق رآ ى « فلا تمياوا كلا ليل فتذروها كالملقة » وإن تصاحوا وتنقوا 


فان الله كان غفوراً رحما » المقصود بذاك ألا ميل ميزان المدل 


(۱) ود شلتوت الالام عةدة وشر عة ص ٠1۹٤‏ 


4 


بإإحدى الزوخات كل الميل فكؤن الأخرى ةة > 


ذلك ن أله شښحانه س وقد قرر حقيقة اساك الاخاء رانا 
ا استطاعة البدل بين الناء زخص ف ەن اميل إلى إحداهن ١‏ 


مالا كن أن يتحرز منهبشر" فى أئ علاقة اجا عية اكان 
٠‏ ستهدف الإصلاح والتقوى » فالأب مثلا أو الام لایستطیع f‏ 
أن يسوى بين أولاده فى الحبة والكراهية والألفة والنغور والميل 
إلى واحد مهم دون الاخرين بعض الميل » حت لو م يكن ف ‌الأسرة 


٠‏ غير زوجة واحدة وكان الاخوة جي من الاد نقاء؛ مم أن کو من 


الوالدین مكلف بالمدل بین أولاده غ كل ؤقت ولكنهلايستطيع 
ا ¢ فبل حرم اله مل‌التاسن ن يکون هم اولاد 
3 لأن العدل غير مستطاع بم 1$ أ آنه سمجانه رحض م ف حدر 
عليمم القيام به إذا:اسةدفوا الإملاح والتقوئ :. ؟ وهكذاالأهر 


فی کلعلاقة اجا عة ٤‏ لایستطیع الإنسان نے ب أصدقةاءه أو أۈلاده 
بدرجة واحدة ف ىكل وقت » فا بالك إذا كانت ااملاقة بين الرجل ٠‏ 


و نتاه ؟ 5 ان ك اوت هده :الملاقة ف درغات ۱ ا والالنة بين 
رة وأخرى. بل وبالاسبة لازو جة el‏ 
(۱) داجم e‏ تفر هذه 'الاية ف اليد الاق '. 


Ye 


اہ 


فلا یستطیع ی زوج أن پمدل مع زوچن هکل المدل فى جيعالأوقات . 


پاقال ارش بین الآیات ٤‏ د فا کان اھ لیرد إل زوع 
المدد من‌النساء عند انلوف من ظال الیتامیویضع ادل بین|ازو جات . 
شراق انتید اساد ودل عل املاهتد راقرة هله ف" 


0 : الآاتالأولى ) م یعود .وین اسمَطا عته والقدرة عليه ( ى الآيات 


i‏ الآخری)ء” مالیا عن :ذلك ا کا بل الآيات انكر ية 


دل اتبا ولواحتا على حقائق أجاعية » وتوجيً إياً يوفق' 


بين العدل الذىأمس الله به » وبين سنة الله فی خلقه من عدم استطاعة 
العدل بين النداء ولو حرص الإ شان عليه « فلا ياوا كل اليل 


فتذروها كالعلقة » و إن تصلحوا وتتقوا ناله کان ففوراً رحا 


وھا هو رسول امه ل » الى الذى باغ قران الكريم وأدى 
الرسالة كاملة» وقبل وفاته لزل قوله تمالى « اليوم أ کلت ك 


دینک وافنت علس نعمی ورصبت لک الإسانم دنا 2( . هذا 
ارك الکرج عدد زوجانه بعد وفاة خدیه 4 و الصبحابة 


زۆنچانپ فى عدن › ول کر علبم ذلك ٤‏ ب لکان يدعو من 0 


ا( خود شوت المر ت الاق ن a‏ ه 
CM‏ الأي ۳ E‏ 


1۷ 


فی عصمته کار من أربع أن يقارق ما زاد على الأربع . وقد روى 
ا ا أ نه عندما کان يقم بین زوجاته کان 
« اہم ان قسمى فا ملك فلا تلمنی فما ملك ولا أك 
وفسر المساء ذلك ان المسئولية عن القسم بین الزو غات ھی فا 
لك الإ نسان المدل فيه » كالنعقة والكدوة والمبيت » وکا 
تتن ف الك الإ ن كر لها كر من الأخرياتة: 
بشرط أن ققصر هذا الت عل القلب ولا فؤر فن حقو وجات 
ذلك أن زمام القاوب بيدالله سبحانه » وهو ای ولك تقليب ٠‏ 
القاوب » فالاپم لا تؤاخدنا ف لك ولا لك °" 3 
كذلك بعك الضحابة ء عدد التابعو ن و » وعدد تابعوا . 
التابعين : . وما زال المسلمون يعددون زوجانېم » دون أن ینکر أحد 
من علماء الدين علم هذا التعدد" ء لقد جرى عرفيم بذلك » 


f° .۷ ص‎ ٠ + تفستير القرطي‎ )١( 

(۳) .کذلف ما وؤ كد أن القرآن والسبة ق قرا تعدد الزوحات أل اله 
سبحا زه حرم ام بین الأخنين > فقال تمالى وو أن موا بن الأختين إلا ما 
قد سلف » وق ته اسول صلى انت عليه ولم آر تكح المرأة ة على مما 
أو خالا وغمه م E‏ بین أ کٹر EE‏ بيدا عن مده القيود 
جاأز فى الإسلام .. ا 
HH ().‏ الشبخ کد بده قول ا E E‏ 


¥۲ 


و4 


We 


٠‏ وانعقد إجاعيم*" » كيف يده الغرصون أن الإسلام جرم تمدد 
الزوجات 1!. r‏ 


۴ داو ماعات اى ٠:)‏ 8 
ر فلکت امان . . المقصود الكت الان هو الإماءء . 


أى الرقبقات . . . ونظام التسرى بالإماء كان نظاما اجناعياً مروف 


حت القرن الماضى, » وقد شرع فى الإسلام عااجا لاساد الاجعى نى 
مجتمع المدو عقب المرب المشروعة بين السلمين وأعدائيم » ذلك ٠‏ 
أن قبر عدو المسامين والتغلب عليه يستتبم علاح أحواله » وأهما 


کے عر مالمدل آن يزوج کر من واحدةولا يقم مه ا فم إعض اأجاوران 
أنه لو عقد فق هذه المجالة يكول العقد باطلا أو فاسدا. ». فان المرمة عارفة ٠‏ 
لا تفتفی بطلال المقد » فقد بخاف الظلم ولا يظام وقد يظام م توب فيمدل 
فيەيش عيشة حلالا » تفسير المثار < ٤‏ ص ٠ ,. ٠٠١‏ 

)۷١(‏ أنظر كافة تفانسير القرآن القى أشر نا إلما وكذل كتب الحديث وكذلك 
كتب الغقه ومنها عند الحنفية الهداية < ۱ ص ۱٤١١‏ والبدائم < ۲ ص ۲٣۰‏ 
وفتح القدړر = ۲ ص ۴۷١‏ وعند الشافمية ح . القايو نى وعميره طى الهاج ٠‏ 
<۳ ص ۲۲١٣‏ و ۲٤٣١‏ وإحياء علوم الدیں للغرالی < ۰ ص۳۳۹۰ وعند 
الماكية بداية المجتهد < ١‏ ص ۲۷١‏ وحاشبة . الدسوق على الشرح الكبير . 
< ۲ ص ٠۳۹‏ وعند المنابلة المغنى لان قدامه = ۷ ص اء وام 


وفتاوی ابن تيمية > ص YEY‏ والاقثاع < ۳ ص ۲٤۲١‏ وعدد اإخيمة 
الإمامية الغثصر النافم ضن ۲٠٠۲‏ وعند انشية الزيدية الروش التضير - » 


صي ٤٤‏ س ٤۹‏ وعند الظاهرية الل د.٠‏ مسالة. ٩‏ 3 ص۔ “£6٤١‏ 


ANY 


تلك الكثرة المائلة من: تساه المدو اة من ستل الكتي من 
أزواجين وايامهن سيب المرب » وهذه الكثرة من.النساء کون 
بعد الزية مشتتة الفكر ضائمة المستقبلء إذا توزیع‌پا ف بیوت 
السلمين » وى بیوت پدکر نیما اسے الله کیا ما یبرع بتغییر 
الجتمع القدم إلى متمم إسلامی؛ جديد فضلا عن أنهذا التوزيع من 
شأنة أن مل اء العدو عادات المسلمين وطباعيم » فنسود فى الجتمم 
الجدي د كلة التق الى يتواصى مما المسامون . ٠‏ . .إلى جانب ذلك » 
جد فى الإسلام قواعد التطوبر ظام التسرى تطويرا من شأنه أن 
قى عليه بالتدرج » حتی لا یکون عاملا ف هدم الأسرة الإسلامية. 
من ذلك أن الأمة المتزوجة برجل حر أو بعبد ول و كان رجلا من 
المدوء لا بعل الٹنسری الاما ل اون کات غ5٤‏ 
وزوجة الغير لاعل غير زوجا فی الإسلام سواء کان هڌا الغير عبدا 


أو 2 > كافرا أو مسلا . أما إذ ا كانت الأمة غير متزوجة فيحل 


لسيدهاً أن يجاممبا بعدة قيود : منها لال له أن بجامم أختين مثلاء 
وإذا جامع السيد أمته غير التزوجة غمات من مودت له كانت أم ولدء 


وقد نې رسول انله صلی الله عليه وسلم عن بيع أمبات الأولادء وتال : 


دایمن ولا عبن ولایوران ۽ نیتم تع مها السيد e‏ 


VE 


2 


ولا مات ہی حرة < كذلك ت پمتڊر ولدجا حرا» وهکذا تق 
ّ ا e‏ تدرا نظام میج ةّي عله e‏ تی على اقساد 


وف الارة الك ية إشارة رائعة إلى نظ لالة يقرها الإ لام : 
نظام اعدد الزوجات ونظام اأزوؤجة الواحدة ونظام السرى بالإماء ¢ 


المدل يهن « وهنا اللد الأقمى من اا فر LL‏ و شام 
التسرى حى يعقق أهدافه » ولنكن اضل مع الإماء واجب شرعى 


نی احسن' ع معاملهن واأرفق ن وقد سند اه ملك الإماء 


يجين اوهى صفة مدح » لأن المين مخصوص بالحاسن لاستمال 


الإنسان إياھانى مە الأحيان ء فبى المعاهدة المبايفة الم كلة المسأّة 


t۰ (aa 


(۱) نیل الا وطار ٦<‏ ص ۳ ا 


۲(۰( وکنا لا جب القع للا,ماء » ویلاحظ فی قول تمالیھآو مأ مالےکت 


انع أل «أو »لتسو يد , وسنوي فى البو واليسرة بين ال مرة الواحدة 


والسراري من غير حصر لقلة e‏ 


۸۹/٤ لوی‎ 


(۳) تفسیر ت ۰ وف تفسير الألزبى ‏ 4 اد 


ملك الوين سیب الجباد والأسر وذلك حتاج إلى إعمال الد ا 


Ye 


RT‏ أن نظام التسرى فضلا عن كو نه علاجا تمع 
8 المدو القاسك. ۾ فاه حافز للحندى اس على الإقدام ى المرب 


4 وعامم له كذلك من الالعراف ء فلا عل له أن يقرب أية امرأة 
عند بلاده ¢ | إذا وزعپأ عليه الإمام غلاف المندی ۹ 


قير لملم : ده بست لکل شىء لاعدو دعك النر حتى زوجة ة القبر» 
كناك ما تجدر ملاحظته أن النص القرآ هی جعل نظام الشری آخر 
الف 0 وان تمدد الزوجات تم نظام 


او الواحدة ء دالا على أن هذا النظام ل س هو امل ف الجتم' 


ر شاا وإ الأصل فيه هو الزواج ¢ ١‏ ل لاء 6 بسكل 
. ما ثل الزواج من تنظ وبکل ا من أ عباء ومسو ليات» وبکل 
le. ۰‏ احمظه للنساء وللاولاد ولارجال من حفوی . : 


۴ - د ذلك ادلی اند تعولوا» : 


)لظ شين سا ها = إلى النظ الثلاث : الكاح 


المتعدد الزوجات إلى أربع والزواج م بواحدة والتسرى ملك المين() 
و (أدف) نی آقرپ وآولی و م ) نی أ یلوا 


0 تش ا دين م ص A‏ 


7 


yv 


me 


f 


۰ اى ألا تظاموا 0 f‏ قروا( e‏ یکون معنق 


دل تمو لوا Es‏ 


وأضل الول اليل يقال ال المزان عولا إذا مال »تم اختص , 
بحسب العرف باأيل إلى الجور والظلم > تفسیر الفخر الرازی < ۲ ص ٠١١‏ . 
و0۷ 

(۲) مال الرجل إذا افتقر فثار عالة » ومثه قوله تعالى < ا 
فسوف ينتيج اله من فضله » الإية ۲۸ سورة التو ية . ونه قول الشاعر : 

وما يدرى الفقر مت غناه وما يدر الفى هى يعيل _ 

راجح تفسير القرطى < ص ۲۰١‏ س۲۲ .۰ 1 

(۴) وهو وجه كشف الشافمی هئه وبٹ أنه روی عن زیدبن آل و وجار 
ابن زيد قبل الشافعى . وتازع البعض ق هذا الغهم فرآى أن عال هما سبمة 
ممان هى: مال وزاد وجاز وافتقر وأقل وتام نة الميال وغلب » وليس 
من بين معاتبا كثرة الميال » ولكن تبين أن لكلمة عال معان أخرى هنما 
عال. معنى اشتد وتفاقم وهال أعجر . . . وقيل إن النس ذكر لفظ تعولواء» ' 
ولو أرا دكثرة العيال لقال تيلوا منأعال عى كث عباله » ولكنأحد عاماء 
اللغة (الدروى) كر انال فلغة جير ممن كثر عباله »وقدح البمض فى تأ ويلى 
عال من العيال بان الله سبحانه باح كثرة النرارى » وفي ذلك كثير الال 
کت کون أت ال ألا كد الحال ورد الع باق الذرارى مال 
تصرف فيه چ عل خلاف المرائر ذوات المةوق الواجبة »ان السرارى 


a‏ مظنة قلة ألو لد لأن اأمادة ألا وتقيد المرء ءامن ولا يا بى العزل هنن 


بخلاف الروجات > نفدبر القرطی ۲۲۲۰/۰ وتضسیر الألوس ٠١۷ / ٤‏ 
وهذا يدل على ان لا تمولوا محتمل تفسيرها عى أن كثرة الميال قد تؤدى 
إلى الظلم أو إل الفقر ٠‏ والعيال هنا حتمل الأولاد وتحتمل الزوجات من 
إعؤل الرجل . 


(۱۲) تعدد الزوجات - ١۷۷‏ 


٠‏ والعنى أن من شأن الاقتصار على الزوجة الواحدة أو الثتين 


أو الثلاث أو الأربع على ال كر أو ما لکت پان أن 


ا إلى المدل » أقرب إلى البعد عن الظلر ء مالو 


rC‏ الرزوجات ا وز هذه ادود . کن 


ادود أیضاً جلك ادیال وا ب وادی الا تر 
غیالک » وجبد البلا هکار ة العيال مع قلة الشىء» وم مكثرة الميال 
قد پلحاً بض ی الاس ھک الإنقاق من يعواون 


E‏ فان خم آل تع دلوا مع زواج e‏ لات 


فان خقتم لا تعدلوا ن الا سن ان مروا غل وا2 


٠ ٠‏ وهناك ملك المين > فإإن ل يكن هناك ملك لليمين ركان هناك 


ميل للنساء فی غير هذه ادود فلاسبیل لک إلى ارام ء وماك 
الطلاق وهو أبغض الملال إلى الله . . ٠‏ < وإن تفر بغن الله كلا 


من سعته وکان أ واسماً حکا € و الطلاق قد جد کل زوج بدلا 


عن زوجه السابق ا قتصر لرل حينئذ على زوج 


. وا إن وحد فا ماینشده فی النساء‎ ٤ 


۱Y۸ 


EE‏ تشترط الآبة القدرة 


على الإنفاق ؟) . 


اعم الا أن الآية الكر مة تشترط ديانة قرة ازوج 8 


على الإنقاق على زوحاه حی پباح له EE‏ الزوحات ¢ فان یکن 


تادراً على الإنفاق کان زواجه ححا ولکن مع الام وییاسبه به 
لله عز وجل . واستند أصحاب هذا الرأى إلى أن الآية الكر: بة 
ذكرت عبارة « ألا تمولوا »> وهى على وجه من التفسير - ~~ عى 


EES a:‏ یالت وع ک رة العيال بزداد الإنقاق » کان فی هذا 


إشارة إل أن القدرة عل الفاق رط لتد الو عات ٠‏ ثم إن القدرة 
علیالاإنفاق شرط حى نی‌الزواخ بزوجة واحدة » لأن از واج مم عدم 
القدرة على التاق مظنة ظلم الزوجة أو ظط الننس والله لا ری 
لمبناده لظم كلك ت قال تعالی « ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا 
حتی يغننهم الله من فضله ٠)‏ . وقال الرسول صلى الله عليه ال 
ا e‏ فليتز وح » فاته أغض 


٠١۲ بو زهرة ,عمحلة القانون والاقتصاد » ارجم السابق س‎ FM 


وزكر الرديى ف الأعام الإسلامية فى الأوال الشخة ص ۱۸7و۱۸1 ٠‏ 
وأحد هريدى ف عاضرة فى الأحوال الشخصية ( طى الآلة الكاتية ) ص١١.‏ 
(۴) الاية ٠۳‏ سورة النور . 


۱۷٩ 


ر واج فرج » ومن م يستطع فعليه بالصوم» فاته له 
وجاء وفسروا الباءة بأنما القدرة على الإنفاق » فدلت الآنتان 

والحديث والقو اعد الفقية العامة س بذاك “عل اشتراط القدرة 

لن ألإفاق لقعد الزوجات. . ) 

٠‏ وترى أن‌الاستنتاج سالف الذكر عل نظر » لأن القدرة على 
الإنقاق نوعان : قدرة بالهد والصحة أى قدرة على العمل واللكسب 
وقدوة بوجود الأموالى عند الإنسان ٠»‏ فاإذا كان معنى القدرة عل" 


ا هو القدزة على العمل والكنت شید ان ۹[ من يهدهون . 


٠‏ على الزواج من القادرين على العمل ب الأمر الذى لاجمل جدوى من 
اشتراط القدرة على الإ قاق » أما إذا كان معنى القدرة على الإ فاق أن 
َ یکون لدی الإ نسان , ن دلە( ی من أمواله كرتب أو أ اجر أ اراح 
5 غير ذلاك) ما ) ما بستطیم به الا قاق على زوجاته وأولاده « فان أخدا 


من العاماء لا نازع ف E EE E‏ تصن 


القران الكرم ايا ت كثيرة تؤكد هذه ألقيقة قزل سا 
دقل من برزقک من السموات والأرض » قل ا۹ ... «له‌مقالید 


(۱) صحیح مسا بش رح ا ص۱۷۴ وستفسر مەی الباءة فا بەد 


اص٤‏ ارجم ھر رز الین . 


3 ۲٤ الاية‎ (۲( 


1A۰ 


ey 


4 


السمؤات*والأرض ٠٠‏ سط :الرزق: لن .شاه وشدر» نه يكل + 
شىء على ٤‏ . . . دأم بقسمون رجةربك » حن قسمنا ييم 
و ا ا 
اسم ف . 2 ( وح ل فا س + ون 
لسم له برازقین . وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر 
معلوم» ... « ولو بسط الله الرزق لعباده لخر انى الأرض» ولكن 
رل بقدر ما يشناء» | نه ات خر ت ¢ وإذا کان اارزق ٤‏ 
بید الله سبحانه ¢ وهو سط الرزق لن بشاء ويقدر» فلهاذا نقسم 


رهه اله فنییح للبعض تعدد الزوجات وعرمه على البعض الآخر» ا 


لأن هذا أغناه اله » وذاك أعملا اله رزةا محدودا .۰ ؟ وقد تال 
عز وجل « ون خم عیلة فسوف پنتیک اله من فضل »نشا ٠١‏ 
ولو كانت آبة تعدد الزوجات تشرط القدرة على الإنفاق الاستطرد “" 
بیانہا الق رآنی فالا مثلا د ذلك أدى ا « فن خم عيلة 
فلا تزوجوا» ألا تر أن الله سبحانه اشترط العدل تم قال . 


2 فان خم الا درا اة >...كذلك اوكانت الآبة تشترط 


() لابه ۲ ١‏ الشورى . 
ارف 
(۴) الاپتان ۲۰ و ۲١‏ المجر . 
(٤)الاية‏ ۲۷ الشورى . 


. (ه) الاية ۲١‏ التوبة . 


۱A۱ 


القدرة على الإنفاق عى و ة الال للانقاق منه على الزوجات 
والأولاد لكان ‌التمدد جاثزا للا غ ياء القادربن سب دون النقراء 
وهذا غير صحيح من النساحية الدينية ومن الناحية القضائية » على 
واو . . وقد بقال بأن الرزق رکل شیء بید الله سبحانه » ولا عنم 
ذلك من شراط توافر أمور ممينة لا رتهب حكر شرغی » کالقدرة 
ا رط لازواج» وحن تل ججوازالاجتهاد تيا لأصول 


الاجنهاد» ولىكننا لا نرى اية واحدة فى القران لكريم تشرط 
قدرة الزوج على الفاق على زوحاته اواو دو أو قضاء» وسجرئ 


أن السنة ‏ والأحلة الشرعية الأخرى لاتشةزط ذلك أيضاً ..:وعلى 
العكس من ذلك جد القران الكرم - وهو القول التصل ‏ 
يخاطب الرسول ' عليه السلام بقول الله سبحانه « ووجدك علا 
فاغنی > کا بخاطب سار الأزواج بقوله عز وجل « لينغةق ذوشعة 


من سعته » ومن ¿ قدر عليه رزقه فلینفق ما تاه الله لا یکلف الله ۰ 


ا الما اها اسل آل بد ر سرا € 


واضح من ا سبحانه بکد ما ذکرناه» بل برخي اوو 
)١(‏ الأية ۸ الضحى . 


(۲) الأية ۷ الطلاق . 


AY 


. 1 هذا ن 


ف الزواح حتى من الفقراء فيقول تمالى « وأنكحوا الأيى متك _ 
والصالین من عبادک وإمائکر ٠٤‏ إن يکو نوا فقراء يغنهم الله من 


افضله» والله واسع‌علم >" فاو كان !ازوج فقيرا أ وكانت الزوجةفقيرة 
فلا ينبت أن تفرص الاس عر الزواج به أو ہما » إن يكو نوا فقراء ` 
ا يغهم الله من فضله ٠‏ وا وام القضل »› علم اجات عباده 


ومطالمم > علے بالوسائل التی تنم من فضله . فہل قال بعد هذا 
البيان الواضح أن القدرة على الإنفاق شرط ديأو قضالى زوا 


أو لتعدد ال زوجات ۽“ . 


ولا ين هفاالبيان أن ضسر قول نمال دك أدنألاتموراء 
معنی : ذات ادلی ألا تكثر عيالكر » فكثرةالميال لا تعنى 


ان اللہ لن پرزقک وإیام »وکنا تعنی انال برزقہم وإیاک ء غیر 
)١(‏ الاية ۴۲ التورء والأيى م الذين لاأزواج هم من الرجال أو النساء. 


(۲) وف المنى لابن قدامة ج ٩‏ ص4۸41 39 وظاھ ر کلام آححد. ) ن حنبل ) 


1 آنه لا فرق بين القادر على الإنفاق والعأاجرعله › وقال یلبنی لر جل آل روج 
> فان کان عنده ما ینفق آنفق وال م یکن عنده صبر » . 


(۴) ويبدو أن ما ذهبنا إليه أقرب إلى رأى الشافمى نفسه الى فسر 
دأ تعولوا » عى كخرة العبال > فى تفسير الفحر اأرازی ٦<‏ ص ۲١۹‏ 
« قال الشافعى رجه الله ... إذا كان لا يقدر على التفقة وأل م يكن به جر » 
وکال تادر ا ل اام ا يكره 4ه السكاح لكن الأفضل أن تخل لمبادة- 
ا 


AY 


5 


أن کر ة اليل قد تدقع إلى الل > وذلك بأ كل أموال الناس 
بالباطل للتوسعة ف الإنفاق علهم » ومن شأن الاقتصار على الزوجة 
الواخدة مظنة الابتعاد عن هذا الظلم »> عى « ألا تعولوا » هو 
ألا جوروا» سواء فيمنا هذا ا معنى فى البداية » أو فهمناه فى الناية 
إن كانت « تمولوا » هنا عم ىكثرة الميال . ) 

اما قول الله ال د واف الذین لا يدون تکاحا حق 
نهم الله من فضله > وقول الردول صلی الله عليه وسل د يامعشر 
الشباب » من استطاع متك الباءة فليتزوج » فاإنه أغض البصر 
وأحصن لنرج » ومن م يستطم فعليه بالصوم » فارنه له وجاء) . 
هذان النصان » لاثرى فيم ما دليلا على اشتراط القدرة على الإنفاق» 


لأن الآية الكرمة خاطبت الذين لا بجدون نكاحا » ولم تخاطب ٠‏ 


الذين لايجدون مالا غسب » ولس معى لأيجدون نكاحاً م 


الاجدون الا او لاڃدون اعرا زوجو ما ¢ و إا معنأ ا 
ادون ف اسيم المدرة على التصرف كزوج ورب ا 6 


ولك اقا اه الا عاد مى رفا لل 
م ا يقوم e‏ 
تتطلب .من وئم وجید م واموام نصیبا فی حدود اام 


الله من فضله» فأمرم الله انه اهناف ٠‏ فلا يقدمون . 


(۱) وسیاق الآیات بدل ط‌ال اله سبحانه قد رب فی زواج الفتراء سد 


Af 


a 


غل إرضاء شمر E‏ وجہدم ی غیر حلال e‏ يدث 
هذه الأيام حيث بنك لك الشاب أنه لا يجد الزوجة الصالة يا 
برتک الكثير من الموبقات وهو تادر على الإنقاق > فأمره الله 
سبحانه بالاستعفاف حت نيه الله من فشا وقد بهن الرسول 
عليه السلام هذا الک فی جال التطبیتی عندما خاطب فی حددیثه. 
معشر الشباب» ودعام إلى الزوا ج عند القدرة عل" باءةء فالباءة هنا | 
معناها القدرة على‌العم لک وج ورت مر ة٤‏ رئ اظ اا ی 


ودینی كذلك ولیست ذات مظہر اقتصادی او اطبیی نب 
فى لا تعنى فقط القدرة علىالإنفاق أو علا اع غو[ جا تمن القدرة ' 


اسن الأمة مة السا بقةعلى, هذه الأب ٤م‏ هر هنا من لا مجدون کح بالا تعفاف 
فدل ذلك على‌آن می ولل و کاحا » لا رقدصر على الأموال » ول ان 


یکو نوا فقراء غنم الله هن فضله ¢ وعلى الأغنياء والفقراء عن لا جدون ' 
SS RES‏ شئون 


المائلة س وانظر تغسير القرطي + ۱۴۳ ص ۲٤۲‏ . 


» ومظر الباءة الاقتصادى هو حسن الإنفاق ف حدود رزق الله‎ )١( 
ومظر الباءة الطبيعى هو الوفاء بعطالب الجاع » ومظر الباءة الاجتاعى هو‎ 
سلوك مسلك ازوج الراعى 2 ور ا هو رعابة حقوق الله‎ 
فى .الأسرة.‎ 

٠‏ (۳) جاء فی شرح اا س ار التاق اش ا 


« الباءة: a‏ :٠ة‏ وهى النزل » وهه مباءة 3 


الإبل وهى مواطا » م قبل لمقد النكاح بءة لأن من "زو ج امرآة بوا هات 


\A40 


على القيام, بشئون الزواج بصفةعامة »يود ذلك أن الشباب مغانة 
القدرة على الإنفاقومظنة القدرةعلى الماع فى نفس الوقت» لأنه مظنة 
القوة ومظنة القدرة على أممل والكسب » فن غير العقول أن خاطبم 
السو بقوله عليه النلام من استطاع ذلك منک فلیزوج ٤‏ ومن 
الإيستطع فيه بالصوم ء فكل مهم = بسب الأصل = يستطيع 

ذلك ء قدل هذا على أن المديث لايتطلب القدرة: على الإنفاق 

۰ أو القدرة علا جاع س وکلاها من صنع ا سبحانه.» ولانکن 


لف هما إلا ما اها EG‏ تطاب س فی معنى الباءة هنا س ' 
القدرة على التزول إلى معترك ألياة الزوجية بكل ما عثله هذه الحياة 
من رعاية للاسرة وإبقاء المودة والرجة بين الزوجين وشوا 
أعباء اليا المشتركة والةيام بشئونما » ولو صح أن الباوة هنا 


هى القدرة على الإنفاق 'لاحتمل الى أن الشاب الليع e‏ 
نملع الإنقاق على زواحته ¬ من مبراث أو غيره س وإذا 
زوج ا بعیدا .عن روحته ا هحرها او صاحب غبرها 1 


1 کے مازلا واختلف العلماء ف المراد يااياء ءة هناعلى قو لين برجمان العم وألحد 
اأصحيها أن الراد منناها اللفوى وهو الجاع فتقدرره من استطاع منک جاع 


القدوته على هؤنة ٠»‏ وهى عؤن التكاح فليتر وج . . والقول الثانى أن مراد هنا : 
با اء 2ون .ال امم ھا یلاز مہا وتقدرره من استطاع منک ؤل 


التكاح فليا ورج .. 


۱4۹ 


هذا الشاب يجوز له أن يكون زوجا طالا كان قادرا علن الإثقاقۍ على 
زوجته » ابيا الشاب المستقم الذی يسمل فیکسب قوت یومه من . 
عرقه لا ینبغی أن بتزوج .. ! !ولا کن أن ارف مني وف 


الرسول عليه السلام إلى هنه الفكرة إطلاا » وقد ثبت أن 


الرسول صلى الله عليه وسم زوج مسرا با بحنظ من القران وكان . 
ذلك هو المر الذى قدن ٩‏ ۽ کااخاز اازواج 8 ایز ید عن خام 


من حديد إذا كان الرجل لا ملك شيا خر بقدمه لزوجته فصح 


أن الباءة هنا لا تى القدرة على الإنفاق سب ولكنا تى القدرة 


على التزول إلى معترك الياة المشتركه بهن الزوجيڻ ٤‏ ٠ون‏ نخاطب 
الرسول الثباب بذاك دون الأطنال والشيوخ لآنبم مظنة هذه القدرة 
فی جيم صورها؛ ولآنیم يحاون باارجولة ويحامون بالاستحواذ على 
ناء » المنس الآخر اذى يلفت بصرم و رك مواطن اة فم 
e e‏ ا د ا 

(۱) صحیح البخاری طا ۱۴۷۹ هس ٤‏ و ۱۸ . وللفى لان قدانة E‏ 
س 4١‏ فيه < قال أحد ( بن حنبل ) في رجل قليل اللكسب يضف قليه عن 
الميال : أله برزقم » التزويجح أحصن له ربعا أنى عليه وقت لا علك قلبه فيه » 


: فاا هن ا 2 اه تعالی‎ e 


AY 


وأحصن للفرج» ومن طم أن یکن کغیره من الأزوا جالقامين 
على رعاية أسر م ¢ قله أن خمد مۇقتاً ¬ منبع أحلامه وشرارة 


تطلعاته » : وذلك بالصوم فا, نه له وجاء» فو بطع الشوة النسية ٠‏ 
وهی كا اعرف علماء النةس أخيراً ‏ مبعث معظم «التطلمات» ٠‏ 


ويقطم شهواته الأخرى عو الاستحواذ والسيطرة والنعالى والتظاهر 
باارجولة ... ال . هذا هو معی حدیث الرسول صلی الله عليه وسل... 
توجيه للشبا ب كله أن يلتزم الجادة من الأمور» وأن ينخرط كل 
منم نی ساب المتزوجین » إن أن ا ن کغیره سن لأذواج 
القامين على رعاءة اسر ج 

وإذا کناقد اتہینا إلى أن کات القران الک وحدیٹ 
ارول عليه السلام لا يشترطون ر روع على الإنقاق» فليس 
معنی ذلك أن الإنسان لايسمى وراء أسباب الرزق» ولس معى ذلك 
أن حه الإنسان إلى الزواج يوأحدة أ ا کار م واحدة » دون 
ات الله من الرزق » وما بین يديه بالفعل من هذا الرزق 


: ومن فسرالباءة بأنها القدرة على الإنفاق جمل المدوث بتضمن دعو تين‎ )١( 


دعوة ای اروا ج خاطب طاثفة هن ع الشباب قادرة علىالإتفاق > ودهوةآخری 


ا الصوم اط غر ذف هن الشاب ضر القادر عل الإنفاق وری أن 
شرحت لاحدیت کا Sa e.‏ وآصدق تور ا قاي 


الحدث : 


A۸ 


أو يدعى أنه يستطيم تنظ النسل من كل زوجة له بولد واخ مثلا 
ما بقلل الإنقاق » فذلك شأن الأحمق الذى يلقى بنفسه فى البحر دون 
طق اة ددا أن الأعار بيد الله مبحانه » ذلك أن الشارع 
الح - وإن م يشترط قدرة الزو ج على الإنقاق ‏ بين للناس 
أن السمى وراء الرزق واجب لا ينی . التوكل على الله الرزاق » 
ولكنه يتناف مم التوا كل . « بل الإنسان ا | 
ولو الق معاذره »" هکذا بین الله لنا ف القرآن . ثم إن الشخص 
غير القادر على الإنفاق لا تقبل اعرأةالزوا ج به إلا إذا كانت قادرة 
عل الإنفاق على ضما ء ولامراة إن عجز زوجا علىالإتناتق علا 
أن تطلب تمطليقها مته للا سار طبقا فانصوص الشرعية “والقانوتبة: 

امغررة . 

وا ا إلى هذا الموضوع عند حث رأىالبعص بالا بباح 
تعدد الزوجات حت ستو تق القافى من قدرة الزو ج على الإنناق »› 
وذلك عند الكلام عن التشريع ا مصرى إن شاء الله تمالی*" . 

) . الکیتان 4 و النيامة‎ )١( 

(۲) انظر بد ۰۰ الى . ` 


۱۸۹ 


س مارا تممل. المرأة عنرما فر ا عارا 


و با ۲ 
ت أخرى » ماذا تفعل رأة إن خافت من زوجها . 
نشو أو إعراضا > ملا إذا أخست اة أن روا ك 
فى الزواج علا وحشیت اهرش عا إذا له زواج جدید ٤‏ 
اذا عاها أن تفعل ؟ . . . وإذا تزوج الرجل على امرأته غافت 
ان برها زوجہا أو برض عنما إلى زوجته الأخرى حت لو کان 
ذلك محرد حال م , بقع بالقعل » Ee‏ 
عند رأة ٤‏ تتصرف إن خافت ٠ن‏ زوا نشوا 
أو إغراغاً * ` 
وإذا کان 0 ل شلا ن راء بل شر | خا 
مشلا وکان ناش ٣‏ علمها أو معرضاً عم اء اهو و ّ 
عند شو هنا الزوج ؟ 
() النشوز هو التعالى والترفع من النشز وى الأرض المرتفعة » ويژدى . 
النشوز إلى التجاف والسكيرياء والتتصير فى حقوق الزوج الأخر . والإعراض 


معناه هنا الانصراف عن الزوجة بألوجه او بالغس أو الال . فشن علا 
بشىء من ذلاك وها أشبه . و ٤‏ 


04۰ 


n 


ر لک E‏ 
أن بنضدى . الفرآن :شا کل: ٠‏ ويضم حلا هذه المشكلة ۽ ٠‏ 
وھی ما تعم به الباوی » والقران کتاب الله لا ریب فيه فبه خبرا 
من قبلنا وحک ما بيننا ونا من بعدنا س لقد تعرض الق ران الكرم 

هذه الال ووضع ها الل المناسب فى ایت بدأها بقوله تعالى 
< قل اق بتک ..  .‏ الآية . . . ثم قال عز وجل اطا الل 
دون مرا خان ن ا نشوا اوا ا فلا جناح ملا 
ان شاا و الا والصلح خير » وأحضرت الس الشح ٤‏ 


: و إن نوا وتتقوا فان اله کان ا ا . ولن استطیموا ٠‏ 


أن تمدلوا بين النساء ولو حرصم » فلا مياوا كل اليل فتذروها 


كااملقة ¢ وإن تصلحوا وتموا فان اه کان ورا رح) . وا 
یتفر قا یغ الله :کا من سعته e‏ وکان اوھ واس کا ٠.07€‏ .. 


(۱) انظر تفیر الالوهی ٤<‏ ص ۱٩۱‏ و ۱۹۲ وتفسیر البیضاوی‌ ص۹١٠‏ 
و۳۰ و تغسير الةرطى + ه ص ٠۰٦‏ وما بعدها وتسر الاين ص ۱١١.‏ 
والمصعف المفسر ص ٠۲۹‏ وتفسیر أب کشر + ۱ ص ٦۲‏ و ٠٠۳‏ وروی 
أن هذه الاية ازات فى سودة بنت زهعة زوج الرسول صل الله عليه وسلم 
إذ خافت أن يطقما ذوهیت وما له ئشة » وقيل إن الاية زلت فی بنت جد 
ابن مسلم زوچة رافع بن خديج عندما أراد أن يطلا فاصعالحت ممه على التنازل 
عن بعض ما تمك به ... وآيا ما كان سب النزول فإن الاية عامة فى كل زواجة' 


. زوج ةكىذلك‎ e اعراضا‎ SS 


۹1٠ 


هذه فتوی من عند الله عز وجل ٤‏ ثا ان ت رکا لرسوله ولا لحد 


من العلاء أو ولا الاتذر بغیر بيان وتفصيل ..وهذا هو حل المشكلة ) 


ويتلخض .ف أمرين : 


الأول : الصلح . . . فاازوجة الى تخشی من زوجہا أن يزوج : 
علمما فيعرض عنما أو ينشز مها » هما أن تلجاً إلى أهلما أو إلى أهل ‏ 


زوجما أو إلى القاضى بحسب الظروف . . . لا لفنع زوجها من الزواج 
لها بقوة المصبية أو العادات الأجاعية أو القانون» ولكن تلا 


ما أمكن ‏ وليختاروا. الوسيلة الشرعية المناسبة لإعادة الوفاق 
بهن الزوجين »> وقد مدل الزوج عن TIE‏ 
فى الزواج على امرأته 4و ن انوا زواج الرجل 
علما محرد أوهام وخيالات . . . كذلك الزوجة التى يزوج رجابا 
علا هان تلج إلى هؤلاء أا لصاحوا ينها و بان زوجها . ٠‏ 
اوالضلح خير ٠‏ فهو .سبيل إلى الوثام والأّلفة. وللودة . . 

» ويتضمن‌الصلح عادة تنازلا عن بعض | لقوق من كلمن المتصالين‎ ٠ 


والتنازل عن الحق أو الانتقاص منه أمى يمز على النفس » لأن ٠‏ 


الئنس شحيحة على مها من اللقوق ولكن الصلح تطيب به النةوس 


WAY 


يسبل لبها أن تقنازل' عن بعض ماما .مثا يقنازل الزب 
عن جزء ما يتمسك به فیحسن إلى زوجته اله أو عزيد من لمودة 
أو نف عنها عض القيود التى يسك ما . ٠‏ وتتنازل الزوة ٠‏ 
ف ع نا به ضد زوجبا فتكت من مطالا با قق 
4 حاجاتما دون أن تطاب مزيداً من الكاليات ا تتنازل دن يوم 


lb‏ من ا ا عن بعص ماما . . De‏ ا الأنف“ 


الشح > والمعنى أن الرأة لا كاد تسمح بالإعراض عنما والتقصير 
فی حقہا » والرجل لا یکاد سمح بأن یظل معا ویقوم تا على 
ماینبغی إذا رهبا أو حب غيرهاء وإذا كانت الأنفس كذلك ٠ ٠‏ 
شحيحة مقنافرة متباعدة فلابد من اسنا لها وإحضارها بالصلح فيه ٠‏ 
ال کک ری و م ھن ا ن ا 
ولا حرج ف ذلك ولا م ولا جناح على أى من الزوجبن إن انتفعم . 
ا تنازل له الآخرمن وقه » لان هذه طبيعة الصلحلابد أن يتضمن 
تنازلا عن بعض ما يتمسك الإ نسان به من اللمقوق لصال الطرف ‏ 
الآخر. ... والصلح خير من اللصومة » وخير من فرقة الزوجين » . 
ووی کو التر ت وخر ی محاسن الأخلاق . 
وما يقرب النزاع إلى مرحلة الصلح : الإحسان والنقوى. . 


(۱۳) تعدد الزوحات ‏ ۱۹۳ 


" 1 
.3 وإن عسنوا وتتقوا 6 فان اه کان ا تعملون خبیرا E‏ 


وما يقرب التزاع إلى مرحلة الصلح أن "درك المرأة أن العدل بينها 


وبين زوجات الرجل الأخريات س غير مستطاع لزوجہا وإن 


حرص عليه » فتغفرا له بعض اليل إلى غيرها من زوجاته . . 
وما يقرب التذاع إلى مرحلة الصلح أن يعرف ذلك أيضاً هل 


٠ ٠‏ الزوجة وأهل الزوج والقاضی» فيأمروا كلا من الزو جهن بالإحسان 


والتقوى ٠‏ ولا بکلقوا احدها Yl‏ يستطیم ¢ ومون ن اة 


ا زوجپا لا يستطيع العدل بين ,ٍ زوحاته ولو حرص على ذلك اشد 


ا حرص لأن هذا فوق طاقة البشر » ويطلبون من ازوج ألا پیل 
ا إحدی نسائه کل اليل فیدر الأخرى كالعانة . . . وإن نوا 
وشا الله فى الصلح وفىجيع الأحوال » فتصبروا عل ماقد تکرهون 


وشتسرا نماک بالمدل وتخافوا 8 الله فما لو أقدمم على الظل 


وسوه العشرة 6 فون آنه کان ا ت ¢ من إحسان و نمك 


االخضومة وصلح ء خبيرا آ شک وآمورگ » ¢ بين 


وزی خی ازام , : 
ا : القراق إنفشل الصلح .ايمرا وج مثلا على 
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مو نه ٩‏ میات NS‏ بصا راید ا رأة باه وسيلة ميد 
إلا قتا فيه » لأن العرف والنانون والقضاء مثلا لا منکن ت 
الكراهية من قلب الرجل ولا ستطيعون التجج ق الشخدى 
سكا كاملا . . . كذلك تصر المرأة مثلا عل زايا ممينة نتوم آنا .. 
۰ قق مصالما او تقید مما من تصرفات زوجا ود ما من حریته ٠ ٤‏ 
فيرفض الرجل ذلك » ولا ملكالاس والقانون والقضاء نزع الأوهام ‏ 
من فكر هذه الرأة . . . في مثل هذه االات قد ينشل الصلح ٠‏ 
“وتكن اللروحة أن ا الفراق . . . ولازوج أن يطلق . 
« وإِن ترقا یغن الله کلا من سعته » وکان الله اسا حکا € ٠...‏ 
جعنی أن اله سبحانه لا يريد لمباده إلا الياة الزوجية التى تظلبا ٠‏ 
للودة وتسودها الرحمة ويشيع فما التعاون » فإن تدر الإصلاح ٠‏ 
بین الزوجين إن الله عز وجل قادر على أن يغ ن كلا ممما عن الآخر ‏ 
یش 6 بان زو بار أو یکا مااع یق ا 
عا کان بطابه من زوجه الآخر » والله سبحانه واسع الفضل يرزق 
O‏ عل آل اروج ذا کان عتا أن ماد ال اطم آو استمرنی ديه وسوء 
غشر ته »“فإنه کون آ۸ا ۽ وللقاضی آن یماقبه باعتیاره مرتکبا لجر ae‏ 


اأزوحات أو جربعة إساءة اأمشرة م زوجته > اظ ر تفصيل ذلك فا ٠‏ ستل 


ى بند ٥۹‏ فا یلی:. 


4e 


۰ ۹ ٍ 0 : 
من بشاء بغر حساب والله عرز وجل حکے و ھی به من جواز 


الفراتق بين زوجين فشل الصلح بينم وتمذر الوثام والوظق » 
وإلا كانت الياة الزوجية سجتاً للمرأة لا فكاك ها منه أو ممتغلا 
n SCALAR EEN EE‏ 
الو شاء لمل بن الزوجين المتنافرين مودة ورحة »> ولكن شاءعت 
حه أن کون نما شقاق ٤‏ را أزاد الله أمماً » ويريد المبد :أا 
ئ ۇ امل هه ما ريد ؟) 
٠‏ س ممصت تمسر ابات القرآنه فى تعر د الزرمات : 
.ا قرا رف إلى تقر تعر د الزومات 
۰ عرفنا ان تعدد ارات کن قىل زول القران بين حت 
أقصى لعدد الزوجات » وکان يكن أن يجرى عرف السابن على مدد 


الزوجات ولا برد بالقرآن ولا بالسنة ما ينسخه حت يتير مباحا 
فی الإسلام »> ولكن القرآن زل بضع حداً أقةى. لعن الزوخات ` 
مشنی ولات ورباع a‏ اکب م الخاطبين مک هذه الآبة ` 
وغیر الغاطبین ہا ٤‏ فہو بحظا على i‏ جا الز واج با اک 


۰ (0 ګګ آراأد ال ا أن خلق۔ |[ اتا تلده المرأة من زوج آخر أو 
يندولده الرجل من زوجة أخرى .. ! 
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لر 


a 


E 


f 


ن الان أو لات جات ا آرم کد مي فړن خافوا. 
a N‏ وح القران ی فی ارت ا 


ا انض من بخافون ظلم الیتامی فیرسم هم طرق الللاص من هذا 


الظلم RE‏ ما طاب اک من النساء پتمات وغیر تبات » 


٠...‏ فن كن من ينا النساء اللا 


رفون ان کر ولکن غير راضیات بالزواج شک : 
او من أُولاد فلا تعضاوهن وابتغوا الزواج من غيرهن من طاب 


امات ای او غر ات 


ف الزواج منه ودعوا أموال اليتيمة ها وإن كن من يتاتى السا ٠٠‏ 


اللا ترغبون ان نس کحواهن وزضین بالزواج منك أو من ولاک 


فانکحوهن ولا تعرضوا عنهن » فېن من طاب لك من النساء. 


وإِن كنم خشون الفقنة . فنك" غخالطة: يائ الننأء: أو آماین 
فلا بأس من الزواج مېن أو بغيرهن » إن عدلم » فلگ اازواج 
م ولات ورباع . . والأمر بالسکاح هنا فی قوله ت لی. 
وا > ليس أمر إبجاب وإلزام» ولكنه أمر تأديب للناس 
لیاوا عن ظلم اليتاى وغل السا :وام إرشاد فم إلى الطريقة 
التى تبعدم عن هذا الظلم وذلك بقصر' تمدد الزوجات على أربع 


AV 


۰ مم العدل. ین اازوجات والعدل مم الیتاای ٤‏ و ألا پعدل. 
e‏ وان اف اما ف زوا ورا أو اعرا 
أن حت مات ان روا د الزواج عاما ا 
1 أن تزوج عابا. لا بطم | حقو پا ٤‏ فاا أن تلا إلى أهلنا وأهل 
زوجما والقاضې . . لیصلحوا بها وبين زوجپا والصلح خير ٤‏ 
E‏ لنش ال . . . ومميار العدل المطاوب بين الزوجات». ٠‏ 
وكذلك معيار العدل الواجب على أهل الزوجة وأهل الزوج والقاضى 
أن يحكوا به . . هو ألا يل الزوج يزان المدل إلى إحدى 
: زوجاته کل اليل ٤‏ فیذر وأحدة نن أو أ كر کلماقة > لام 


کزوجة له ولا هى مططلقة عنه » ذلك أن المدل الطلى بين النساء 


أمر غير مستطاع > وما دام القصد هو الإصلاح وما دامت المعاملة 
5 صادرة عن تقوى » فن الله يغفر مالا يسيع الإ نسان حقيقه من 

عدل مطلتق بن زوجاته » رجة منه بمباده . .. فين فشل الصلح 
وتعذر الإصلاح ۾ فلا سبيل إلى هم کڪ الزوج فی تعدد الزوجات » 
ولا سیل إلى سجن الزوجة فی بیت زوج بحس أنه لا غدل معا 
فاي پجرها إلى غيرها معرضا عا . : . وما السبيل الوخيد 
لذا رالمان س هو الفراق » « وإن يتفرة شن الله گلا : 


۱۹۸ 


من سعته » إن اله کان اس الفضل على عباده » حك ن أمزمم ٠‏ 
به وقضی ينهم فيه ... وإذا غلل ازج مع زوجة واحدة کان 
ذلك أقرب إلى عری العدل » خشية ۇدى التعدد إلى طم 
فى المعاملة أو إلى زيادة فى الإنفاق ما قد يدفع الزوج إلى أ كل 
أموال الناس بالباطل > ومنما أموال اليتاى الذين يرعام ٠ ٠...‏ 
ھکذا لا دف اله رانا ق الال ن - إلى إباحة تعدد الزوجاڻ». 
e,‏ إلى تقییده بائنتون ولاث وأریم على الا کثر() » مم حث 
الناس‌على اامدل . . اامدل بین‌اليتای » والعدل بين ازو ا 
مع الأولاد والعدل مم كل نفس بشرية.. . .کا قید القرآن التعدد. 
ارای )کشر امح ىعصمة رجلواحد بين الأختينو بين‌الام 
وابنا وبين ال رأة وخالما أو عتما ما سنفصل القول فيه فما بعد. . . 
هذا هو حکړ الله » فېل بعد کر الله حک » إن صح النظر واستقام ٠‏ 
الاستدلال ؟! 2 
¥ صر تعر د الزومات بأملام الیتاعی 
ومن اللاحظ أن القرآن الكرم م يتعرض لتمدد الزوجات 
فى آية مستقلة » بل ورد ذكر هذا النظام فيه ضمن شطر آية 
| 14 


فی احکام الیتای » سبقتہا آیات وتلہا آیات فی أحکام الیتانی » 


وقد حاوال الم ض() أن بأخد من ذلك أن إباحة تمدد الزوجات 


مشروطة وود e‏ کبکرة ق الیتافش والأرامل 


من النساء تىجة حرب ا غر ذلاک . وهذا النظر غر یح 


لاه ب ل ذ کر الیتای فى الآنات الق ر آنبة تابعاً الحديث هن "مدد 


2 الزوجات 6 با الواضح من الات القرا نه E‏ موصوع ایتا کان 


الأضل فى هذه الآيات » و1 یکن ذ کر اا وجات إلا شط اة 
فما . والصحیح ‏ فا ری = أن منهج القر ان لكر قد دب 
عل زب مل لکل کر فيه .» « ولقد ضربنا اناس فی هذا 
القرآن ٥ن‏ کل مثل a‏ تمرض الله انه لأحكام اليتاى 
وأمر ایتا مأموام ونہىعن أ كلأموام إلى أموالنا» فرب ثلا 
لصورة دقيقة تنسلخ مما صو ر أخرى بحدث AR‏ 

بالباطل وهی صورة تعدد الزوجات ... فن برغب فى 
يتيمة غير راضية بالز زا منه فلين كح ما طاب له ٠ن‏ النساء غير 


هذه اليتيمة أو أما من وثلاث ورباع ٤‏ وەن برض ون عن الزواج 
0 د د ادلی فی ری جدید ف تعدد اازوجات ص ۲۷ ` 


۰“ 


ييتيمة ترغب فيه خشية ألا بقسط فما فليعدل عن ذلك ويتزوجا ` ٠‏ 


e E : 0‏ 8 : 
فہی من طاب له من النناء وله آن چ می ونلاث ورباع '. 


هكا الأ فى اا تمان و ا ان وق كةاا لا ات . 
فی الزواج بو أحدة سمه أو ام یتای او غر ذلك إن قصد بالزواج 

أ كل أموال اليتامى بالباطل إلى غير ذلك ما فصلناه شرح الآيات  .‏ 
ولا شك أن:صورة مدد الزوجات ہی أ کیز وأشعل حالة تکثفث 


دوضوح النوايا اللفية فى معاملة اليتاى ومدى الرص أو التفربط 


فى حقوقيم ؛ فضلا عن أن فى اليتامى ضعنا وى النساء ضعفا كذلك» 
اہی عن ظا اليتاض :أن سشبم يا عن ظلم النساء 


فی مدد اازوخات:» لأن ظل النساء کظل ايتا امعم الضف 
أو بجامع الولاية والحضوع ارعاية الرجل . . . . و إنه لوم خماير يقم 
فيه اللكثيرون عندما بتصوزون » فى فترة ماء أن الجتمع الإسلااى 
لا بخوض حرباً أو قل ددد اليتاعى والأرامل فن النناء فيه » ذلك " 
أن المرب نی العام الإسلاعی دامة دور رحاها کل يوم بين المحق 
والباطل » ولم تصبح المرب الآن معركة عسكرية سب » بل يشن 


الأعداء على العا الإسالاى يومياً حربا نفسية ولقافية واقتصادية .... . 


بل وعسكرية فى بعض الظروف » ختارون مكانما وزمانما فى أحد 


eji 


أجزاء العا الإسلاى» ولا دد إملامة ى لا ووش 
٠‏ مافقدته من رجاها وأبطاها حتى تبداً جولة أخرى هاما . 
٤‏ وما ا لمجو م على نظام تعدد الزوجات إلا معركة من المعارك النسية 
ا والثقافية والاجماعية بين الإسلام وأعدائء( . وبالإعان بال حق 
الإمان » وبالأعحات العلمية المستندة إلى حقائق الإسلام » 
ا الإسلام س بعون الله س أن يعسكوا بزمام المبادرة » بل ون 
جادبوا النظم النحرةة ف قر دارها, 


۹ 2 مانا : فود تعر د الزوعمات فی انررم 
۰ أن القرآن أقر مدد ,الزوجات» ولكنه سدق 
١‏ ا فی إقراره هدا النظام وف تقییده له » ری إلى 
لاش وأن ا الإسلای كانه وأخلاقياته ... 
اوتخلص هذه القیود فی وجود حد أقصى لعدد النساء » ور الع 
: ب بين الحار م حتی ل و کان التعدد ا على زوجتهن » ووجوب العدل 
0 ا القیود e‏ 
(۱) راچع بده و ٠١‏ و rv‏ سب انظ نه qe db ALAF‏ 
ايى : 


Ne 


د الزوجات سی آا پبخاف عن لدد لا کل خېر لفرأة 
| و رجل وللأولاد ولجتمع الإسلاى . 


اشر انول : ار الرأقصى لمرد و : إمالة : 
قید الله سبحانه وتعالی تمد الزوجات بأن کون مثنی وثلاث 
ورباع . ولا ا القدر فى الإسلام »> من خاف آل بعدل 
عند زواج الأربع ذ : فعلیه بثلاث خسب » فن خاف ألا يعدل مع الثلاث 
فعلية بائنتين » قبن خاف ألا يعدل مم الاثتين فعليه بواحدة . , . 
ومن أراد الزيادة على الأربع فلاسبيل له إلى ذلك نی الإ لام .. 
) إلا أن بتعد حدود الله و رکب لرام » ومعم ذلك از ) 
ا يطلق إحدى ا > وبعد أتقضاء عدا يزوج 
بغیرها مع ملاحظة أن الطلاق ا الملال إلى الله »> وان اله ۰ 
قدالعن النواقين والنواقات و بحيل الإمام مثل 
هذا الرجل النواق إلى ختصين فی طب اانةس وف 2 وغیر 
ذلك لملاجه » بلا تشہیر أو مضابقات . : 
وقد میق :أن درسنناهتا القيد»وعر فنا دايله u‏ ي 
ول يق هنا غير تساؤلات من بض المفسكرين عن < حكة بحديد الد 
)داج دم إلى ۴۷ ف) سبق . 


Ne 


لاقن لمي ازوجات:أری دون أن رن اقل ا اک 
وا ذی بدء اظ ان التحديد العددى کر من ا 
الشريعة 0 ر ملم اله وحد حکته الکاملتوقد لاپظم لنا نه سوی 
U‏ تنظے من عند الله عز وجل وذلك كتخديد: عدد الصاوات 
نا عدد e‏ عدد أصابع اليد ا عدد الور 
و غل کتاتات بعض بض :الفكين a‏ رى امل ف د د 
المد الأقصى بأربع من النساء »> فذكر بعضہم أنه ریا کان هنا 
٠‏ التحديد متفقا مم فصول اة وعدد الأركان » وهي أربعة ى الأصل. 
وة ساف هذاالتحديدان ارح جمالرجل إلى كل زوجة كلأر بمة يام 
يوماًعلىالاًقل . وقديتمق‌هذا الكحد يد : ا الشهر به لض لرا 
لأن الحيض العادى قد اوغا فی کل شېر ٤‏ ویترك ارجل 
و ف ا إذا 2 أربة أمابيع فى شهر عاد إلى الأولى 
فوجدها طاهرة وقد يسدف هذا التحديد إقامة | لحة ع اارجل 
الراغب فى النساء لأن التعدد بأربم يستوع ب كل ألواع النساءٍ 


فى الغالب » ولارجل الخيار فى أن تكون لذيه الطويلة 


والقصبرة والنحةة والبدينة 8 4 اليضاء والشةراء 


)1( حادی الأرواح عل هامش اعلام الرقمين > ۲ و tY°¢‏ وكذلك ` 


ن 


المراة ف القرآن لباس العقاد ص ۸١‏ طبعة دار الال 


(+4 


fue 


والصراء والسمراء ..٠.‏ أو ذا ت الدين وذا ت اال وذات الال 
A as‏ والمنقادة والمعتدة. . . ٠‏ 
“وهكنا :. . كلك قد بكرن هذا التحدید مقضوداً به ألا كرون 
هناك عرزوبة عند النساء وألا کن هناك . عزوبة عند الرجال 
فا و کان‌التعدد ا رأ على زوجتبن اظلعدد ا بغیر ر 

ولو زا د التعدد على اربع بم لادی ذلك إلى عزو يةعند بعض الر 2 
کان لاتعدد هذا الد الأقمصى العقول . 
١ ٠‏ زاء الف افر اترأقصى لمرد الرومات : 

إذا تزوج رل فان وف عصمته أربع من‌النسوة غير ها »کان 

عقده علا باطلاء ولا بحل له أن یتکحپا ولا عل ۵ا أن تعاشره ` 
وجب التقريق' بين هذا الرجل وهن الزوجة الطامسة ءاقن كان ٠‏ 
الرجل قد عقد على هذه الزوجة الخامسة ول يدخل مما أو يختلى 
معا فلا مر ها ولا عدة » أما إن کان قد دخل ہا فلا بعد ذلك 
٠‏ زا يجب به الحد » ولکن يعد دخولا بشيمة يجب به مهر الئل 
بشرط ألا يزيد على المسمى ويقرق بين الرجل وهن المرأةء ولا يجوز ٠‏ 
فو اران د روا ا فا اک إلا بمدا اء ف .فان عاد 
ااجل اول دا بعد هذا التفريق ونی عصمته اربع 


0 - 


كان ذلك زنا يستوجب المقوبة المقررة.أما إذا فار الرجل إحدى 
زوجانه الآریم بطلاق أو تطلیق »کان له أن زوج بأخرى من عل 
له وذلك بعد أنقضاء عدة من فارقباء ولا خلاف فى ذلك إن افترق 
الرجل عن ن إحدئ زوجاته بطلاق رجی لأن المطلقة طلا رجماً 
د على ذمة زوجا فى المدة وله مراجعهاء أما إذا كان قد افترق 


عتا بطلاق بائن أو ما ت اا فریق من النقباء( ا 


٠‏ الخامسة ف عد ااطاقة طلاتاً ب ۴ 6 على ساس أن المطلقة طلا 


: بااً عك أجنيية عن الرنجل 6 فریق ا من التقہاء کک 
الزوأج مدة العدة علی.أساض أن يعض أحکام التكاح مازاات سارية . 


بین‌اازوج ومطلقته طلاتاً باه إذ ليس ها الزواج بآخر خلال المدة 
وها الننقة مدة العدة و بعضالةوق » وهذا الرأىالاخيرأولى بالعمل 
بء لآن زواج الرجل بأخرى قبل اتقضاء الست فيه ما , يزيد »نأ عبائه 


() الشافيةء حا حاشبة القایوای وعیره ج۲ ص ۲٤۲۱‏ » واحیاء علومالد رن 

للغزالى < ه٠‏ ص 1 

(۳) خی Rk‏ 8 القدرر <+ ۲ ”س۸۰۰٣‏ والبداثم 
+۲ ص ۲٣۳‏ و 4 آی » ا والجافة 
تەد مله سواء كانت المدة من ع طلاق رجمى أو بائن أو ثلاث أوباأرمية الطارثة 
بعد الدخول أو ,الأخول فى كاح فاسد أو بالوولء فی شبة » وروی مثل ذلك . 
عن على وعبد الله بن عباس وزید بن ابت . 


۲۹ 


f 


الإشلامتة مرا 6 ومن م احتاط حرم امع 


. وقد يدفمه ذلك إلى الظلم » وقد عر فنا أن القرآن كان يمدف إلى‎ ٠ 


سه ید تمدد الزوجات » فسکان ما یتفق مع روحه أن 2 
ق عدة المطلةة طلا بائتاً . : 


: بی لحارم‎ E 1 القيم‎ ٥۱ 


م غفل الإسلام عن مشا كل تعدد اازوجات » وبللذات مأيوقظه ٠‏ 
من غير ف المرأة ۽ وقد أقر الإسلام تعدد اازوجات رعاية للاسرة 


امرأة وا بنا وبين المرأة وعتا أو خالتا . وذلك ی انط م ٤‏ 


ااا اا ردا وى ار الغبرة فلا تمد الضبرائر 


بل حه إلى المناضفة لا إلى قطم الأرحام جين اغا العائلة الممتدة 


أ القاصرة . 


: ریم امع یی المت‎ ۲ ٤ 


صله الأخوة من الأرحام 6 وصلة الم بن أعظلم التتكاليف: 


الدينية الى وجا الله عل عباده » ا فیہا من تراط وتماون. ر 


الأسرة وهى خلية الجتمع . ولا شك أن كل زوجة. وا 
انق د زوجباها » لذلك قد ری زوجة وحیدة که ٠‏ 


Ye¥ 


بین ااج وبين 5 


J: . هده مثلا‎ TT 


e‏ ئی تعد الزوجات قدا تری زو جة و و عا ای ضرم 


مثل ما پمطیپا » بل ور ضه على ذلك » ولوجود هذا الاحال ٤‏ 
اله على اأرجل أن مع فی عصمته بان تان » حى لا سن الأخت 
ی حرمان أختما الأخرى کا وی 0 کر فى ذلك ٠‏ 
خشية أن تنقطم مما صلات الرحة أو المودة او ر ا ا کا 
بننهما من غيرة أو لزاع أو خصام . 
E‏ ورم الحم بهن الأختين ثابت بأدلة شرعي ة كثيرة ءاوجا نص 
القران لکرم حیث قال « حرمت علیکم مہا . . ) (الآية) 
وأن جمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف O‏ 
السنة النبوية هذا لتحم فقد طل٬ت‏ ت السيدة م حبيبة زوج رسول 
ك ا من من الرسول أن يتزوح أختها علما فقال هما « إا 
لعل لی کتلت ورد نی الآثار أن فیروز الدہای قال : قات 
یارسول اله إلى أسلست وحتی أختان قال طاق ہما شت » وف رواة 
اختر مما شت » وقد أجع السلمون(") وجرىعرغبم من عبد 


0 


(0 9ھ ۲۴ سورة النساء . 
(۲) صحیح البخاری + ۲ صٍ ۲۱۳ و ۲۱١‏ والنسالى + ٦‏ ن 6 ° 
(۴) تير الفرطی + ٠‏ ص ١٠١‏ والمداية ج ١‏ ص 1۴4 وقح القدبرصح 


eA 


کے 


YY 


رسول اه حى عەرنا الالی على محر امم بین الأخنين > كنلاف . 
کان شرع من ul‏ بحرم المع بين الأختين 


و م اع ییالوم وابفرا :. 


ولا كان الح بين الأختين حرام » محافظة على صلة الأرحام 
فون المع بين‌الأم واباتباحرا مكذلك من باب أولى » ذلكأن القرابة. 
بين الام وا تا واجبة الوضل بلا خلاف » ومن شأن المع بين الام 


وابتما أن تقطع نما الأرحام" . 


=۲ ص۱۰٣۲‏ واليداثم > Zs Yu“‏ . القليوى ويرة ج۴ ص٤٤۲ ٠‏ 
وا مغ لابن قدامة + ۷ ص ۴٤‏ و ٠‏ والحلى + ٩‏ ص ٠۲١‏ والختصر النافم 
ن ٠‏ والروض النضر ج ٤‏ ص ٤١‏ و ٤)!‏ . وائظ أ بضاً آ جد الهری 
نی کتابه التكاح والقطايا تة به ط ۱۹٩۷‏ ص ۴۳۲۴۲ وما عدها . 

)١(‏ فى التوراة « وامرأة مع أخنها لا تتخذ للكون ضرنها الكشف 
سوء تما معا فی حياتہا » سفر الأحبار الإصحاح ١۸‏ العدد >٠۸‏ انظر ماسبق 
بد ۲۲ » ونذهب كنائس الاصارى إلى حرم اج بین اهرأ تین اطلاقا . 

٠‏ () النساى + 1 ص ٩۲‏ دالمغى + ۷ ص ۸ و۴۷ ؛ فان کان فار جل 
زوجة وأراد أن يتوج بأممأ ورضيت باز واج منه » کال ذلك غير از هما 
سواء افترق عن روجته ولم يفترق نا > وسواء کان قد دخل بزوجته أو کان 
بدخل با > لأن « الجوات » عرمات أبداً ( انظرالاية ۲۴ سورةرلنساء ) 
أ ما إذ! کان لار جل روجة وأراد آی تز وج اباتها ورضيت بالرواج مله » فإ 
کان قد دخل الام ۾ حل له اہتنا أبداً » تی لو طاق الأم ؛ أما إذا لم يكن 
قد دخل الام » فله آن باروج با بنا بعد أن فترق عن الام بطلاق أو تطايق 
أو فسخ > ولا «ة لءطاعة قبل الاخول.. ( راج الاية ۲۳ سورة الاساء ) ٠‏ 


۲4 _ تعدد الزوجات‎ )۱٤( 


کر امع i‏ الرأة ورا او ارا وی ابی 


أو احالس : ٠٠‏ 


رم الج كذلك بغن المرأة وعنها وبين ااا »وین 


اة رات أخا ون اغ و أا . وقد ثبت هذا التحريم 


بأحادیث رویت عن النبى لاو منبا أنه قال : (لا جم بن المرأة 
e‏ المرأة وخالا . ) وراد فی بعض الروایات (ان 


إن فام ذلك قطم ارح( > کا جاء فی بعض الروایات حرم 


المحم بين العمتين أو .الطالتين(") وعلى هذا انمقد رأى پور علاء 


هن(0 . 


(۱) صحیح ملم بشرح ووی < ٩‏ ص ۱۹۰ وما بعدھا ¢ وصیج 


البخاری +۲ ص ۲۲٢‏ ۰ والاسالی +۷ ص ٩۹ت ٩۸‏ . 
(۲) سواء كانت الممتان أو الالتان أختين أو فير أختين »> ويتحقق 
٠‏ الفرض.الأخر مثلای حالة ما ذا ازوج رید ام بکر وآزوج بکرآم زید» فتولد 


` سماد أزيد» ونوك هدى لكر فسماد أخت بكر من أمه وة هدىء ' 
وهدی خت ازید ٥ن‏ آمه وعمة سعاد » فلا حون اع بین سماد وهدی » ` 


فھما. عمتان وان لم تکونا أختین » کذاف اذا زوج رید بات بكر وزوح 
بکر بات زید » فتولد سعاد ازید وتولد هدی لبکر » کانت سماد خاله هدی ۽ 
وهدی خالة سماد » فلا جوز اع بین ماد وهدی فما خالتان وان ل تکونا 
أختين . انظ تفسير القرطى + ه ص ٠٠١‏ . 
)اغى + ۷ص ٦٣و‏ ۷ س والمصری لارجع السابق ص۴۲۲ . 
ورآی عان البتىوبعض الرافضة وبعض الخوارج أن القرآن بحرم ام بین= 
a ۰ e‏ 


زق راق سن الطاء أن اتيت الت اق خافن ار 


العموم» بععنی أن حکه یسری علی کل امرأتین دما رحم ¢ سواء ۰ 
لا قد يؤدى إليه هذا المع من قطم لصلة الأرحام . ويناء على ذلك 


کرم الم س عند ھولاء - بین ابنتی عين أو عمتین أو ببن ابق ' 
خا لين أو خالتين » أو بين المرأة وابنة زوجما السابق أو بين المرأة 
وزوجة ولدها أو بین الا وأم زوحہا السابق. غير أن الرأى السابق 
غير حح عند جور العلماء» وعندم أن قطيعة الأرحام لا تفت 


فن عضد العائلة إلا إذا تم المع بين امرأتين يما رحم حرمة » 


ما إذا كانت هذه الرحم غير محرمة فى فرض من الفروض فلا بأس 


المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالنها » بل قال تمالى « وأحل ادج ما وراء 
ذل » ؛ لکن نی هؤلاء أن الله سبحانه قال < وما آنا کم الرسول غذوه 
وما لہا کړ عنه فاننېوا » وبالتالى أعطى اله للرسول سلطة التعريع وأوجب ' 
اتباعه »> وقد امرنا أله بالصلاة ف القرآن ول یذ کر عزد رکماتا فیا 
الرسول ا له من سلطة التريع » وقوله تعالى « وأحل لع ماوراء ذلسگ » 
خصص با حاديث الرسول العم ورة التق حرم الج بین المرأة وعمتبا وخالها ٠.‏ . 
وبحتمل أن يكون قد نستخ بقوله تعالى « ولا تنلكحوا المعركات حى ؤؤمن > . 
تفسير القرطى + ه ص ٠١١‏ وما بعدها كا أن الممة إمنزلة الأم لبنت أخرها 
وا لالة ءنزلة الأم لبات أخنا وبحرم المى بين الأم وابنتها من باب أولى من 
حرم المع بين الأختين » وهو مانس عليه القرآل . 


1 


ا 


من المع ¿ إذا دعت إليه الظروف » إذ يجب الاقتصار على 


. ما صرحت به ابات القرآن والأحاديث فى هذا المغمار » وف ذلك‎ ٠ 


توسعة على الناس ورفع لحر ج عنم وعلاج لبعض الاحرافات .. . 


ولمعرفة الرحم الحرمة من الرحم غير الحرمة وضع المللاء معياراً . 


خلاصته:أن الخرمية تثبت بی نکل امرأتين لو فرضت إحداها كا 
رمت عليه الأخرى فى جي الفروض » أما إذ ا كانت الأخرى 
حرم عليه ف فرض و عل ف فرضآخر کان | جم 2ن الرأ تین حلالا . 
فالاختان إذا فرضت إحداها ذ كرا حرمت عايه الأخرى لأن زواج 


الأع بأخته حرام ي وكنات اإرأة عتما إذا فرضت. إحداها كا 


٠‏ فى جميع الفروض حرمت عليه الأخرى لأن زواج الرجل بعمته 


واا فاو فرضت إحداھا ذکا حرمت عليه الأخرى لأن زوا 


٠ ٤‏ أو زواج العمة بابن خم أو زواج الم بابنة أخيه حرام » وكذلك 


الأمر بين | رفوالا ونين المتين أو الالتيء أو ڍین اأر 8 


ت 
اأرجل ا اوا ه حرام ف الإساام » أما المع بين ابق العم ( غير ۰ 


ا ا غل ( غير اخ ن ) فو حلال » لأن إحداها 


) لو فضت ذ كرا حلت له الأخرى» لن الأخرى کون اينة عنه 
أو ابنة خاله » وابنة العم وابنة الال حلال لارجل .كناك الإمع بين 


NN 


5 


. ا ٠ ٤‏ ء ء ا ا 
لمر أة وابنة زوجما السابق أو المراة وزوجة ولدها أو المرآة وام زوجبا 


السابق » حلال عند چېور العلماء « لأنه او رضت إحدى الرأتين 


۰ ذکراً مات له الأخرى فى فرض رمت عله ف الزن الآخر› 


وشرط الحرم لا نعل الأخری فی جميع الفروض 6 فالمراًة وابنة 


زوجما السابق لو ر تا 1 دک للت ال ت e‏ 


شم هذا الفرض لن أكون هناك صاة اا ا مما فيحل 


کل منہما للاخر» ؤلكن, لو فرت أونة الزوج وکا رمت 


عليه أمر ًة أ بيه ¢ کان التحریم فی فرض وال لال فی فورض € 


غ سک بین‌ا رانين دحم ګر مه ة نى أحد النروض خاز المع ما : 


كلك الرأة وزوجة وادها لو فرضت المرأة ذ كرا رمت عليه 

ا ولكن لو فرضت زوجة الود کا للت" تله رأة : 
إذالنتكون هناكصلة نسب أومصاهرة ينهما... فل کن ون ‌للراتین 
رحم محرمة فى أحد الروض ناز المع ينما . ولا ثك أن الملاقة 
بين المرأة انما السابقة أو ابنة زوجما ااسابق أو زوجة ولدها» 
فى غالب الا حيان » لا تخاو من غيرة ونزاع » المع بم ماق عصمة ‏ 


رجل واحد لا بقع رحا انت موصو » بل لکلا من الرآتین '_ 


عل خط الاواة ا اعی. إحداها آنا أفضل من الا حری 6 


Y1 


۱ السابقين 


a‏ من ا زوجات ا أو بٺات الأزوا 
0 


o0‏ - کرم مع بی ارم ص السب وس الرضاع 
ا العرة : 


لاان ا مرا ات ر م 


۰ آو من رضاع ابجع بین الاختين أو بين الت ن أو الطالتين » غير . 


جائز سواء کی من أب واحد وأم واحدة أوآباء مختلفين ( إخوة 
(e‏ ارامات لان اة لأب) ET‏ 
الرضاعة إوعة باارضاع أو خالة بارضاع » وذلك أُخذاً موم حديث 
الرسول ا « يحرم من الرضاع .ما ن ا : 

كذلك إذا افترق الرجل عن زوجته وأراد أن بتزوج بأختا 


1 (۱) تفسیر القرطی + ۰ ص٣۲٠‏ والنووی شرح حیح مسلم + ۹ص۱۹۲٠‏ 
والمفنى لآإن قدامة + ۷ ص ٠م ٠‏ ١ه‏ والعثاية على فتح القدرر + ۲ ص٤٣٠٠‏ 


والبدائم +۲ ص ۲۴ والروض الأضير ج ٤‏ ص 4۳٤¥‏ وا جلى + ٩‏ 


ص o۳۲‏ ود پو زهرة فى الأحوال الشخصية ص 1 وزی الدين شعیان 


اف الأكام الفرعية للاحوال الشخصية ص١۸٠‏ . و زكري 7 
الإسلامية فى الأحوال الشخصية ط ۲ ص ٠۷۲‏ . 


. ٠٠١ المغى لاين قدامة + ۷ ص‎ )۲( ٠ 


1٤ 


اعا ابا کان عليه أن بتتظر اا رتبا لی 


افترق عا إن کانت ها عدة . 


- هراو امع ی اما مم 

8 روج ارجل بأخت زو جنه إو عنما أو خالا غلما» کان 
عقدزواجه المدید باطلا() , لاحل ل أنیتکمهذه ازوجة المد 
ولال ET‏ ارد وع ال ا ال 
وزوجته ألديدة ... فان کان = قبل التغريق = قد دخل ما 


فيجب هامر المثل بحيث لا بزید على امس ٤‏ و لا جب حد الرنا 
ر عايه» إذ يعد ذلك دخولا ہہ وبالتالی ثبت النسب(")ءوعلى هذه ' 


المرأة إن اُرادت ان زوج اڅ أن تار حت تنقفی عدا ما إذا 
کن الرجل ۾ یدخل ما أو تل معا فلا مر ها ولا عدة ولا ثبت 


)(٠‏ ومن الفقهاء من أجاز المقد ف عدة المطلقة طلاقا بائتا على نفس اللاف 


ذ کر تاه فی زواج بخامسة . رواجم بند ٠٤‏ وتضسير قرطي . ج 


۲٣٤۰ ۲۹٦۳ والبدائم + ۲ ص‎ ١ ۱۱۹ ں‎ 


(۲) اغى + ۷ ص ` 44 وھا بمدها 8 وفيه تفصیلات أخری ن زوج 
عر مین فی عقد واحد وهو ن التوادر . 


(۴) وٍہذا قضت حكة انق ف ۱۱1۰/4/۲۸ مو عة العکام س ا 


عدد ۲ ص ١۱ہ‏ 


Ne 


ينما حرمة المصاهرة ولا يثبت نسب ولا يتواران » ويجوز ده 


٤‏ ۶ ي س ا ء 
المراة ان روج باخر فورا . فن کان الرجل واخت روحه 


أو عنما أو خالتها » يرغبان فى استمرار العلاقة الزوجية بيمماء 


٠‏ فليس لما ذلك إلا إذا افترق الرجل عن زوجته القديعة "واتقضت 


عدة الزوجة القدءة ¢ ویحیٹ م عقد زواج حدبڊ بين الرجل 
والزوجة الجديدة بعد انقضاء عدة الزوجة القدمة . ) 
۷ - القدم الال : العرل ى الرومات ٠:‏ 
استەحقی کل زوجه على زوج کی ی ان ری 
ا 1 ا e ٤‏ 
ونققة ما كل وملبس ومسكن وغير ذلك مما أوج» الله على كل زوج 
سواء كانت المرأة زوجة الرجل الوحيدة أو كانت زوجة له بين 


اربع زوجات أو ثلاث أو اثنتين . على أنه إذا كان لارجل غدة ‏ 


زوحات وجب أن مدل بینن » فهن عند تمددهن شرکاء فی خير 


(۱) و يشترط بمض المداء انقضاء عدة اأطلقة طلاقا انا » راج 


. ٠0 ) 0١ بذ‎ 


۹ 


والعدل بين الزوجات نر واب على الزوج ينص القرآ .... 
السكرم » وبالسنة وباجاع علاء المسلمين . قال تمالى « فان خقم 


چ 


ألا تعدلو | فوا-عدة » فدل ذلك على أن العدل واجب بين ازوجات» 
فضلا عن أن المدل من التسكاليف الدينية التى أوجما الله على عباده " 


ئی علاقامم 4 وقد ال صلی الله عليه وسل (من کانت له امراتان 
وم مدل تسه 8 م اة وشقه 2 ٤‏ وى روادة <« وشقه 
مائل > وهده علامة تقضحة امام کل خلق الله یوم القيامة . وعن  .‏ 
عائشة رى الل. عا أن الث عليه الصلاة والسلا كان مدل فی القسم 
بين زوجاته وړول ( ام إن هذا قسمی دا املك فلا تلم ىفا ملك 
ول ملك > . 

وقد وضہ علا النلين قواعد كثيرة قصل العدالة الواجبة 
بین اازوجات » نتناول عرضہا فبا ہی من البیان'") . 


(۱) منتخب كاز المبال طى‌هامش مسند الإمام أحداط ]۱۳۱۳۴ - ه مصر 


()اظر عند المنفية المداية + ١‏ ص ١١١‏ والبدائم + ۲ ض ۳۲۲ وتبين 


. القائق ج ۲ ص ١‏ وعند الشافعية ح . القايو نى و ميره على الهاج »۳ 


ص ۲۹۹ و ۳۰۰ والنووی شر ح۰ یح هسل + ٠١‏ ص ٤۷‏ واحياء عر 
الین + ہ ں۳۹۷ والزواجر عن اقتراف الکبائر + ۲ ص ۳۱ » وعد 
المالكية المدونة الكرى + + ۳ص ۱۲۰ وح ألدسوف على الشرح الكبير 
ج ٣‏ ص ۳۴٠۹‏ » وعند المنابلة اغى +۷ ص ۲۴۱ وما بمدها » والاقناع 
+ ٣ص‏ ۴۸ س ۲ه وراد الماد + ۴ ص ۲۷ وفتاوى ابن تيمية ٤+‏ 


e ا‎ Y۷ و‎ E ص‎ 


اللي ية اأ وض الضبر ب٤‏ : ص ۰ 


۱¥ 


۸ - المرة بص الزوعي ر بصفات الزومء : ) 
العدل بين ال وجات واجب عل کل زوج بالغ . ومن مبادیء 
العدالة ء» المساواة بين الاين ء والساواة بين الزوجات تستحقها 
كل زوجة باعتبارها زوجة » وبصرف النظراعن أى سبب آخر 
يتل بصفة فما ذلك أن صل الرجل. بل واحدة من واحدة 
٠.‏ وى صل الزوجية » على هذا الأساس لا تقضيل لبکكر على ثيب 
بن الزوجات ل د و 
ولا لثابة على جوز » ولاليلة على قبيحة » ولالبيضاء على تراه ' 
ولا لمسامة على يمودية أو مسيحية » ولا لابنة أمير على أبثة خفير ء 
ولا تفضيل ازوجة مثقفة على أخرى جاهلة ناس الرجل » ولا لزوجة ' 
| غنية على أخرى ففيرة » ولا أريضة على صصيحة » ولا لصحيحة على 
مريضة أو ذات عيب جنسى أو حائض أو نفساء . . . ولا تفضيل 
e‏ ف 
— المساواة بین الزومات فى العام : 


ومن a‏ ر ن تنساوی ا سار زوجات الرجل 
فى الما اة اشع : کا ا بالإنغاق عل کل زو ) 


1۸ 


مدر ساو ذوعا هن زوجات ين الرجل» الاري إن أي انه 
سوی پهن الزوجات فی الميزاڻ . ٠.‏ كذات فإن عقي المذل هنا 
فى المعاملة ااظاهرة أمى مستطاع » وف الإمكان أن يكون لكل .. 

زوجة نفقة شخصية لأ كاها ومليسمما . . . بقدر مسأو للاأخريات » 
وا ت اانظر عن ال ركز الاجاعن لكل زوجة قنل اا ( 

I EE E 
اا اا من صلة الزوجية وحدها »> وهى صلة وأاحدة تررط‎ 
كلا متهن بالزوج » كذلك فى الإمكان أن يركون للابن الصغير‎ 
» انفقة ميغ وللاين اللكين نعقة رى مناسبة تق مم ظروفه‎ 
وكذلك ايت » مع المساواة بهن الأولاد امئان بصرف النظر‎ 
عن أم الان أو أم البنت » فكل الأولاد أبثاء وبنات رجل‎ 
وأحد . وسن بالرجل  فا ری ان قوم بتسلم کل من‎ 
زوجاته نصيما ونصيب أولادها' نقدا أو غير ذلك لتق مها على‎ 
وهذا رآی جور اله ماء » ويرى البمض أنه يكنى للرجل أن يقوم‎ )۱( | 
. وح‎ ٠٠٢١ ص‎ ٣ + بالواجب مع كل واحدة > ويندب له المساواة › الاقناع‎ 
اسوق ++ ص۴۹٠ . وهذا الرآى الأخير يتح الباب اتغضبل أحدى‎ 


الزوجات على الأ ا بيهن . فتاوی أبن تيمية + ٤‏ 
ص ۰۱4۷ فان رای اپور آولى بالاتباع . 


۲1% 


شئو مما وشئون ارما واولادها 6 ترك لكل روحه حره 


أختيار. مأ کا ومشرما وملسا وإدارة مزا . ¢ فتتصرف 


كل نهن حسما تراه متنقاً مم حااما الاجا عية » وذلك بحت إشرافه 
وتوجېه ورعایته » بل على ازوج أن مغل ق الرقت التاسب 
لینح الأمور فى نصامما إن حدث إهال أو احراف » وعليه 

أن كف انل واامدل ف اة زوا وان ات إجدى 
زوجانه لا سن التعرف فی شئون بيا تولی ذلك عنہا ا تستحقه 
هې وأولادها بالمدل » ولا يق لارجل أن بنتقص ن نقة إحدي 
زوجاته بدعوی آنا غنية أو لجا مورد من الرزق ,ما اک راضية 
ذلك » وله أن بحضما على معاونته دون أن يضاءتما فى حقوقما » 
1 لس لارجل أن يقفى لإحد زوجاته حاجیاتما دون الأخريان".' 


على أنه إذا اضطر الرجل للإنقاق على إحدى الزوجات يسبب ' 


لادخل لإرادته فنه 4 ا حسما 6 فلا سکاف پتلم قدر 
ماو لا أنقه عل هذه ازوجة لكل زوجة أخرى . , 3 


: إا الزومات‎ E 


نت العلماء على أن الزوج مكلف بأن يوفر کل زه زوجة . 
مستقلا يرافته ها ولأولاذها » ذلك أن لكل أبرأة 


8 


2 


e 
1 


ن الإسلام الق فى مسكن مستقل إراققه إذا كانت متزوجة > 


سواه تزوجت پرجل هدد زوجانه او کان رجاما | زوج بغيرهاء | 


ولا ی أن استقرا ر كل زوجة فى مسكن مستقل مرافةه یگن ۱۰ ' 


الضرائر شرا كئيراً تقولد شرارته عندما بخالط إحداهن الأخرى 
ی سسکا بأو لادها فينشب التراء سوب الأو لاد ف سوء معاملة 


ازوج أو اشتمال نار الغيرة بين الزوجات . ولا یمنی استقلال 
1 کل زو سکن عرافقه أن اا با( رأة زوجہا بقتصرر ملا او بدار 


ن اچ | أو تطالبه ,عسكن يليت ومقام عائاما » e‏ 
لابکلف یغیر. ما يستطيع » ۾ فلو اشتمات دا ر الزوج على عدا 


ححرات وکا تکلی حجرة مستةلة عن‌الاأ زی ,گر راتا 6 ردت هدد 


الح رات مسا کک مس قله عرافقہا ¢ وجاز 1 رجحل أن سکن 
كل زوجة فى حجرة مها ,مرافقما .كذلك جوز لارجل أن يسكن 


٠ إحدى زوجاته بالدور الأرضى والأخرى فى الور العلوى فى دار‎ ٠ 


وأحدة إن کانت أ رافق متميرة لکل دور ومستقاة 6 لن حق 
کل زوحة ف ا عرافقه لا یعنی العنت بالزوج. وتکايته 
مالا يطیق » فن استطاع العثور على سأكن متشامة كان ذلك 


اقرب إلى داق٤‏ ون تفر عل فاك الین یا٤‏ و 2 ایکا 
اله نفا ا . 


۰ وغنی عن البیان أنه لا جوز لازوج أن بخرح زو-بته من السك 
اذى هيأه ها بغي رضاها » إلا إذا أصبح هذا اللسكن غير شرعى 
ا ا على زوحته أو على الاکن الفتنة فه » وف دده الال يازم 
بتو فير مسکن ۱ اخر ذه الزوجة" . 

كذلك لا جوز لازوج أن سکن زوجته الدي.ة مع روچته 
القدية فى نفس مسكن هذه الزوجة القدية » طالا كانت المرافق 
شتک فاذا لا ازوج إلى خصيص حخرة ق مسكن زوجته القدبة 


لإسكان زوحته المديدة وكانت المرافق مشتركة ولم ترض الزوجة“ 


ا . ۰ 0 ۰ ا .. 5 e‏ 
القدية ذلك » فر ننا نرى أنه بح لازوجة القدرة أن تطاب ٠ن‏ 


القضاء طرد الزوجة الإديدة من مسكنما » وللقاض آسكايف ازوج 


پالبحث عن هسكن آخر تنتقل إليه إحداها مع محديد مياد لذلك » 


لان و خی کل زو آنا کون ها مک قل راق 4 


بل ستری") أن لکل زوجة ن منم ضرتها من دخول سكنها» 


- حت جرد الزيارة إذا کان ذلك يؤذما ف مشاعرها » ومن باب أ أولى . 


ها أن تملع ضرنما من السکنی معپا ف متزل مرانقه شر 


( داخ تفصیلات آخری ف بند ۱۹ فا ف 


(۴) انظر ند ۹۹ فبا پل . 


۷ ا 


۷ 


ولا یخن ما یلحق اروا والأولاد س رر ند إكان الزرتة 


EES‏ سک روخه 4 سايقة مع ا والمرافق مشترکه »۽ وهو 
ا دمرر اأزوج عندما ویحٹ ۶ن سک 4 ومن 
ببادیء الشربة الإسلامية « لا ضرر ولا صرار ار » و «الضرر رال » 
د یرتک أ الضررين لاء آشدها € . 
ولازوح — على هذا الأسانن ان شغل ا اکر 
ی لد وأاحد 6 ګہٹث کن نک زوحة مس یں NS‏ 


ا رى» ولا يؤر ذلك على أزمة الملساكن » اترم ابش 


لأ نكل زوجة یدن ها سکن مستقل ¢ با و زوجت برچ 
لس له غیرها() . 


(۱) داع باد ۱۹ فا مہ سبق س وۆرد اعتيرت بض م التضاء زواج 
الرجل هن ع تين ضرورة تخول له الى فی احتجاز مسکنین فی بلد واحد 
لكناه » واعتبرت ذلك قیداً ارد على ااقناعدة الق غرم احتجار الشخص الواحد' 
مسكئين ف بلد واحد للسكنى أو للتاأً جير من الباطن وهى القاعدة الواردة: 
ف الماد تين ۰و ۱ قاتول ۱۳١‏ لسنة ۱۹٤۷‏ م ( وتقابلپا 1/0 من 
قالون الإجار ادد رقم ۲ لسنة ۱۹٦1۹٩‏ ) ( انظر جج مصر الكلية ۲ 
يونیه 1۹٤٩‏ المیاماة ۴۹ رقم ۲۱۵۸ ص۹٠١)‏ وجاراها فذلك الفقه القانونى 
الإصرى حيث أعتبر ذلك حاجة أو ضرورة ترو هذا الاحتجار > ( سلجان 

مرقص فی شرح قانول اجار الاما کن ط ۱۹۱۲ ص ۰۸۱و ٥۹۱‏ وگدلبیب 


ا ط 1۹1° ص ٦۲‏ وعد اززاق النورى= 


¥ 


۱ - المساواة يى الرومات فى البيت : 


a . 2‏ 8 . ح > 
من حق کل زوحه ان ست زو جا عندها وقتا مساوبا للوقت 


الذى يته عند الأخريات » وهذا ما یسمی بالقسع بین الزوجات . 


والزمان اذى يسمه الزجل بن زوجاته فی الت لا E‏ شل 


عن ليلة كاملة » وذلك لإمكان استقرار العلاقات الزوجة التى تتطلبÙ‏ 


وقتاً کافیاً پانس فيه کل من الزوجين پصاحبه » ولا اقل ی ذلك 


من ليل ة كاملة ازوج أن مل مدة المييت هند كل زوجة أ كثر' 
من ليلة ۾ کلىلتەن أو لذت أو ايزا ولا اس ان ګری تغيیرا 


فیجعلہا ثلاث ليال لكل زوجة م أسبوعاً لكل زوجة. .. وقد یکون 
:فی هذا التغيير یدید لاحیاة الزوجية وبعمث لاشاطما.وادكن لا ت 
ارجل أن يجمل مدة المبات طويلة بحيث بنرك فا الزوجات 


الأخريات وق ا » وذلك متابغة للمودة ا على الألفة ٠‏ 


والطمأنينة » واذلك تشدد بعض الققہاء فرأوا ألا تزيد مدة. البيت 


ےق الوسیط ٦‏ سن ۱۲۱١‏ ) والسعیح فی ایتا آل ال للتزو ج بائتین 
مسکنین فی لد واحد لسكتاه » لا يعدا حاحة أو ضرورة لب خول له هذا 
الاحاجار ۽ بل بل ۵و ارام قا وی برض عايه هذا الاحتجار ز امبالم کل زوجة 


الان القانون وهو ها اشر عة الإسلاهية و قائون الأسرة 1 :مول په ف هله . 


ULI‏ لستوجب_ إسكان كل زوحة ى هسكن مستقل عر افقة عن الزوجة 


الأخرى مالم تتراضيا على السكؤ تی مه ي مسکن واحد .)1 ر اا 
۰ اکا الایجار ط ۷۲ا ص ٤١‏ ). 


rE 


على ثلائة أيام وليلتين عند كل زوجة» بنا ری و المداء آنا : 
لا نة نی أن تزيد على سبمة أيام إلا فى حالات ضرورية » أن رک کون 
قزل روان بے کل واحدة مما فى بلدة غير الى تعش فما 
۰ الأخرى» فيمضی‌الزوج للغائبة فیا ا إللح یشاءء »ما 
یکنف ذلك ضرر » بلواه أنيجمل الدة شرا أو كثر آواتل عل 
حسب بعد البلدین » وعلی کل حال لا بتر ك اأرجل إحدى زوجاته 
ا ن أربعة اشر أو م د الخفن ومين مد ابیت 
امو ازوك فى ألليود الماقة لأن المستحق. لنوماته هو التدوة 

يهن » ازوج أن غار الوسبلة التى قق هذه المساواة بلا اضر 
ولاشزاز . فان رضيت الزوجات رعدة تزيد على هنا الد الأقصى » 
فلا باس من زبادتما » لانتقاء الضرر بتوافر الرضا . 

وحق الزوجة فى مبيت زوجما عندها وقت متساو مم ا پبینه 
عند الأخريات » يجب ها على زوجها بصرف؛ النظر عن الرغبة 
فى الماع أوهلاحية. صاحبة النوبة له ي غعلى الرجل أن ايت 
عند زوجته ف نوبہا » ح ا ۰ 
ايت » شرعاً أو عادة أو طبما ١‏ ويتنع اماع رعا ا 


ا و الزوچة ع رمة فى ال مثلا ‏ ومتشع عاد 


ا تعدد الزوجات o‏ 


كا ل وكانت الزوجة حائضا. وتنم الجاع ل وخلقة ا او کانت 
رتقاء(') .. . فلا صل بین القع بہن اا فی المبوت وبين 

۰ اکان الجماع مع الزوجة » .لأن المقصود مر من القسے و فی اابنت هو 
| كتال الاس والودة والرحة بين اازوجین > ون کان ن مقاصد 
الزواج الماع والتناسل » فإن الرعاية الننسية والاجتاعية هى المقصد 
الأتامى من الزواج » وتبارك الله حيث قال « ومن اياته أن خلق 
لك من اسك أزواجاً لسكنوا إلا وجمل i‏ مودة ورححة» 
إن فى ذلك لیات لقوم تهکرون »7) . 
وحق الزوجة فی میت زوجہا عندها فی نو یما سام أن بت يی 
عندها اليل » ومع ذلك فلازوج أن بخرج من بيته لصلاة العشاء 
- والنجر ولاضرورات لاخر . ون در غا اارجل أن يقم عند 


ازوجته ‏ فی لیلہا او فی ليل ر“ ن دورها تعن عليه أن قنی ها ذلك 


نى ليلة أخرى » بدلا عن تاك الى ضاعت عامها . وإذا كان عل 
الرجل لیلد کاطارس فان اشم , لت بال پارو نکن اال تا ل 
ولازوج أن رج لصاواته وقضاء حاجاته فی هذه رة : 
اتی ٠‏ هو السغاد اليل بلحم أو م 

(۲) الاية ۲١‏ سورة الروم . 
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e‏ سکن دی زوجات لادا 
للاقاءة فیه»دون مسا کی الزوجات الأخر, بات ٤و0‏ أن سكا 
تلان سا کن کل ر اکان جاورا لمسكن 
إحداهن . وعله أن بذهب إلى كل وأحدة من فی فی دورها اعدد 
اء وله = إن سکن فی عل خاص به = أن يدعوهن إلله ببب 
نوباتن » ويرم على الرجل أن يدعو بعض زوجاته مسكنه ويذهب ٠.‏ 
للبعض الآخر » لمافى ذلك من الحاباة » إلا إذاانتق سوء القصدء ٠‏ 
وكان ذلك لضرورة كأن تتكون الت يذهب إلها زوجة مجوزا 
مريضة وتلك التى يدعوها شابة وصعيجة. غير أنه رم على الرجل 


أن يدعو إحدى زوجاته إل د ا ن فان دعاها u‏ 


رفصت ا تکن ناشزا ». وكذلك إن رفضت صاحبة 

المسكن أن تتح بيتما لضرتما الى قبات دغوة زوجها » فلم بالا تید 
تاشر ا لأن العادة جر تان قرو الزوجةمن ذلك » ولاضر ولا ضراز 
ف الإسلام . ولازوجات أن بجتمعن_برضاهن ف بيت صاحبة النوبة ٠‏ 
تی یجیءَ وقت النوم فتئو بكل واحدة إلى مسكنها . ورم على . 
ارعل ان باشل سی ی روجا ق ی زوت اخر یلا لیر 
أو ضرورة » وذلك كتسلى نققة أو مباشرة علاج فل الاخؤل ». 


NYY 


e 


ولا تعد حاجة الرجل إلى الاستتاع باإحدى زوجاته عذراً يبر 


ذهابه إلما فى نوبة زوجة أخرى . وإذا دخل الرجل متزل إحدى. 
زوجانه فى نوبة زوجة أخرى - لمذر إو ضزورة س كان عليه 


۰ ألا کٹ وقتاً طو یلا “ فن لث عند هذه الزوجة وقاً غير عادی 


أورأى أن ياء ماوملذل ك كان عليه أن فى لاخر بات مشاه اقضاد ها . 

| وأخراً يظل حق الزوجة ف مبيت زوجا عندها» حتى ل وكان 
الزوجمريضا . فإن وجد الزو جا ريض أن راحتهتنحقق عند إحدى 
زوطان هکان خلیه أن يتشاور مم الزوجات الأخريات فى القاء عندها 


N‏ » فارذا ) برضین له بذلك أو اختلان فى الرأى كان له 


أن جرى القرعة يينمن أو يمتزهن جميماً إن حب » فإن بات عند 
:إحذاهن آنا مزضه بغي رضاه ن كان عليه أن بتخى للا خرياتمدة 
مناسية میت ا النتوس ولازند غزالمدة الى مکنا اناما رض ه 


: س حسن النية فى معاملة الزوجات‎ ۲ ٠ 


نبغ لارجل ف قسمة بين زوجانه أن يحاول الحصول على 


أرضاهن» حتى تتحول نار الغيرة فيين‌إلى نور للمنافسة ووقود للتماون ٠‏ 


(۱) وهذه سگ لارسول عليه الصلاة والسلام . رح اابخارى چ 
ص۲۲۹ ۲۳۰3 . 


(A 
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٤‏ المائلى » ويرضين ماقم اهن . فين تمذر على ارجل المصول: 


على رصا زوچاتة بتصر فاته > کان عله أن برع بن ۰ مثلاییچری 
الةر دة یعرف مہا من يبدا بالذهاب إلا بالدور ویقرع مهن | اذا 
اراد توزیم انكو أو النمتة مثلا» وإن تاوت الأنصية المتحةة 


للأولاد رع بينهم كذلك. . . والةرعة من السنة النبوية» وه 
٠‏ ضع س فى الغالب س حدا لا هو معروف من تنافس الضرائرء ٠‏ 


i‏ اعد عل اساد تصرنات اندج المشوبة ب 
و محاباة . ٤‏ 


وقد عرفنا ن المساواة بین الزوحجات واج على ارجل باقر 


4 الذى وتحفنقی ر4 العدل سن 2 وا شك 9 اراو الودة والرحة , 2 1 
بين ازوج وزوجاته نقنضی أن ما مین بلست » فلا يقضد بتصرف 


a‏ سىء إلى إحداهن» والأعال بالنيات ولکل امریء مانوی... 


وهناك مورلا بستطيع الإنسان أن يعدل فما كل المدل» وتصرفه . 
قهامورل إل ضر وسن اوس ته » والله على کل شی : 
شپید ... مثال ذلك عدل اارجل بین زوجاته ف العبة أو ف أداء ٠٠‏ 
واجبه الجنسی ین ف اموز تبعل اعتبارات ضسيةلابستطیع a‏ 


فا 


. أن يتحك فبها بقدر متساو فى كل الظروف : فالحبة أمر بيد‎ N 
مقلب القاوب سبحانه » والمعاشرة المنسية تب عادة على الحبة وعلى‎ 
مدى الاستعداد الجنسى عند الرجل» وهو أمر لا علك‎ 
٩» عليه ساطاا فر رايم ما منون» أأثم خلقونه ام حن الطالقون‎ 
وسبب هذه ا لقا ی قال تعالل« ولن تستطيءوا أن تعدلوا بين الأساء‎ 
ولو حرصم » فلامیاو اکل الل فدررفا فة ون كا‎ 
وتتقوا ؛ فان ايله کان نورا رح) < فاارغبة فى الإصلاح ء والعمل‎ 
ل الإلاع بين الزوجات » الصادر عن قوي وخشية من آله ء شى‎ ٠ 


کک متأ معاملة الزوجات » وهی تقتفى ألايضع ارجل فمیزانه میزات 


٠ ٠‏ لإحدى الزوجات بحيث يمي لكنة امنا نكل الميل بنا يذر الأخرى 
a E E A‏ 
زائد لإحدی زو جاته عن الأخريات» شب اب لايستطيع اا 

منه 6 وأو حرص على ذلك » وکن لا ينب ينبنى أن "دمه هذه الحية 
ر ا 


ل أح بكل اليل ويذر غيرها كالمعلقة ء 


ا (۱).الایتان ۰۸ و ٩ه‏ سورة الواقعة . 


(۳) الاية ٠١١‏ سورة النساء . 
(F).‏ راجم واا ا ¥$ 


(Ye: 


ووس 


ووز لرل أن إحدی زوجاته فی ا 


مادام لا يقصد بذلكڭ إضرارها ا لایرغب بذلك ا لذته 


۰ ازى E‏ شرع مهد الزوجات للنواقین وهن م e‏ 


کان لاجاع فيه آدذاب » مما أن الملماء کر هوا لار جل نمم بين 
زوجتیه فی فراش‌واحد عند ا جاع ولو برضاها» فاړن جم بين زوجتيه. 
فی فراڈ ۹جرد النوم دون الماع » فبناك رأى جز ذلك » إذا رضيت 
ال و ا لان یدخل بزوجتیه جاماً. واخدا" 


ولو رض تاء لا فى ذلك من | سراف ف جب الشبوات اطا 


النساء على عورات بعتن . 


۳ هس الرفاف : 


رأى جور الفقباء » عند زفاف زوجة جديدة لارجل » أن ٠‏ 


تستحق هذه الزوجة الديدة على زوجبا أن بیت عندها ثلاثة أيام 


إن کانت او یام إن کانت ا ٤‏ دون ان یکون واجباً 


على الرجل قضاء مثل هذه المدة الا خریات فہو حت الزفاف اازوجة : 


الجديدة ء ودد أنقضاء هذه المدة پعود لقم م ل جدد یں یع 
روجا وقد أخذ ا جور حجته على هذا ارأى م من أحادیث 2 


YY, 


کٹیرة » روما م سلمة لل عليه الصلاة والسلام 
الزدول صلل الله عله و ۳ > ورواها عن ام سلة الكثيرون» 
٠‏ خلاصتما أن « للبكر سبع ولائوب ثلاث > . ا 
وذلك عند الزفاف بلا قضاء للاخريات.. وحق الزناف لازوجة ' 
الجديدة أمر تقنضيه بداية العشرة الزوجية » ولكل زواج مظبره 
ونه بولا أل بن أن يقضى الرجل عند زونه إجديدة ابد 


زفافا إليه لاه أيام إن کانت یا وسبعة بام إن كانت یکا »دون 


أن يرن اجا عليه قضاء ثل هن انه لوجاتة الأخريات > 
ّ ولا أقل من أن تتمتع الزوجة الجديدة بزوجباهذه المد ة ككل امأة 


ازنافا و ری ا لای ازو الد ها کر ن 


هذا القدر تتميز به عن غيرها من زوجات الرجل » فلا حق ازوجة ٠‏ 

االجديدة عقن فاقيا أن طالب زوجبا: بشهر_ كاك الى دى 

د شير الل » لآن لزوجاته الأخريات حن عليه ٤‏ فضلا عن أنه ' 
اليس من الاستحسن » وقد أقدم الزوج على زواج جدید بوحش فيه 

قاب زوجاته السابقات أن يت ركن أ كثر من هذا القدر .. 

(( یح ا س ۳ وما بعدها و مالك .طبمة ابجای 

۲ + ۲ ص ٥‏ و والثیب می من سبق أن دخل عایپا رجل . 


١ e 0 : rr 


٠‏ ورأى الأحناف» خلافاً لبور الفقباء" » أن الزوجة الجديدة 


es‏ لس U‏ عند زفافا شىء من هذه الام مظلقاً 6 الم لالع العادى 


فان CC‏ الرجل عندها بعد زفافها لايا وجب عليه أنييت عند ٠‏ 
کل زوجة له شل هده الأيام . وحجا ة النەية لبدو مملقية د برون 


أن کلامن المرأة الديدة والقدية زوجة لناس f‏ رجل» واجتاع e‏ 


اازوجات E‏ رجل وأحد سلب لوجوب النسوبة دنن » فکف 


: یکون سیباً للتفنضيل ! وإذا كن هناك وجه لتفضيل فالقدبة أذ 


+ وذلك لاو ها من الكسر والوحشة وإدخال الفيظ والغيرة ٠٠‏ 
فی تسا . ) 
وفكة الأحناف عل نظر ؛ ey‏ 


زفافہا ۾ فلا حاپاة لإجدی الزو جات » والاعتراف لازوجة الديدة . 


! عقاف أن یک اروا E‏ ام عقب الزناف آقرب “.۰ 
٠‏ عند الناس إل الول 6 أنه اقرب ا مکارم الأخلاق» لأن ٠‏ 


الزوج هنا لاوقضل زوجته الديدة على غیرها فقد سبق أن دی 
مثل ذلك لكل زوجة سابقةء وهنا يقوم لازوجة اد بدة ا ستو جه 


العلاقة الجديدة من حسن استقباطما ومعاشر تما با مروف » فضلا عن 
ن المدة هناجد قصيرة فهى ثلاثة يام ثيب وسبما ایا اسک a‏ 


(۱) آشر نا لمراجم ص ۱۲۴ قا سبق . 


1 


YY 


وهی مدة بمكنما ازوج عادة فى الريب مارم المد و مرن 


علیہم و القبام بحق ضياقتهم . . E‏ و 

ادا الوم اغا ق ٠ ٠‏ أ7 ٠‏ 
| قد ترضی الزوجة ساط حتبا نی اسم ء ی حتہا فی میت 
زو جما عندها ئی نوبهاء وذلك جانز» لن القسم شرع لصلتماء 


فکان هما إن تتنازل عن حتما فيه أو مېبه لغیرها إن رأت اة : 
ها تتحقق جتق بذاك وپستیر رضا ازوجة بإسقاط لقم خبة منها» وقد 
يتور ¬ فى بعض الأحوال ‏ صلحاً بين الزوجين » إذا تضمن 


٠‏ يازلا من اازوجة عن بعض حقوتما فى مقابل مصلحة ها يضما 
٠‏ الزوج حتی لوکانت هذه e‏ يلها و پهن زوجها 
فلا يدث طلاق » وهنا الصلح جائز ب فش اران الکم فی قولہ 

2 تعالی. 2 وإن امراة خافت من بعلا نشۆزا ا إعر اضَاً ذلا جناح 


کک ان صلخا ما ¢ خير » ا 


زق وی ان ود بازنا ووچ و رس ااا : 


(۱) تفسیر ابن کشر ص ۹٦ہ‏ ا وراجع بندا٤‏ . 


e a e 


Sn 


ا 


3 « کرت جملت ات پومبامن ردول اله صل علیه وسل لماتشة» 
تا ا رسول الله جات بوعى منك لعائشة» کان رول انم 
a‏ وما ويوم سودة Cc‏ وروی أن اا رول ا 

ھت کو صفية ققالت صقية لماشة. اضلحی پیی' 
وین رسول اله صلی اله عليه وسل وقد وهیت یوی لك » فذهیت ا 
عائشة إلى الرسول عله السلام وآخبرته بذلك| ا فرق عن صفية 


وأعطى بومما الذى وهبته لءائشة . 


ورضا الزوجة بسقوط القسم لا ينتج نره إل وافقة 
لآن من حت الاستتاع بكل زوجة فى صمت رغم تناز ها عن حقها ٠‏ 
ف لبت ممه » ولا يقل ن ازم الرجل پالتنازل ن ع حقه جرد رغبة. 
زوحت ف آن شت عند غبزها من الزوجات <٤‏ ولس ذلك ٠ن‏ 
العدالة فی شىء طالا كانت اا لا بشترط 


رضا الموهوب هما » فاو وهبت سماد ليلا هدى : وأبت هدى هذا 


التنازل » ل يزم ذلك الرجل وله أن بیت عند هذى ليما وليلة ٠‏ 


e‏ افا انزف 


ا )١(‏ تفسير القرطى + ص ٤۰۳‏ و 0٥‏ . 


ro. 


۱ 


كذلك أن يجمل هذه النوبة لأغرى غيرها » قنى الال النا 


الأخريات ¢ وجب علي الزوج ان عل ويا كالمعدومة. 
ام بین الزو جات الأخر اٿ . وقد کون تنازل الزوجة عن 


غو ازوج ننه » وهنا اختان الرأى » ذهب البعض 


لازوح أن حت ص ذه النوبة من يشاء من زوجاته ¢ قوت 
م الزدج.. 


2 صاح ما لار ر التصرف 6 وذهب البعض الآخر إلى إلا 


بق إن 
٠‏ رضت هدى بتنازل سماد» ةبس الرجل أن يرما من لبلة سلاد ¢ 
ولا ق له أن ڪل اله سعاد لغير هدى من زوحانه . أا إن كانت 
باز وة ق نازلت عن با فى نوبة لما أو أ كثر » لكل ازوجات 


ديوع 


با قاط هبه النوبة li‏ من حساب النوبات 6 یٹ کک 


كا دومة » وترزيع القسم على الاقات بالعدالة » وهو ما 
الممل به » لأن اختصاص الرجل إحدى زوجاته بذ انوبة قد یکر 
فده إظبار تنضيل إحداحن على الأخرات ما قد يني لزاع »۴ أن 
إقاط هده النوية ۹ بعش ی الزوح فرصة ف التعضبل 0 الحاباة. 
حقمانی مبیت زوجہا مها نى لوب واحدة أو أ كر حسما طلبت ٠٠ ٠‏ 
ولکنه لا پتناول حقہا ئی أن مدل معا زوجہا فى المعاملة ٠»‏ 


1 


رجح 
ن 


اوپا ` 


إلى ان 


5 : 
وشخصوصا ئى اة والسكدو ةة وغیر ‏ ذلك ما فصلناء فا واحب 
على الڑوج ٤‏ لا بسقط عنه بسقاط القسے برضا الز وجة. ۰ 


ولا کان القسم شرع حا ازوجةء واف 6 ا لاعدالة 


وأمثة انالا کان لزوجة ن ترج فی تنار ها عنه فی ی وقت 


ا ون الرْوجة عند تنازها عن القسم ا ا 
جب بعد فلا قط إلا إذا كت عنه. | 


: ترت الراأة بطل سرا‎ ٥ 
خروجہا ( وارتقاعبا) عن طاة زوجہا‎ EE صد‎ 
بغر حق فبا يجب له » وى هذه المالة يط حقرا فى القسم » جزاء‎ 


نشوزها . فين خرجت الزوجة عن طاعة زوجبا بحق كانت غير 


. ن 1 چ ٣‏ ۰ 
تاشر واس تحقت القسے ٤‏ فان حرمم ا منه روجا > کان عله ان بقصضيه 


فايعدذلك . وتعتبر اة اشا إن خرجت من م زوا 
بشید إذنه أو لم تتح له الباب اليدخل» أو فتحته ولكنما )| مكنه 


مها . . . ولا تمتبر الزوجة ناشزاً إن دعاها زوجما إليه وتعذر علا ' 


الذهاب إلى مسكنه مرض أو مطر أو انقطاع اللواصلات » أ وكان ٠‏ 


قد طلا للحضور فی بیت ضرتہا . ظرذا کانت المرأة شرا ل یکن 


YY 


ھا حت فی القسم > وإخاعادت إلى طاعة وجا عاد حتہا فی الق » 
ولكن اعتباراً من بداية طاعتما » ولا حق هما فبا فانم أيام الشوز . 


ويلاحظ أن نشوز المراة لا يستتبع سقوط حقا فى الق 


EEG NIE E 


حقوق آولادها ۰ 


: قوط الفسى عر السفر يقرع‎ ١ 


: ء 1 
إذا رغب الرجل فى السقر واراد اص طحاب زوجة معينة ةمع 3 


ا کان غلیه ان باخ رضاء زوحانه سەر هده اإزوجة معه 1 فن 


i‏ رصین أو اشات الرأى بهن کان عليه ُن رع مهن ¢ ومن 


خرج سپا فی القر عه سافرت معه ' . اذا يقرع اأرجل بهن ناه 
عند سقره وأ صطحب إحداعن بنور رضاهن ء کان عليه عند مودت 


أن قى م کل من فسائه مثل الوقت الذى وتاه 2 روحته الى 
سافرت ممه . أما إذا افر الرجل بإحدى الزوجات » برضا الباقيات ‏ 


أو بقرعة » فرن القسم سط ولا حب عليه أن بقضی اباتیات شنا 
:عند عوده وقد حدث ا ترصی اازوجات لشعر وأ مهن 


مع الزوج غير تلك التى اختارها > فاذا لم رض اازوج تساه 


A ۰ 


a 


کان عليه ان بقرع بيهن » وله بعد القرعة أن بتر کن جميعا ويسافر 
مقزهه أو وصظحمين جیما فى متفر فأذا خرجت القرعة أو رضيت . 


الزوجات بسر واحدة منهن . وامننعت عن لسر » فان 
ف القمم سقط ¢ وإذا کان امتناعا لبر عذر ر کات ا 


وسقطت بعض حةوق أُخرى ها e‏ 


القر عة بين البواقق . ومتى سافر الزوج بإإحدى زوجاته بقرعة إلى 


مکان ما کالقدس مثلا ٤‏ ٹم دا لہ ن یسافر إلى بغداد ‏ وم یکن 
رحلته معا . < وإذا سافر بزوجتبن بقرعة . آوی إلى کل واحدة 


لیلة فی رحلما .. و إن کانتا جیما فی رحل فلاقسم إلافی الفراش > . 


والقرعة ‏ على هذا الأساس س واجية على الرجل. عند قد ٠٠‏ 
مصطحباً إحدی زوجاته(') . غير أن فريقاً من النقہاء") رأى .أن ' 


القرعة غير واجبة » وإأماهى مستحبة ء وللزوج أن يسافر ٤ن‏ تار ا 


من زوجانه »> دون قرعة » بل وسةط الشقر» شواء 


0 رای ا ا وا لمنابلة Eel:‏ ۰ انار 11 اداع ماني 2 


ا ۳ 


Y4 


اذا تاد آستانف اقم من جدیدء وکانہ | سافر . 


وسل کان يقرع بن نسائه عند سفره() » إا اختلف لاء 
۰ ن کا رايت نذ على رأيين ¢ فبعضم أوجما والآخر ۾ تاز 
وإما جعلها مستحبة » وکان اساس انللافی pey‏ هو ما إذا کات : 


ست 
( یح ابتاری +۲ س 4 


ا .1 


أقرع اليجل ا ا س عند عودته س ان 


اساد e‏ سن الاقتداء به e‏ دت رکه 1 ن َ 


اک زوجت 8 i‏ 9 سفر i‏ او سقرهن 


قضی لزوجاته الأخريات مثا قضی مع زوجته ا تی سافرب « معه ٠‏ 


والقرعة e‏ الني صلى اله عليه 


هذه السنة ‏ شرا واجباً اتباعه » أ م کانت مرا خاماً بارسول عليه 


کاہن لاحت طمن فيه على الرجل ء ولا يازمه إذيجوزآن يسافر چفرده 


5 مهن é6‏ فضلا عن أن القرعة لا خرج على وجه اا 


فلا تصلح دلیلا على حق » ومع ذلك فہی مستجبا اقنداء بار سول . 
ومن رأى أن القرعة وأجبة احتج بأن سفر الرجل باہحدی زوجاته 


بغير قرعة مظنة ميله إلا دون الأخريات » بخلاف سفره دون ۰ 


Whe 


واحدة مهن فار نه عدل بيهن جميعاً » فلإن بدا لارجل أن الميمة الى 
سار من ا تی اصطحاب وأحدة معنة من زوحاه 6 فونه 
إقناعین ذلك ومراضاہن 6 فان 1 رضن وسافر ن رادها کان 


عله ند عوده ان هی الاخرات دا فی لن سافرت مک 


- ورجح العمل بهذا الرأى الأخير لما فيه من عدل وتوفيق حسن 


بهن مصلحة الزوج ومصال زوجاته فضلا عما فيه من اقتداء بالني 
صل ا عله دم 
ويلاحظ أن قوط القسم: بالسفر قر عة خان ر اروخ ٠‏ 


- دون سفر الزوجة » ,ن سافرت الزوجة باإذن زوجا استحقت القسم ‏ 


ETT‏ » ما إذا شافرت بغير إذن وا ا 


وتطبق علا أحكام النڈوز ونما قوط حقما فی القسم . 
۷ - قوط الشی فی اموال ری : 
سقط چ ف ظروف خاصة ا لاستقرار الإرة e‏ 


لو کازت الزوجة عبوسة أو صغيرة لا حتمل الماع او شي 


. ومن الفقماء هن فرق بين سفرها بإذن الرجل لقضاء حاجة له » وبين‎ )١( 

سقرها يدل الرجل لقشاء عا فا فر ها لجا أو لتجارما + فتستحق 

اقم فى الحالة الأولى » ولاتستحته في الحالة الثانية » وهى غير | عة E‏ 
لوجود إذن ازوج سفرها . 


۲٤١١  تاجوزلا تعدد‎ )١ 


5 
ل تعن العشرة معا ¢ أو ادعت الطلاق وزز كنبا » لأن حبس 


اأزوحة بتعذر معا القسے ا ها سیب خارج عن إرادة اازوج» وافي: 
اتی لا تمل الجاع تأوى إلى القراش مبكرة ولإست جحاجة إلى أ اس 


زوجہا ما نی للیبت ء ومن تدعی الطلاق فی حک الناشز ا 


و إن صدقت 6 والجنونة إذا 3 تجن عشرنہا کات 


ا على ازوج » رن کات تن عشر تپا تين لی زوجا 
ان سے ها مثاما پقسے 0 بات » قد یکون فى ذلك شفاۇھا . . 


وسةوط الق ف هده الأحوال قار على ابت ¢ وعلى الرجل 


يعدل بين زوجانه فى غير ذلات من وجوه المعاملة المستطاعة ٠.‏ 
A‏ عاو على اي : 

من الطرائف ااتى تعرض الفقباء لبيان أحكامبا فكرة المعاوضة 
على القسے . ما ایج إذا بذلت إحدى الزوجات مالا لضرتما 
ا و ره ت ها أو نو بات 4 بذلت مالا ازوج ليجل ها 
ی القسم ا ا إلا لإحدى 


زوجاته مالا لتتنازل عر ن اوبة ها إلى زوجة أخری بريد آن يقعىسميا 


e 


<Y 


u 


إذا يذلت إحدى الزوجات مالا ازوج ليجعل ما فى القسم 


ا ا عريضا على الظل وإفساداً وا 


واقترب هذا المال ‏ عند التقاء المسلمين ‏ ءن وصف الرشوة 
اتی يقصد ما ت الحی‌عن استحقه ءون م کان ذلك ا »فين 
قبض الزوج ا شا کن له أن رده اء کان لاروجة أن 
تطاب استزداد مابذلته لزوجا من‌مال هذا الغرض : وإن كان الزوج 
قد بذل ها من القسم أ کثر ما تستحق» تعین عليه ذلك أن يقةی 


روجا بایان ما تین من اشم کان E‏ ضر ب ûk‏ « 


و هذا الةضاء ما برفع عن ن الضرر . 
اما إذا ,نذات إحدى الزوجات مالا لضرتا لتتنازل ها عن نوبة 


i‏ ۴ نوبات » ورضی ازوج بذلك » أو بذل الزوج لإحدی زوجاته 


مالا لتتنازل عن نوية هما أو نوبات لزوجة أخرى فقبات وقبضت 
من الزو ج » فقد ا حتاف الرأى بين التقباء » مهم من ذهب إلى إن 
ذلك لابجوزلان‌یذل الالنى القسم معاوضة عنهفى معنى البيع ٤و‏ اقم 
لايباع. ون بذل الال ان دى دون ان يسقط حت الاتنازلةعن|لقسم 
لأن تناز ها عن الق کان مشروطا الوالمال‌سیرد فیبتق‌حقبا کاملا 
فیالقسہ ومن تانجو ازذلك علا ا نالتنازلعن‌القسم 


{¥ 


بعوض > ا بيعا و إا بعتبر صلحا › والصلح حار عن وق 
الرأة والرجل فى الزواج » ألا ترى أنه يجوز لهرأة أن يذل مالا 
لزوجبا ليصير أمرها بيدها أوخالعه بعوض تبذله له » ورجح العمل 
مهنا الرأى الأخير » للامة حححه ولأن المرأة هنا لن تضار »> فبى 

كا لتنازل عن القسم بلاعوض » فکان‌همامن‌باب إو لى أن تتنازل 
عنهبعوض مالى » وال مال هنا لا يستخدم لإهساد الملاقة المائليه ۽ على 


عكس مالو بذات المرأة هذا الال الزوجبا ليمطما من القع ا 


ما استحقی 


۰ ۹ - زاء مرل الزوع امام العرل ہی وما : 


أذ يدل الزوع بن زوجاتة عرض الدستولية اليفة والد يوه 
على سواء » فو من الناحية الدينية آم ق عقا ره وا 
لا یرضی لمباده الظلل » وقد روی عن رسول الله صل الله علیہ ول 
انش یل ! إلى إحدى نىائە کل اليل د ان يوم القيامة وشةه مائل 
( اوسا > دجمل الله ذلك علامة فيه على ظله بين زوجات 
و جع من آم عليه السلام إل آ خر شخان ولد من نی 


rei 


مني 


آدم()» ا فضلا عن عذأاب اه له » ٤‏ وقدره ا انه ۾ جز اء 


وفاقا 96و 1 A E‏ تھی مالي 
و ن 


0 ا ۰ ع‎ E 
ومن الناحية‎ » r درة خبرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا ره‎ 


الدنيوية يعتبر هذا الزوج مرتسكبا لجرية ظلم الزؤجات » وهى من 
الكاثر") » وهى جرية تعزيرية ترك فما للقاضى توقيع ااعقوبة 
امناسبة من بين العقوبات التعزيرية اأقررة شرعا » كتاديب الزوج 
E E TT‏ 
الإمام لقاضی نوع هذه العقوبة أو بين له حداً أدلى وحداً أقهى ها . 


وقد عرفنا أن المدل بين الزوجات يتناول الأمور الظاهرة فى الغالب 


a SNAG ES AE 


أمور تجرى علا وسائل الإ"بات والننى» وهى التى تطرح أمام القضاء 
اما الامو اللاطة ىة أو ااا ونو ر الل فما :0 
ولا جسن الدل فا مام إأةضراء وأمرها 0 لسن ا الزوج 
ومدى ذكاء المرأة » ك أنه لا جيل للةاضى إلى تقعى الفيقة فما ٠‏ 


E CR ONT aA SLT 
3 . ف 2 ى ت‎ Ca 2 9 


(۱) راجع ڊئد oV‏ وما بعده 
)٣(‏ الأيتان ۷ و ۸ سورة الرارلة ١‏ , 
)۴( اازواجر عن اقتراف الكبار < ۲ ص ۳۱ اأ_كييرة ¥ . 


{o 


المقررة إذا رأى فىذلكمصلحة للاأسرة . . ...ونی جحيع الأحو ال 


غلی القاضی أن یصااج بین‌إلرجل وزوجاته» عالا عا الیقین أن حکه 


لن يستطیع به أن غەق العدل بن ال رجحل وزوجانه » ولو حرص على 


. ذلك کل المرص »> لان لزاع العائلى تور فيه الغوامل النضسية 


۰ والاجتاعية وص أمور متغيرة ٤ e‏ فعلى القاضى أن بک عل 


الرجل بالتزام اتل بن زوجاته بالقدر الذیلا جعله پیل إلى إحدی 
الزوجات کل اليل فيذر الأ رى كالعلقة » وذلك که 2ا وله 


تمالی د والصلح حار ¢ ا الأنشس الشح وإن نوا 


ونتتوا فن الله کان e‏ تەماون خبیرا yy‏ تمداوا 
بين النشاء ولو حر رصم » فلا بارا کل الیل قنذروها کال تة وإِن 
OE‏ فن الله کان غنوراً رحا « وعلی القانی کذلك 


أن يتخذ من الوسائل ما يحمل الزوج على الدل بین تساه وتقفى 
الكة بزلا م الزوج عراعاة المدل بين نسائه وذلك عن الستقبل 
٠‏ من الأيام » ولا يجوز لاقاذى أن يك على الزوج ا یه . 
فمامغى من الأيام » وذللك حم للتزاع العائلى »وهنا لانع من | توقيم 


العقوبة المقررة على الزوج لساب ما ارک من ظط ازوجاته فا 


(۱) راجم بند ۳۹ › 1:۰ › ٤١ ٤)١‏ ف) سبق . ۰ 1 


YEN: 


a 


مى من الأيام > کا لا نع الزوج من قضائه ما ات بعض زوجاته 
من القسم »> وذلك إبراء لذمته أمام الله تعالى » وهو إذا فعل ذلك 
كان ختإرا » ولوس لمحكة أن عنعه من قضاء ما فاته إلا إذا كان ٠‏ 
فى قاو ذلك ما عمل الروجات,الأخريات كالاقات فكد 
القاضی تنظ ذلك عا رفع OE‏ “ إذا استمر الزوج 
على ظلمه لإحدى زوجاته وتضررت هذه الزوجة من ذلك » فلما أن 
تطاب فراقه » وض القاضى س عند توأفر الشمروط المقررة سد 
بتطليقها من ال[وج » ويازم ازوج ,ءؤخر صداقبا( ومتمة هماعلا 
تعالی «فا مساك ,عم E‏ تریح باإحسان » وقوه عز وجل 
٠.‏ و إن ترقا ر ن اله کاڈ ین سعته ء وکان الله واسما کا € 
۰ - 0ا : التروط اررتفاق: فی تعرد اارومات : 
. .صد بالشروط الاتفاقية فى تعدذ الزوجاث تلك الشروط التق 
قد يتفق علا كل من الرجل والمرأة عند الزواج أو بده » كاتفاق 
۰ المرأة مم الرجل على طلاق زوجته حت ازوج AT‏ المرأة 
على ألا يزوج علا » أو اتفاتما ممه على أن بزید هاف القسم 
e‏ . . . وهكذا . وتظپرهذه الشروط 


4 


ا و ا 
وهتاك شروط آخرى قد یم الاتفاق عاما بن الرجل والمرأة كنقة 
ك أو مسكن خاص . . ال . وهذه الشروط الأخير ق قم 
فی ای زواج ¢ و عحتص بنظام اعدد ال وجات وحده فرج ف 
دراس ا آل کت ب الزواج المعروفة . 
ويلاحظ ان اازواج ليس عقداً كغيره من العقود الو تی تاناس 
تعددل اکا باتاقات منعددة ¢ ذلك ن ال رافی على الزوا- سلب 
حعله الشارع ٥ر‏ ا با لأحكام شرعية ەعسنه لاور لاتاق على عام \ 
| أو عدرلا E‏ . وعلى هذا الااس تیم تی 
ا ول - صلی الله علب ول - بد یروط رواج ا قوله 
عایه الصلاة والسلام « سلون على شروطبم إ إلا رطا أحل حر اما 
أو حرم حلالا » والآخر قوله عايه الصلاة والسلام وان اخ 1 تروط 
أ دوف یه 1۴ استحلام 3 اروج( والادیث الأول ا 
او او عدم جوازهاء) بتحدث اى دن تنفيذهذهالشمروطء 
ويم من الدیژین أف الشسروط الاتقاقة 0 کے رصة۹ ت عامة_ ما 3 
حرم حلالا أوتحل حراما » أى ألما جائزة فى نطاق القواعد الشرعية 
ومقتضصات عفد الزواج اذا ما تقرر جواز شرظ ما وجب ألوفاء 
)١(‏ یح ملم إشر ح النووى ط الطبعة المصربة < ٩‏ ص ۰.۲۰۱ 


YA 


ى 


EET REE 
غ وو ل الکن ی‎ 
ان کن ال هو أن اح الوط ان رف هااا‎ 
. ب4 الفروج‎ 
: ا۷ اذا اشترطت الرأة الور بره طمرۍ الر مل لرزوھتہ‎ 
. قد تتفقی ا مع رجل على ن بطای زوجته » وقد بتمقان عل‎ 
جزاء لخالءة هذا الشرط معدم انعقاد الزواج الجديد إذا لم ينقد‎ 
الشرط » أو يكون ازوجة الديدة فسخ زواجبا إذا لم ينقد‎ 
ال و ن ها تعويض مالى إذا رفض الزوج طلاق زوجته‎ 
الشرع فى ذلك ؟‎ ê الا‎ 
اتغتى جور عاماء السامين على أن هذا الشمرط باطل فى جيم‎ 
فہذا الحديث يتصرف إلى ا الجاّزة شرعا سب » لأن الوفاء‎ 0) 
۰ بعیذ عن مقاأاصد القر ع‎ Ya باهر محل حراماً أو حرم‎ 
أى يعلق الزواج الجديد على طلاق الزوجة المالية > وهناك صورة‎ )۲( 
عكسية هى تمايق طلاق الزوجة الحالية على الزواج كان بقول رجل لامراة‎ 
زوجت طالق ان آزوجتك ».ون هذه الصورة الأخرة تطلق. اأزوجة ,جرد‎ ٤ 


الزواج الحديد علد من ګر تاق الطلاق > لاف أأصورة الأولى حمث بلفی 
الدرط وبظل زواج الأولى والثانية سبحا سنرى . 


۲۹ 


مور اتی عرضتاعاا ا وإذا م ازوام ج الجديد مم هذا الشر اکان 
الزواج ايحا والشر ط باطلا مل )٩(‏ > ولا سبيل لازوجة اید 
ولا لاقضاء إلى ارا ا الشرط أو دنم و 
عند عدم فاج ن ال وة اة لیس ها طلب فسخ زواجما 
اسب عدم تنفيذ هذا الشر طظل 
ولل هاون هاا الط زرا أو هة أ ن النی 

صلی الله عله دم ا طب الرجل على خطمة ا خره . 


ء 


ولا أل امرأة طلاق أختا لتسكتنء ما فى صحتبا أو إناثما» 
اا رزقها على الله تا ) E‏ روی عبد اله بن عر أن ابی 


AS ER 
» ا : « قال أبو الخطاب هو شرط لازم . > و أر ذلك لفيره‎ 
ص ۱۹۰ أن هذا اج حراط ثبت للمرأة اليار إذا بطق‎ ١ وف الوقناع ج‎ 
اروج ولا رجب على الروج آن بوني به بل يسن له ذلك . ولكن ن¿ ذد کر اغى‎ 
ٍ : . أن الم حيح بطلان هذا الثرط‎ 
وعند الظاهربة يبطل الكاح الد رط‎ ٠٠١١ ص‎ ٦ نيل الأوطار ج‎ (۲( 
الفاسد إن اشترط ف المقد » رن کان فی اتفاق لاق بطل الدرط وصح الزداج‎ 
٤۹۱ ص‎ ٩: الى ج‎ 
وف افظ متفق عه « : تيئ أن تشترط ]| رأة طلاق أخا » . واا راد‎ )۴( 
بأخا یرما سواء کانت أخها من السب ب أو الرضاع أو الدين» بل ا لاوطلا‎ 
: : س‎ „6۳۴ (٥۴ ج 1 ص‎ 


0° 


| صلی اله عليه وسل تال « لا بحل أن تكح امرأة بطلاق أخرى ٩)‏ ' 
والحكة ی ذاك ظاهرة » ذلك أن الإسلام يدعو إلى الحة والألفة » 
ای اا ان فار ا ن ا 
الزوجية » والحاة الزوجية حق اكل مراد ولدات اة 
ما أقر الإسلام تدد. الزوجات اعترف بحق اأرأة الد هة E‏ 
تسكون زوجة وعندما حرم الإسلام على الزوجة الديدة أن تدأل 
طلاق أختما أ كد حق الرأة القدءة فى أن تسكون زوجة .. فالإسلام 
يقرتعاون النساء فى المياة » ولو كانت حياة زوجية مشتركة . . 
ولكنه لا شر محاربة المرأة لأخنا المرأة . ولا يقال هنا إن هنا 
الشرط قد قبل ازوج واخ النروظ ان يوی ما ما استحلام يه 
القروج > فلا أ قل من تويض الزوجة اخدیدة ماليا عن عدم تنفيڌ ' 
هذا ال اا ا و رو إلا شرطاً 
أحل حراماً أو حرم حلالا » وقد : نی الرسول عليه السلام عن سؤال 
المرأةطلاق أختهاء فكان هذا السؤال وهذا الشرط حراماء والوفاء 
ارا يض عن عدم نفل هذا ا لرام ورم حلالا 
على الرجل والزوجة القدبة هو استدرار حياتمما الز وجيةء لأن 


یا ل الأوطا ر ج٦‏ ص ۱١۲‏ ۰ 


1 


هذا الشرط معناه فخ عقد الزواج الأول وإبطال حق الرجل| فيه 
وإبطال حت الزوحة القدية فيه فكان شرطا باطلا »كذلك فين 
التعويض ال الى عن عدم تنفيذه فيه أ كل أءوال الناس بالباطل » 


لأن سبب هذا التعويض هو مسك اازوج ګلال له ورفضه تنفيد 


0۰ 


حرام بطلاب مله ٤‏ فکان هذا التعويض غر حار الةضراء به . 


۷۲ س ازا ابشترطت اراق اثر الرمل علا : 
A‏ | 
فی الفقه الإسلاعی عدة راء( حول صحة ER‏ 


)١(‏ فالحتابلة رون صعة هذا الشريل » بنا ,رى الحنفية والشافعية بللان 
هذا الشرط وصحة النكاح مع فاد المر ( إن كان أقل من مهر امل ) على . 
أساس أن هذا الفرط .حرم حلالا علىالزوج وليسمن «صاحة العقد ولامقتضاه 
ويفسد اهر لأن الزوجة أ ترض ,السمى إلا على ساس هذا اله برط ؛ وروی 
عن مالك أف العر يز غير لازم EM‏ تق أو طلاق . 
ولم يعتق أو يطاق ‏ وف رآى آخر لاء الكية أله اشرط مکروه لأنه جير 
ولكن يستجب الوفاء به لبر آحق الفروط » ورأى الشيمة الإمامية فساد 
ارط دون المقد أو المير ٠:‏ ورأى الظاهرية الغرط مطلةا » بل و يطل 
السكاح أيضا إن اشتريل ذلك ف القد على أساس آنه شرط لس فی کتاب 
الله وفيه حرم حلال اوعندم لا ملك المرأة أمر نشبا أيداً > راچم ف ت#صیل 
ذلك المغنى لابن قدامه ج ۸ ص ۳ والبدائم ج ۲ ص ۲۸۸ وح . . القليوبى 
و مره ج ۳ ص ۲۸۰ وموماً مالك ج ۲ ص ١‏ وٹ ال ع۲ ص ۴۲۴۳ 
و بدابة الجهد ج۲ 2 ۸ و۹٤‏ والتصر النافى ص ۲۱٤‏ وا محل ج ٩‏ 
ص ٤۹۱‏ .۰ 


YoY 


وار ى العمل بالرأًى‌الذى يذهب إلى أنهذا الشرط حيح» وستحب ٠.‏ 
ازوج أن ينی ذا الشرط » فن نكٹ ك ازوج بمېده وزو على 
اوا کاو ا غا أن تطلب فسخ زواجپا منه . 
والدليل على حعة هذا از ا فل اوه عله وسل قال : 
وا شرو طم » إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلا . 
وقد توم ال انها الشرط بحرم حلالا على الزوج هو حرية 
زواجه بغير هذه الزوجة » وذلك قد يصدتق إذا منعنا اازوج من 
اازواج على امرأته أو أ بطلنا عقد زواجه بالزوجة الجديدة » ولكن 
٠‏ أحداً من العلناء لا يقضى بذاك ولا يقول به » وإنما أثر هذا الثبرط 
عند الإخلال به ينحصر فى حت الزوجة المشترطة له أن تطلاب فخ 
زواجبا من زوجما الذى أخل با اشترطه ها » وحتق الزوجة هنا 
لا بتعارض مع حربة اازوج فى أن بتزوج ما ڈاء من الاساء غير هذه 
الزوجة » ومن ثم فن هذا الشرط لا بحرم <لالا على الزوع . 
ويصح الشرط إذا اشترط فى صلب عقد الزواج اف کان هناك 


)١(‏ فضلا عن أن «ذا الفرط فيه مصلحة للروجة التى اشترط ه لأنه يتيج 
:4ا طلب فسخ زواجا لجرد إخلال الزوج ذا الا رط إن زوج علیما » وماکان 


من مصاحة أحد الماقدين كان من مصلحة عقده » ك أن المصاحة فى هذا الغر ط 
HEN‏ > تناق م المقصود هن الرواج وغاياته ادر عية 


ror 


2 اتقاق عليه قبل عقد الزواج وتم الزواج على هذا الأ اس . أا إذا 
لاتاق على هذا الشرط بعد عقد الزواج فلا عبرة يه ولا بلحق 
بالمقد» لأن عقد الز واج أمر بحدد الثارع أحكامه » وجال اتات 


الأطراف فيه عند العقد وى حدود الأحكام الشرعية © 
ويستحب ازوج ان ينی ذا الشرط فلا روج على ابراه 
إلا برضاهاء لأن الرء ول صل‌انله عليه وسل قال :> إنأحق الشوط 
ا توفوا با مااستحام به القروج » واولا أن فى إلزام الزوج عدم 
الزو اج عل امرآته ما حرم حلالا احله الله ەلکان الو فاء ذا الطر ط 


ر واجباً على ازوج » ولبس مستحباً سب . ١‏ | 


E 


وإذا م يف الزوج ,ما شرظ لز وجته وتز وج علا » » کان من 
حق زوجته الیاشترعلت عليه هذا آلشر ظ أن نطلب فسخ زواجها به 
لہا ترض پزواجپا منه إلا على أ ساس هذا الشرط » فإذا أخل ‏ 
الزوج بانفاقه معا » قات رضاها پزواحه مه وکان ا أذ تطلب 
ا ا 

)١(‏ کذلك لا بارزم هذا الثرط إلا فى اجج الى شرط فيه ٠‏ إن 


طلقت الروجة وبانت من زوجما م تزوجما انيا ولم تشترط هذا اله رط هرة 
أخری »م يكن هما أن و ِن زوج الرجل علا ٠‏ لإقناع إج ١‏ 


| 


Yet 


وحق الزوجة فى فسخ زواجما من اارجل إن خالف هنا الشرط ‏ 
وتزوج علما يثبت ها على التراخى » أى أنه لا سقط عضى اة 
jg‏ يسةط عا بدل على رضاها بزواج اارجل علا » سواء كان هذا ٠‏ 
٠‏ الرضاصراحةكقوها ألا لن تطلب النسخ»أودلالةوذلك بتمكن الرجل 
مها مع عامها بأنه تز وج علما رغم هذا الشر ط . على أن اأرجل - 
إذا خالف هذا الشرط وتزوج علىامرأته نم ما لبث أن طلق الزوجة ‏ 
الجديدة قبل ن م از وجته الأولی‌فسخ زواجا منه لخالنته ما اشن رطه 


لما لم يكن ذه الز وجة أن تطاب فسخ زواجبامنه" . 


ولازوجة فى دعوى الفسخ أن تطالب هر مثلها إن كان امير ٠‏ 
الملسمى اقل من ر الئل وتبت ا ترض بالېر الملسى إلا E‏ | 
ما شرطه هما الزوج من عدم الزواج عايما » فهى حينئذ ا ترض ٠‏ 
با مير المسى مع تقصه عن مير مثا إلافى نظير عقت المنفعة المشرو ا 
فى العقد » وقد فاتت عامما هذه المنقعة پزواج الرجل عامما فتات 
بالتالى رضاها رها الأسمی فيجب هما مهر مشلبا» لأنه ا مر الواجب ٠‏ 
فی کل زواج ) حل فيه اناق على مقدار لمهر"؟» وإذا كان هناك ٠‏ 

الاقام ج۲ ی ) | 
(۲) فتاوی ان تیمیة ج ٤‏ ص ۱۲۸ . 


٠ ٠‏ (۴) البداثہ ج ۲ ص ۲۷١‏ ومد أبو زهرة ف الأحوال الشخصية »> وزکى 
ادن شعبان فى الاأحكام الرعية للا حوال اأشخصية صض YY gy ۲A‏ 


oo 


اتقاق على مه ربن أ حدها ما جنیه مثلا إن | پیز وج زوجہا علا » 


والثای مائتی جنه إن ازوج علا | او کات زو اکر 


ن 


ا أن طالب بار السى وقوع هذا الشرط ¢ هو 


فی هذا اال مائتى ن . وللزوجة کذلاک حقو قا الأغرى' 


. إلخ‎ E SE 
: ا اط راء مال عر گال ارط السابى‎ — ۷۳ 


قد تتفت الزوجة مع زوجها على ألا يمز وج علمما» وإذا تزوج ٠‏ 


عل اکان عایه أن يدفع تمو يفا مالا لز وجته . . 2 رمتصور 


رع ف السلا ا هد ف ات لاع حکاصر يا 


على أن القواعد العامة فى الشريعة الإسلامية تمطينا هذا ا « 


ولطةا ا ری ان للمرأة هنا أن نطاب فسح زواحيا 


N.‏ 2 ء 
الرجل إن زوج عليها نوات رضاها بالعقد بعد أن أخل الزوج ا 


فيه 


» 


52 


اشترطه هما » ولكن لا جوز القضاء هما بتعويض مالى ى‌هذه الالة» ٠‏ 


لأن القضاء ذا التعويض على الرجل مثل نوعاً من إ كراهه 


)۱( وها آراء اخری نبا ما بطل اأتسميتين لاله اہر اتر دده 


ہیں 


شین وحينئذ جب ههن المثل 6 ومنها ما E‏ اأقسمية الأول وبال التسمية 
الثانية لالا سبب الجبالة . انظر البدائم ج ۲ ص ۲۸١‏ ومد أبو زهرة ارجم 


السا بق بد {o‏ \“‘« وزکی ادبن شعبان ارجم السابق ص TA‏ . 


5 


عدم الز واج بأخرى ¢ وذلك مس حرية الزواج وقد ۇدى إلى رع 
حلالأ حله الله ازوج » وحرية الزواح من الريات الأساسية لإ تسان . 
والق حظی باحر ام الإسلام وا ¢ ولأن معظم اذاهب 
٠‏ الاسلامية التى حرمت هذا الشرط حرمته على أءاس أنه قد يؤدى 
إلى حرمان الزوج من حلال أحل الله له » واشتراط التعويض هنا 
راه مادى حسوس » ومظنة القضاء به قد بير الزوج فعلا على 
الإححام عن الزواج على امرأته » فيؤدى ذلك إلى حرم حلال حل 
الله لازو فيتكون شرعاً باطلا . ... ولا يقال إن الاتفاق على 
) التعويض قد آم برضا الزوجين » والمساهونعلى شروطمفيازم الوفاءبه . 
فہذا القو للا يصح لأنأحكام الز واج لاينظمبا رضا الزوجي ن كيناشاءا 
وإعا ينظمما الشرع ولا جال فما للاتفاقات الاصة إلافى حدود . 

الشرع » والقضاء بالتعويض هنا مخالف اشر ع کا د کر نا لن هذا 
الشر طط قد ودی ى رم حال ازیح ا باطلا لا 0 
lel‏ انریشش: عند الإخلال بالاتفاق ) اا الجزای ف 


النظام المام ف القو e‏ 


(۱۷) تعدد الزوجات ۲٣۷‏ 


ولكن هذه النصوص لا تاز التعويض عند الإخلال بالشرط 
LACORS ES‏ 
Cle,‏ > وبحرد زواج الرجل على امرأته لا بعتبز ضرراً ماديا 
يصيب الزوجة لأن ها حقو قا الزوجية كاملة كغيرها من الزوجات . 
وزواج الرجل علا من حق زوجما وله أن عارسه على هذا النحو ... 
وقد عرفنا أن المرأًة إذا اشترطت على زوجبا مهر ين أحدها مائة جنيه 
ملا إن ا ازوج خلا والثاف مان جنية اا إن روج خلا ٤‏ 
حک ها القاضى بالمائتين إن تزوج الرجل علا بالفعل » وقد قيس 

البعض حالة التعويض على هذه الحالة » وهو قياس نراه مع الفارق 
فلا يصح » لأن المرأة فى حالة اشتراط مهرين ها ازات فى المر ٠‏ 
الأول عن :ا فی مہر ا کبر فی سبیل مننعة ها ھی عدم زواج 
اغلا کت ان الرس با رش واا ی ره 
أما ق خا امرض فی ۸ ازل من خی ا ف مر رهاو[ عا اهارت 
الحصول على مال «قابل أمر معين هو عدم زواج الرجل علا ٠»‏ 
وتنفيذ هذا الأمر لیس من حتها » فل كن هذا لمال مقابل حق ها 
وإما كان منفعة 14 قد تكره الزوج بسببه على حرم حلال له » 
)١( ٠ ٠‏ راج بمحثا على ال0ة الكاتبة ف الفر وط لزكى الدبن شمبان . 


o۸ 


فكان هذا القياس مم القارق » ولم يكن هذا المال حلالا ها ...() 
وا ق کک ا ا الفط هقزر 
بالمرأة فلا أقل من الك عليه بالتعويض » والصحيح أن الزوج 
لم يغرر هنا بزوجته و إا اغترت هى ذلك » والضمان (أى التعويض) 
عند التغرءر لا عند الاغترار » لأن الشرع يعطى الزوج التق فى 
اازواج على امراته رغم وجود مثل هذا الشرط » فإذا ظنت المرأة ‏ 
أن هذا الشرط نع زوجم من الزواج علا كانت»غرورة أو جاهلة 
الزوجة هنا كرك الغطوبة التى تشترط على خططيبما أن بتزوجها 
وانه إذا عدل عن خطبتها كان عليه أن يدفم ها تعويضاً مالا 
ولو ل يترتب على فسخ اللطبة ضرر مادى 4ا » مثل هذه الخطو بة 
لا تستحق هذا التعويض رغم الاتغاق عليه نجرد عدول الحاطب . 
- فسخ اللطبة » وفسخ الحطبة فى هذه الالة لا يعتبر تغربراً من أحد 

الاطبين بالآخر » لأن كلا منما بعل أن الطرف الآخر له حق 
)١( ۰‏ ولو فرض آنا رضيت بار المسمى :مقا بل هذا العرطوكان المبرا سى 


أقل هن مير المثل كان هما أن تطالب زوجما ,عير المثل لفوات رضاها بالسمى 
عرد الإخلال به » فېذه مسألة أخرى . 


۲8۹ 


اللس» و اغا مما بغير ذلك فلا تعو يض له ولا مان » لأن 
الضمان عند التفر تر لا عند الاغترار . 
¥ إا اشترطت ازوم ارہ اسم لا وجرا کر ص غرھا ر 
إا ارط رو ان يقم aT‏ ما سے 
لزوجاته الأخريات » فيمطمها مثلا من الننقة والكوة أ كثر 
ما را اوت دعا ند اطول kl...‏ > کان هذا 
الشرط باطلا والنكاح صصح( » لأن زيادةالقس لازوجة عا تستحقه 
حرام ينهى الشارع عنه » والاتفاق على ذلك يقصد به أن يصير هذا 
الحرام حلالا » وکل شرط أحل < راما نمو باطل كناك تناف 
هذا ا مقاصد عقد الزواج واقدات نة ازوجات فى الحبة 
والألفة ا والعدل» ومن ثم كان هذا الشزط منافياً تى 
اوضر فة فبكان فرط باطلا 
وإذا اشترطت الزوجة على زوجما ألا يزوج علما فلن زوج 
علہا کان علیہ ن یقسے اا کٹر من غيرها ء فان هذا الشرط ' 
لا يعطى إلزوجة وى حق طلب فسخ زواجها ٠ن‏ الرجل » » على 
)١(- ۰‏ ورأى المالسكية فسخ م ال كاح :المتضمن هذا العزط إن کا 8 


دخول ؛ ۽ فان م دخول i‏ اام عر المال مع إلغاء اأشر طط : الیل 
ج ۲ ص ۳۲ وهذه التفرةة لا أساس ها فى المذاهب الأخزى. 


° 


: 2 افا د 0 وی طن يقم 
من غيرها ڈ مرطاً باطلا . 0 
کنلك إذا اا أن شے ا من 
غیرها ۾ وأ ان أخل ذا الا کان عليه أن يعوضبا ماليا Et‏ 
هذا الشرط باطلا والكاح سحي » لأن هنا الشرط دف إلن أن 
بخالف الزوج ما وجب الله عليه من العدل بین زوجانه وحرمان باق 
وجات ا اورجه ان هن من حقوق فکان شرطاً باطلا» لأه يل 
راما فرع غلا 6 او ارين فنا ت 4 إل اا الل فر 
المشروع » والقضاء به فيه أ كل أءوال الناس بالباطل » لأن التزام. 
أحکام الشرع > وتە ى الال 0ف کن ا 
ر بعا قب اف علبه دنع تعووض ! 
= تفرد الزوماٽ لبس عي سرعرة » بل مول لماعي 
وو ۰ 
وبعد» فقد رأينا أن القرآن الكريم م يكن دف إلى إباحة 
تعدد الزؤجات فى الأصل ٤‏ بل كان هذا التعدد مباحا قبل زوه وأثناء 
نزول » إ4 کان القرآن HE‏ دال وجات اذ کر نا 


. .انظر البند السابق‎ )١( 


8 


: | 
من القيود . . . ومع ذلك كانت لابعض( آراء غرية لا تقتعصر 
على نقد تعدد الزوجات سب » بل تطاول | لالش نة الى أنجازته ٤‏ 
تأمل قوله إذ يقول « لا يعذر رجل يتزوج أ كثر من امرأة إلا فق 
حالة الضرورة المطلقة » كأن أصيبت امرأته الأولى عرض لايسمح 
ما ادو وو الوه وا ادا کیت عا کک ا 
اماق فو ااال دان وا ع ا 
لقضاء شهوة ميمية € !1 ! . 
وى أن اقفتا ق درا نة سات دد وجات وك ا 
أن تعدد الزوجات له مبرراته المعقولة التى لا سبيل إلى حصمرها» 
ولقد لعن الشرع الذواقين والذواقات » وم ولن يتحايل أبدا لتحقيق 
ماريمم ٠‏ ولو كان مقصد الشرع من إباحة تعدد الزوجات التحابل 
حتى يقضى للناس شمواتمم ا اقتصر على ذلك » بل لأباح للاساء 
تعدد الأزواج » وإلا كانت إباحة التعدد للرجال دون النساء لا تعنى 
التحايل وإءا تعنى التحمز والحاباة . والشرع عندما باح ای 
اازوجات وحرم تعدد الأزواج ل يكن منحازا انب الرجال على 
النساء » وا كان مدركا لطبيغة الرجل وطبيعة المرأة ء آخذا فى 
الاعتبار صلاحية ار لان افا كر من زوجة وعدم صلاحية 
() قاسم آمین فی تحر ر المرأة ص ٠١۴۳‏ . 


۳ 


المرأة للزواج بأ كثر من رجل واحد فی وقت واحد بغیر اختلال 
ماين المسئو ليا الاجا عية . يسبب اختلاط الأ ناب ٠‏ على حو 
ماذ كرا من قبل( . ولقد جعل الشرع من هذه الصلاحية المبيعية 
لارجل صلاحية تشريعية مكنه من الزواج بأ كثر من امرأة » 
وكانت هذه الصلاحية الطبيعية وهذه الصلاحية التشريسية لسكة ' 
بالغة يكشف عنما التفسكير النزيه والبحث المنصف ف دوافع تعدد 
الزوجات ويراه ٠‏ » وليل من هدم اة أن نة الضلاة 
كانت لير المرأة قبل خير الر جل فعن‌طريق هذه الصلاحية فى الرجل 
استطیع E‏ أة أن تعيش فى عصمة رجل فى ظل حياة زوجية 
كرية » وبغير هذه الصلاحية يصح عدد كبير من النساء راهبات 
اواو مبتذلات فى عبودية ومنلة ... وهب أن التعدد شرع 
لمنظم هذه الشموة » فان <« القضية منمية بلا ريب إلى الموازنة 
لا حالة » بین زواج وسفاح ... أى الطريقين أهدى سبلا ؟ )() 
إن الرجل فی نظام تعدد الزوجات لا يقضی شمو ته بعيدا عن شموة 
المرأة » بل تشاركه المرأة لذتما » ثم يبقق على الرجل » بعد ذلك أن 


(۲) راجع بتد ٦‏ ال ۱١‏ ف)ا سبق . 
(۴) مد اور رهرة فى ححثه عجلة القانون والاقتصاد ص ٠١۷‏ . 


۳ 


يحمل على _كتفيه مسثولية آثارها وأعباء تناعا » فى لوقت الذى 
تسعد المرأة فيه وده فى رعايما ورعاية أولادها » فيل يقال بعد ٠‏ 
ذلك إن تمدد الزوجات ايل اصالم الرجل أو تز له ومحاباة ..؟1! 
ولد رأينا ف الشرع الإسلای قواعذ دقيقة تكلف الرجل بعديد 
من الواجبات إذا عدد زوجاته يث تشمل هذه الواجنات شتی ` 
“ أنواع العاملة لزوجاته وأولاده وتتعدى إلى قيود على مبيته وتوزيع 
1 وقته وماله وحهده ... 1 یدل ذلك على أن مدد الر وجات مسو لبه 
اجاعة فة درق ای اسار ا ا 
۰ ۷ س رطا بال م وا 
TTT RE‏ 1 
مدد الروجات. ¢ وھی تطبر لك لن کت 
منصفا-مدىإعجاز القران الكرم وبراعة الرسولنی بان شرع الله 
قولا وفعلا وتقریراً »کا تظبر لك ءظمة هذه الشريمة الإهية إاعلالدة 
المته E‏ السلا والإنسای . وقد ظېر بوصو ن 3 ران 
یکن بدعا فى الكتب السماوية عند ماآقر تعدد الزوجات » 
فالتوراة والإجيل خلا کل معا من نص e‏ حرم EE‏ 
(۱) راجع بند ۲۲ الى ۷۹ . : 
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الزوجاث» بل فى التوراة مأ يدل على إباحة هذا النظام الاجا عى » 
وفما أيضا أن تمدد الزوجات كان من سنة بعض الأفياء .. . 
ول يكن الإسلام هو الذى ابتدع نظام تعدد الزوجات بل كان . 
نظاما اجا عيا معروفا منذ القدم . . . فأقره الإسلام وكان صاحب 
فضل بهذيبه وتقييده بأربع من الزوجات على الأ كثر وحث الناس 
على المدل بين الزوحات فيه عا يجعل ار الغيرة بيهن ورا لامنافسة 
ودفتاً راحم واما ااشارن 2 وما ضف من ارات الأولا و عه 
من حماقة الرجل . . .جا أجاز الإسلام للزوجة أن تشرط على زوجبا 
ا يدوج علا » فان زوج علا کان ها فسخ زواجبا به .. 
٠‏ ولا شك أن من الظواهر الاجتاعية الوجودة فى كل زمان ومكان » 
والتی لا يستطیع أن ين كرها عام من عاماء الاجتاع أن ميد رجالا 
بای أحدم عدداً من الأساء » وأن جد نساء تبن ذلك من الرجل 
سواء كان ذلك مشروعاً بنظام تعدد الزوجات أو | وا 
فيكون التعدد تمدد اللليلات . . . فأممماا كرم للمرأة » نظام 
)١(‏ وف تعدد الزوجات باب دفي ولك أن او ارال لرا سوام 


وقد تؤرأنى راضية أل يكون هما حظ النصف من حياة رجل › علىأن يكون 
ها غبره كاملا ( بغت الشاطىء فى ساء النې ص ۲۲ . 
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جد فيه حقو قبا كاملة ك زوجة وأ ام نظام لا يعترف بجت هما 
باعتبارها خليلة وعشيقة . 1 ؟ وأممما أ كرم لارجل نظام لا يماشر 
فيه إلا زوجات طاهرات أم نظام يماشر فيه زوجةواحدة وعشیقات !؟ ' 
و أ كرم للأولاد وللعائلات » ذلك النظام أم ذاك . .1 وأا 
أفضل لامجتمم فى القضاء على الفساد الاجاعى نظام تسكون فيه كل 
اا عصمة زوج اء أم نظام بكون فيه بعض النساء فى عصمة 
أزواح وبعضهن الآخر عشيقات والبمض الثالث راهبات بغير 
عبادة() ., . !ومن ان موا کا لفوم بوقئۈن 0¢ ). 
هذه هى شريعة الإسلام التى خاطب جيم الأجناس وساثر 
الأجيال . . . فما من السعة والمرونة ما برضى المتدل وما ذب 
الغرط() . . . فان النظم من ما بعالم الاحراف وما يمين على 
الإصلاح ٠‏ فیا ما يدقع الجتمع: حو النقدم » وما پداوی جراحه » 
وبحقزه على مواصلة النضال وقت الس ووقت المرب على سواء 
فما من الرحة باليتاى والنساء ما يكمل للأولين حقوقمم وما يكفل . 
(۱)-راچع بند ٠١.١٠۰ ۰٩‏ وکذلك بنداع. . 


ِ :() من الاب ١ه‏ سورة للااة . : 
(۴) مدآو زه رة ف الأحوال الشخمية س ۸۷ : 
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للأخریات.عز نن وکرامتهن . . . فما E‏ بالیتای 
ھا اتو فت کل ارا ی فل اة روک 0 
يا قوم س نتيه فى الضلال » ونال رآن کاله واضح وصر م ؟... 
وان اکر بهم با ازل الله e‏ تتبع أهواءم » واحذرم ا 
ا إليك » فرن تولوا فاعل ا ما یرید الله 
أن يصيمم ببعض ذنومهم » وإإن كثيراً من الناس لناسقون )٠(»‏ 
0 . ربنا رضینا بالإسلام دينا ...ر لا زغ قلو ہنا بعد إذ 
هديتنا» وهب لنا من لانك رحة » إنك أنت الوهاب )١>‏ . 


. الأبة 4> سورة المائدة‎ )١( 
. الاية ۸ سورة آل عمران‎ )٣( 
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التتةالتالت 


[ مع دراسة القيود المقترحة لنعدد الروجات ] 


د التعدد فى القوانين العربية والافريقية والآوربية ٠‏ 
القيود المفترحة لتعدد الزوجات فى القانون المصرى ٠‏ 


التنصللادل 

تهدد لز وجات فف القوانين غبرالمصرية 
۷ اوو : عرد الزوهات فى العام العم ی 

نغتةل الآن لدراسة تعدد الزوجات فى بعض القو نین الو ية » 
ودا يواهت الاد اة 

وتاقسم قوانين البلاد العربية بالاسبة لتعدد الزوجات » لال 
أقسام ثل امجاهات ثلاثة : 

الاجاء الأول : ويأخذ بتمدد الزوجات فى نطاق الأحكام 
الذينية » فيو بالنسية لهسابين ييح هم التعدد فى حدود أحكام 
الشريعة الإسلامية السابق شر حا ... وهذا الأجاه ده فى الكريت: 
والسعودية والین والتزكان ولا الوا والاردق ولبنان 
ا 

الاتجاه الال : يقد تعدد الزو جات .بالنسة لاهن بقیود 
جديدة م ير العمل مما من قبل من الناحية القضائية وهذا الاجا 
نجده فى امغر الذى قيد التعدد قضائباً :بالمدل بن الزوجات » 


۲۷۱ 


و دوق وزيا الى فيدٽت التعدد قضائيا بالقدرة على الإنفاق ¢ 


وتجده نى ال قى الذى قيد تعدد الزوجات صلحة مشروعة وبالمدل 
ou‏ الزوجاٽت وبالقدرة على الاق علہن . 


الاه الثالك : : حرم تعد الزوجات على سين و عل 


مارسته جرية معاقباً علا » وهنا الاجا تجده فى تو اس . 
وسنحاول دراسة المعمول به فى البلاد اأعربية » بالقدر الذى 
لايتضمن ع تکراراً ۽ غلى أن : نرچی ق م 
النصل الثانى » وذلك لبذل مزيد من الاهام بدراسة الاعاهات 
المؤ رة فى القوانهن بصدد تعدد الزوجات والقيود امقترحة له » وهذه 
الاجاهات وتات القيود بلغ الجدل حوها فى مصر ذروة الصراع 
النكرى والحرب النفسية والثقافية فى هذا النظام Si‏ 
بد الأزهر الشريف قامة ت الإلام الذى أقر تعدد الزوجات » 
ولا شك أن الصراع فا ل ار بميدة المدى فى العام الإسلای أجم. 
۷۸ - عرد الزوعات فى اليرار ولبيبا والس وداه ومن 


وزالسە ود الوت وار دہ لاہ : 


م تصدر قوانڼن وضعية ا اروج ف الزار وليبيا 
والنرذان والمن ا والكويت ¢ e‏ الشريعة ` 


YY 


الإسلامية س بحسب المذهب الستائد فى كل بد هى لقانون الراجب' 
التطبيق الاد وتن أن درء :ا أحكام مدد الو جات 
فى اشر بعة الإسلامية » ما لا نرى ممه دايا لتكرارها 

ماف الأرذن» فقد صدر انون حقوق المائلة(٠‏ وفيه أحكام 

ا وقد أباح هذا القانون لارجل أن يجمع فى عصمته __ 
,اربع وجات » وقضی بأن « من کان له اربع زوجات منكوحات . 

| أو معتدات لا جوز زواجه بامرأة أخرى قبل أن يطلق إحداهن 

وتنقی عدا (۱۰۲) و < لا جوز الم بین امراتبن i‏ 

ا أو الرضاع NEE‏ 

کر نکاحہا من الآخر > ( ٠۴۳۳‏ ) فان تع هذا اجج كان المقد 
فاسداً )۸( و بالتالی لا يجوز الم ا والمرأة 
وعنما والمرأة وخالها» بل ولا يجوز المع بن المرأة وأم زوجبا 

وبين المرأة وبنت زوجب لأنه لو فرضت واحدة منہما ذ كرا جز 
زواجپا من ع الآخر ... و د إذا لتق الرجل امرأة فلا يجوز له التذوج 
بذات ع ا مادامت فى العدة » (م٠١)‏ لأن بعض 
الزواج لا بزال سار أثناء الدة » والز ج ,نات حرم لمطلقة 
() دتم ۹۲ لسنة ٠١۹۰۱‏ .. 


۲۷٣۳  تاجوزلا تعدد‎ (1۸4) 


فى عدنما يتضمن' جما بين ا لحارم لا يجوز . . . « وعلى من له أ كثر 
.من زوجه واحدة أن بعدل ورساوی پهن ولس له اکا ف بەت 
واحد إلا برضاهن > ( )۳٣۲‏ بل و « بجبر الزوج على نيئة مسكن 
شرع م جميمع لوازمه ازوجته فى الحل الذى تاره » ( (r‏ 
و « ليس ازوج أن بسكن أهله وأقاربه أو ولده البالغ بدون رضا 
زوجته فى المسكن الذى هيأ ما » كا ليس لازوجة أن تسكن مها 
لادها وأقارما بدون رضا زوجبا» . . . وأخيراً » إذا اشترط 
فى العقد شرط نافع لأحد الطرفين وجبت مراعانه كأن يشترط أن 
لايتزؤج علا » علىأنه يشرط أن يكون ذلك الشرط عند الإننكار 
مسجلا وثيقة العقد » فارذا خالف الشروط يمسخ النكاح بطلب 
: الزوجة ذلك .. وهه الأحكام لا رج فی جوعہا س عن ٠‏ 
أحكام الشريمة الإسلمية السابى شرحا : ۰ 
وف لبنان ينظم القانون"“ أحكام زواج السلمين والمسيحيين . 
فبالنسبة لسلمين يجوز تمدد الزوجات إلى أربع »كاهو حك الشريمة 
الإسلامية » و د« روج الرجل الذى له ربع زوجات اک سات 
و وهو انون حقوق العائلة س أنظر الجموعة المحديثة E‏ 
أو انظر مجموعة التشريم اللبنانى السام أبى نادر . 
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8 معتدات بامرأة أخرى منوع > )٠٤۳(‏ ... كذلك < جع امراتین 
بالنکا مکل منہما حرم للاخری نسباً أو رضاءا منوع ء ومن للمعاوم 
أن جما منوع ابد إذا کانت کاتاھا لر فرضت ذد کا لا یوز 
تزوجه بالأخری کالأختین » اما إذا كانت إحداها لو فرضت كا 
نوع تزوجه بالأخری وبالمکس غیر منوع ٤‏ فیجوز جمعہما بالنکاح 
كالبنت وزوجة الأب» ونى هذا بختلف القانون اللبنانى مم القانون 
الأردنى .. . وزواج خامسة أو امرأة من الحارم على النحو السابق 
زواج فاسد ( م ٠ ٥۳‏ )...و «الرجل بور على إجراء المدالة: 
والمساواة بين زوجاته المتعددات » )۴ ۷٤‏ )و( عبر ازوج على ٠‏ 
تدارك. منسكن شرحى بسائر. لوازمة :فى العل الذى تاره لأجل.. 
الزوجة > ( م )۷١‏ ... أمابالاسبة للشروط الإتفاقية فإنه « إذا 
تزوج رجل امرأة وشرطت عليه أن لايتزوج علما وإن تزوج علما 
فهى أو الرأة الثانية طالق فالعقد صحيح والشرط معتبر > ( م۳۸ ) ٠.‏ 
وهذه الأحكام المقررة فالقانون اللسناف لمسلين لا رج فی مجو عا 
عن أحكام الشريمة الإسلامية السالف دراستما » عدا ألما تصحح 
شرط طلاق الضرة » وقد رأينا أن جور علاء المسلين بطل هذا ٠‏ 
الشرط لصريم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام د لا يل أن 
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ا بطلاتقی ا .. وبالنسبة لاسيحين البنانيين 
فان تعدد الزوجات ¢ e‏ ارجل ( مسیحی ) ۰ 
أن جمم امراتین ا أ کار اد € )م۳۰( و« النكاح 
الثانى المعقود على النىكأح القاثم باطل »> بين المسيحيين (م٤٠) ٠‏ 
وهو مايتفق مع التنظمات الكاسية المسيحية الحديثة فى الزوا" . 
۹ ¬ تمرد اازومات فى الغرب وسوياوالعراس ٠:‏ 

مثل تشريعات المغرب وسوریا والعراق اها TES‏ 
,الزوحجات ¢ دلاک ن قانون لغرب قد التعدد يعدم انلوف من الظطل 

۰ نن الزوجات ¢ بسا قید قانون سوریا جواز التعدد بالقدرة على 
الفاق » ووقية القانون العراقق مدد .الزوجات ممعدلحة مشروعة 
وبالقدرة على الإنفاق وبالعدل. بين الزوجات . وورود أجد هذه 
(۱) کا تنص ۴ ٠۰‏ من قانول ۲۲ شباط ۱۹٤۸‏ للطائفة الدرزية « نوع 
a,‏ ل آن بجمع بین زوجتين ۽ ٤‏ وان فعل فزواجه 

ن الثانية باطل » . 

(۴) بل پذهب القانون الایناای . إلى حرم الرواج ج على اأسيهبين ذا کان 
للءرة الرابعة وبزوجة واحدة » فتاص المادة إ٣‏ من قانون حقوق المائلة 
على أن « الشخس الدىتزوج ثلاث مرات نوع من اازواج في المرة الرابعة > 


وتقضی الادة 18 بان « التزوج ف المرة ا بعد التزوج ثلاث 
ٍ وحصول الغارقة > بلاطل » ! 
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٠‏ القيود فى القائون بنا أنه أصيح مارم س ويتعين عل القاضى 
أن يتحقتق من توأفره » بحيث إذا لم يكن هنا الشرط متوافرا 
أوذاك کان تعدد الزوجات غير جاز ء لأن المقروض أن أحكام 
CLEC ET ESN N‏ 
أو کا . 

فالتشريم لمغری بقضى راز تمد الزوجات إلى أربع من 
النسوة . ولكن «إذا خيف عدمالمدل بين الزوجات ل يز التمدى 
( فصل )١ |٣١‏ وعدم جواز التعدد من الناحية القضائية إذا خرف 
عدم العدل بین الزوجات امس لا پسایر = فی رای = 'ماذھب 
إليه علماء الشريمة الإسلامية من أن حرم مدد الزوجات على من 
خاف العدل بهن الزوجات إ نما هو من الناحية الدينية » لا القضائية » 
کا أنه أ عارض لا يقتضى بطلان العقد أو فساده » قد يخاف 
'الإنسان الظلل ولا بظل وقد بظل ثم يتوب فيمدل فيميش عبثة 

0 ظبر شروف رقم ۱/۰۷/۳٤۲۳‏ فشر الجر يدة الر ية عدد ۲٤٠١٤‏ 
الؤرخ ۱۷ جادی الاو لی ۱۴۷۷ ھ للوافق ٩‏ دیمر ۱۹۰۷ م . 
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حا 099 عل أن التشر يع مغرف استمك بای نظام احکام مدد 
الزوجات ٤ e‏ فینص على أله « لا جوز الم 
بین امرأتین لو فر صت إحذاها ا بالأخرى » 
وذلك کالجمم ین الأختبن وار أ وعا والمر 3 وخالما سواء 
كانت شفيقة أو لأب أو لام أو من الزضاع ء ويستتى س ذاك انح 
بهن المرأة وأم زوجم أو بنت زوجا") » ( التصل ١/۲۹‏ ) . 
و« لمرأة التق فى أن تشترط فى عقد النكاح أن لا وتزوج علا 
زوجبا »> وأّه إذا م يف الزوج ا الآزم به يبق لازوجة حق طلب 
فسخ النكاح » ( فصل )۴١‏ « . . . و « لمتزوج علا إذا م تكن 
اشترطت ن رفع أمرخا لاقاتى ,اظ ف لخر الال ها 
N SO)‏ هذا أ کدہ الشيح مد عبده لتلامیذه حی ' 

لا حکوا خط ببطلان العقد عند الموف من عدم العدل »> فقال « تقدم آنه 
جرم على من خاف عدم المدل ( بين الزوجات ) أن بتزوج أ كغ من واحدة 
ولا ېم مله کا م بعض المجاورإن ( أى الدارسين الأزهر ) أنه لو عقد 
ف هذه الالة بکون ألمقد اطلا أو فاد > قان الحرمة عارضة لا تقتضی بطلان 
تفسير الئار ج ۲ ص ٠٠١‏ . وراج م كذلك بند ۳۸ فا سبق . 

(۲) وكان كن ألا يعتير هذا الح استثناء على القاعدة الواردة بصدر 
الفصل ۱/۲۹ » لو آنہا عدلت بحيث تصاغ كالآنى : « لا جوز الع بين 
امرآتین لو فرض تکل منہما ذ کراً حرم هلیه التزوج بالأخری » . 
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٠‏ ولا يعقد على الثانية إلا بعد اطلاعبا على أن مريد الزواج مها 
روج بقبرها > ) فصل r‏ ( . . وقد سق افرش لدراسة ٠٠‏ 
هذه الأحكام فنحيل على ما ذكرناه فما » على أن لنا عودة لبحث 
شرط عدم جواز التعدد قضائياً إذا خيف عدم العدل. بين 
الزوجات > وذلات عند دراة القيود المقترحة لتعدد اازوجات 
فى القشريع المصرى" . 
ما التشريم السورى"» فانه باح تمدد الزوجات فى الأصل 
إلا أنه أجاز للقاضى ألا أذن للمتزوج بأن يتزوح على امرأقه .إذا . 
قق أنه غیر قادر على نقتا ( م ۱۷ )۰ وسبی وا إلى أن 
الشريمة الإسلامية أ تشترط القدرة على الإنفاق لمواز التعدد" » 
على أن لنا عودة لبحث هذا القيد تفصيلا عند دراسة القيود 
امقعرحة لتعدد الزوجات ف التشريم اللصرى . وفما عدا هذا الشرط 
بستمدالتشریع السورىأحكام تعدد الزوجات من الشرمةالإسلاميةه . 
فیقضی بأنه « لا جوز أن بتزوج الرجل خامسة حتى يطلق إحدى 


(۱) آنظر بند ۹۰ س ٩٩‏ فبا لى . 
(۲) المرسوم التشریعی رقم ۹ الصادر فی ٠۹۰۳/۹/۱۷‏ . 
(۳۴) رآجع بند ٤٤‏ ف) سبق . 


. فعا یی‎ ٩٩ س‎ ٩۰ آنظ بند‎ )٤( 


4 


` 


زوجاته الأربع و ىتا . (م۴۷) .. .و ل وز ام 
بهن امرأتن لو فرضت إحداها ذ كرا حرمتعليه الأخرى ءفان ثبت ٠‏ 
الحل على أحد الفرضين جاز اح بینبما» ( (۲۹۴) و « على الزوج 
إسکان زو ی ا >( ٠٠۶‏ )و د عند تعدد الزوجات 
جب على الزوخ التسوبة بيهن فى السا كن » (م 1۸ ) و « ليس 
لازو جن یسکن مع زوجتهضرة همانی دارواحدة بغیر رضاها »(م۱۷). 
وهذه الأحكام سبق شرحما عند دراببة أحكام الشربعة الإسلامية » 
فنحیل على ما د کرناه فما بن قل )ای لایکرن هتا گار 
ولي جزالتشريم امراق تمدد الزوجات .إلا رذن :القائى» 

ويشترط لإعطاء الإذن قق الشرطن التاليين : 
(1) أن تكن للزوج كفاية مالية لإعالة أ كثر من زوجة . 
٠‏ (ب) أن تسكون هناك مصلحة مشروعة » وإذا. خيف عدم 

العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد » ويترك تقدير ذلك لقاض »> 
ومعى هذا أن التشريع العراتى يشترط إذن القاضى واز تعدد 
٠‏ الزوجات » ويقيد القاضى فى هذا الإذن بالتحقق من جود مصلحة 
و ُن مبرر التعدد الزوجات » وكدلك التحقق من قدرة 
ومو اتون رقم ۸ لسنة ۱۹۰۹ 


YA. 


ا 


لزج على الانفاق على زوجاته وعلى أولاده من هذه الزوجات 
بالبداهة » والتحقق من قدرته على العدل بن الزوجات ويرك تقدیر 
ذلك للقاضى : وسنعود إلى مناقشة هذه القيود تفصيلا فا بعد . 
لكن إذا عقد زواج جديد لشخص متزوج دون أن ستأذن القاضى 
فاو الى ؟ هنا ید التشريع العراقى يضع جزاءات غريبة » 
فهو من الناحية الدنية مح بتحري الزوجة الجديدة على زوجبا » 


- ققد نص على أن الزوا جأ كر من واحدة دون إذن التاضى يجمل 


رأة من امحرمات على الرجل عر عامؤقتا ( م١٠ )١/‏ وهذا النص 
فی ری لاقن ماذهب إليه علماء الشريعة الاسلامية » من أن 
الزواح فى هذه المالة سحيح طالا أن الر جل سیکون فی ءصمته اربع 
زوجات أو أقل" » كذلك وضم التشريع العراقى جزاء.جنائيا من 


۰ تزوج با کر من وأحدة بغير إذن القآاضى » فقد نص على أن 


وکل من أجرى عقا علا فسا قم (ن فيرد لتمدد الزوجات ) 
يعاقب باليس مدة عام أو بغرامة قدرها مائة دينار > (م ٠/۳‏ ) 
وفا عدا القيود السابقة يأخذ التشريم العراقق بأحكام الشربعة 


E TE 


(۲) فى هذا امن أيضا :علاء الدرن خروفة فى كتابه شرح قانون الأحوال 
الشخصپة رقم ۱۸۸ سنة ۱۹۰۹ ط پقداد ۱۹1۲ + ۱ ص ۲۲۲ . 


۰ ¥A| 


الإسلامية » فتعدد الزوجات لاوز لأ كثر من أرب ( ٠|٠۳٢‏ ) 
E‏ « زواج الحرمبن مم قيام الزوجية الأخرى < (re)‏ | 
و د لیس لزوج ان فک مع روجته ضرتہا فی دار واحدة بغیر _ 
رضاها سوی واده الصغیر غير اسز )۲٠۳(‏ . 
- تمرد الزومان فى ونس : 

أما فى تو نس فالأمر جد خختاف ...ذلك أن «تمدد الزوجات 
وع ٠‏ والتزوح بأ كشر من وا حدة يستوجب عقابا بالسجن مدة 
عام وبخطية (أى غرامة) قدرها ۰۰٠ر٠٠٤۲‏ فرنك أو پاحدی 
المقوبتهن فقط > (الفصل ۱۸) . ) 

وريم تعدد الزوجات على المسامين أمر لايتمشى مع تفسير 
العلماء لات التمدد فى القرآن الكر وما جرت به السنة وانمقد 
عليه إجماع المسامين وما تمارفوا عليه من إقرار إباحة تعدد الزوجا 
۸۱ - انبا : تعرد الرومات فی اوا : 

حرم معظم بلاد وربا تمدد الزوجات » وتأخذ 1 ا 

الواحدة » حتى قبل ظبور المسيحية فما" . 
٦ ET‏ حرم ۱۳۷۹ مھ (۴٠أوت‏ «أىأغسطس بالفر لسية:. 
م( . 

(*) وستر مارك . امرجم النابق ص ۲۰۳ س ١ة٣.‏ 


YAY . 


Ea 


ونی فر دسا" لا يجوز عقد زواج ثان إلا بعد الال الزواج 
الأول - ( ٠٤١‏ مدلى ) ويعتبر تعدد الزوجات جرية يماقب 
علما بالحيس من ستة شور إلى ثلاث سنوات ٠‏ وبغرامة هن ثلالة 


فرتکات إل الامانة ألف فزاك ( تشر فبرایر ۱۹۳۳ ( على أن 


القاون القر نى اط فىة ةى بازوم الا شار بکل رواج على هامش 
شہادة میلاد ص وج 4 ولا قد واج | إذا قدم طالب الزوا ج 


إلى موق ا اة ھە 2 حداً من شپاده میلاده ) قالون 


۲ ويلك اموق ن ا ھن عد ارتیاط أحد‎ ¢ ( \A۹Y 
طالی الزواج بزوا ج ا آخر ... ویمتبر الزوا ےالثاتی فی تعدد اازوجات‎ 
٠ الزواج الأول ععيعاً » ويجوز لكل‎ ١ اطلا فی فرندا‎ 


ذى مصلحة أن يتمسك ذا ا »ا يجوز للنيابة العامة كذلك 


أن تطلبه ( م 1A5‏ مدل فر سی ) وهذا الطلان و العام 


فسری على ج :ع القر سین : مسیحیین و-پودومساەين a.‏ أا کانوا 


a‏ فی داخل فرنا او خارجہا > کا زی عل 


EncycloPêdie Dalloz. Parîs 1923. Marriage. n. 875-482. أنظر‎ (0. 
وكذلك عبد الفتاح عبد الباق فى دروس الأحوال الشخصية لغير المسفين‎ 
م‎ ٠۹۵۹۰ ص ۲۳ و۲٦ وججمبل الكرقاوی ف القانون الفرضښی المقارن‎ ۱۹٩ 
وآنظر أ‎ AT g9 ۸° ص‎ 
A.-M. Amipian, Le marrirge en droit irrien et musulman 
comparés avec Le droit francais. Paris 1938. P. 28i. - 294, . 


A 


N 


جيم الأجانب المقيمين فى فر نسا» فلا جوز للا جنى اقم نی فرناء 


أ EE E‏ » ولكن إن عفد الأجنى هذا الزواح 
خارج فرنسا م عاش نی فرسامم زوجتین أو أ کار جاز له ذلك 

ولا عقوبة علیه . ونی الحالات التی بہطل فما تعدد الزوجات یتعیں 
على المحكة التى برقع إلها طاب إبطال الزواح الأالى ببب تمدد 


الزوجات .أن تفصل فى صحة أو بطلان الزواج EE N‏ 


أو امحل بطلاق أو عوت... وذلك قبل القضاء ببطلان الزوح الثافى 
(م ۱۸4 مد ) . . . ويلاحظ أن التشريعات الفر نسية نف من 
ر غرم هدد اازوجات وعكدة ا اھا ان هذه التشر عات 
ا من العلاقات ال ماسية التى تم بالتراضى بين المرأًن 
- والرجل ودون زواج ...كذلك وز الاعتراف بالندب الشرعى 
لأبناء وولدون من علاقة غر شر ع.ة اء الزواج 6 ولكن ل ود 
الاعترافق بأم ر إل ا کو E‏ لاک ان ال 


ea CN ESS EE IO 
یکون ها من حة رق وھ یام الأولاد . ا کون 1 ات‎ 
0 فان ا الفراسية َة ر نظام ألرهبنة للنساء » وإستوعب‎ 
. عدداً کان سیمثل ضغماً فى سوق الزواج‎ 


۸٤ 


ب 
افر ننى, یم جريا بتعدد الووعات فى جال ات الأولاد وككته , 


ا 


و 


وف وتلاف لا عرز لاجد ان ید زواج ابا ]ذا کان 


الزواج الأول اا ل يفخ (م۱۸) . 


وف إبطاليا د لا عوز زواج من يکون رتيا زواج س ابق » 

(م ۸٦‏ مدای) ويبطل الزواج الان غد اهدو ررر ل 
ذى مصاحة ولتيابة العامة أن يتك بالبطلان ( م ۱/۱۱۷ مد ) 
وعلى الحمكة أن تنصل فى صحةأو بطلان‌اازواح الأول مقدما قبل‌القضاء ‏ 
ببطلان الزواج الثانى »إنادعى أحدبطلان الزواالأول(٤١٠مدف).‏ 
وئی الیو نان دعتنم إبرام‌زواج جدرد قىلا حلالالزواج السابق > 

)م ۳4 دی ا ئی أن يکؤن الز واج الأول باطلا و 
اازواج الثاني » بل لاد من صدور ا بطلانه » فان صدر 


ا تطاع الزوجان إ عاد م راسم زواجہا لأر ا ری ۰ د عجر 


زؤاجپما باطلا قبل الح اہای ودطلان الزواج م الأول وعاسما 
إعادة إجراءاته . e‏ مزاسح الزواج ج من حدید . 
اتتظار ا ببطلان الزواج الأ 


(۱) قانونيوغىلاق رقم ۱۸۲ باغراد لر يدةالر ية رقم ى 1/4/۹ £ 1٩‏ 
الجمهو ر ية الحا دية الشعيية الموغلافية . رجة کامل عمان ف 2 
الشخصية للاجانب ول‌صریین ط ۱۹۰۴ س ۲۹٤۲‏ . : 

() كذلك حرم القانون البوناق الزواج راا خی ازوحة 
e‏ مدای ) . 


س 


Ao 


۲ = الا : تعرد الزوعات فی اتبا : 
تأخذ معظم الا الأفريقية بنظام تمدد الزوجات » سواء 
ف لك اموت اة او كيرف الرن ةا والشوت 
الوثية. ٠‏ ل 
ويقدم الرجل الأفريق على تعد الزوجات بدو افم کٹیرة» 
ما التخاص من بعض المتاعب الاجا عية أو الاقنصادية أوالجاسية 


حیث قق له ټمدد الزوجات تو یق صلاته با کن عدد مکن من 


الةبائل » وتعورضه عا ود ویقده من ذرره ی الغابات او ف اقتال 
٤ 3 ٣‏ 


۰ أرضه ڊو حود أ كبر قوة عاملة من زوجاته وأولاده »كلك يشبع 


تعدد الزوجاث الماجة الاسية عند الرجل عند القبائل الى حرم 


الاتصال الى بان الرجل ورو حته مده الحیض والل والرضاءعة 
وهى مذ طول إلى سنتعن فى الغالب . : ۲١‏ وترحب كيرات من 


النساء الأفريقيات زواج الرجل عدداً من الزوجات » ببب مايحققه ٠‏ 


لمراة من فرص الزواج » وهو حہاة لازاه وس وحود تعاون 
بين النساء الأفريقيات يساعد على توزيع الءمل بيهن فى خير العائلة 
(۱) مود سلام زناتی . امرجم السابق ص ۹ه إلى ٠١١‏ . 


۲۸٦ 


r 


: 


م 


کلہاء ما خف العبء عن کل زوجة بالقدرالذی تقوم به الأخريات 


کا ان تعدد الزوجات کد ینظر إلیه باعتباره معيارا لثروة الرجل ٠‏ 
ډنفوده ما ذب المتاة إلى الزواج برجل له علد زوچات دلا 


أن تكون الزوجة الو حيدة لجل فير أو ارجل ينغس ف عاذوات 


غير شريفة مع نساء غير متزوجات » على أن من النساء الأفريقيات 


2 ن تشند پا الغيرة فلا تقبل مشاركة امراة E‏ 


الرجل . 
وتعدد الزوجات جائز عند الأفربةين الولنيين بغير ا 


دد الزوجات. أا علد امن من الأفريقين هو حار إلى أريع 


من الاسوة » وقد جد بعض الجاعات الداخاة حديثاًفى الإسلام بعض 
الصعو بات فى مفارقة ما زاد على الأربع من اتهم » كذلك هناك 


تقليد عندا ل جمادات الأفر بقية جل الزوجة الأولى هى الزوجة الرسية . 
عند الرجل » ويصطدم ا التقليد عند الجاعات الداخلة حدر 
فی الإسلام عا یوجبه e‏ مراعاة العدل بين سار الزوجات 
دون تفضيل لواحدة٠‏ مهن على الأخرى . . . أما عند امسحيين 
الأفريقيين فنمم من بحرم تمدد _ الزوجات ومهم من يبيحه » وتبذل 


الجاعات الى تبشر با لمسيحية فى أفريقيا جہداً كبيراً فى محاربة ‏ 


YAY 


تعد الروجات وتلق دة الود غرعا من المز باك بل 
ا ا و وات کان عن ان 
الأسباب الت دفعت ('المنيحيهن ) الأذر بيهن فى حبأت متفرقة من 
اة إل الافضال فن الاس الأرريةة وكين كاسن 
مسقل تفلح تمالمبا بمارسة تببد الزو جات »كناك ,نبغی ألا تسى 
أن شعباً من الشعوب الأفريقية الى أعتنقت المسيحية منذ قدم الزمن 
. لازال رغم اعتناقه ا لمسيحية عارس تعدد الزوجات وأعنى هذا الشعب 
الأحائیء E N ETE‏ 
كيرا فى ححارية تعدد الزوجات بشتى الوسائل » من ذلك أيضاً 
ضريبة إضافية على الرج لكلا أراد أخاذ زوجة إضانية.! . « ومن 
ذلك أيضاً المرسوم النى أصدرته الحكومة الفرنسية بوصفما ساطة 
۰ اثتداب على الكرون ف ٠۶‏ ا ۱ والدی نص فه م 
أن للمواطنهن الذين احتفظوا بأحوام الشخصية عند إبرامہم زواجاً 
أن يعلنوا صراحة عدم الزواج من أخر ى طالان الواح ل ينحل 
بصورة قانونية .ا نص على أن من بالف .هذا التعد عاقب بنةس 
ا E‏ 1... وەن ن ذلك أيضاً اله رادات الی رتا 
زقاقی س ارج ا E‏ 


AA 


n LD الاعات الاستبارية‎ 


5 أورندسنة 14١‏ پنجرے ٠‏ مدد الزوجات اعتباراً ا 
عم 40۰ او 140۲ على التوالى ::. کا حرمت على من کان 
کک ا أن کک اوی ا 1. 


کا فی تعدد روات فی مصر يام الاتب کن e‏ 


۰ کک .. وری بعص ا 


انه >« من الصعب ملي 


ازوجا تکانت تصدر عن رغبة ت اة وغ فی عقیق اللي ٠‏ 


وإلتعادة للجتمع الأفريق > لان تمدد الزوجات فی الہ تمم الأفريق . 


قق مصال اجا عة واقتصادية هامة يعرف يما البأحثون 4 ويضيف 
د من المعكن تفسیر مسلا ااساطات الاستمارية سف م 
تعدد الزو جات إذا ګن وضعنا نماعنا الامتبار ات‌التالة : أولا: 
الرغبة فى فرض طررتة الياة وام الأوربة على الأفريتيين . وهه 
الرقية ممما اعتقاد الأروبيين ان کال د وقیمېم می وحدھاالی 
١‏ تتفق والمدنية . . . وأن ما عداها محية ووحشية > ومن ۴ ينی 


0 ود E‏ زنای س نفس ال مرجم اص ۲ 9و 1۳ 


(۹) تعدد الروجات _ ۲۸۹ 1 


E 


ة 


أن تختنى وتزول . ثانياً : أنبلجيكا والبرتغال بإلذات» وها الدولتان 
اللتان اتخذا إجراءات مشددة لټحرم الزوجات » دولتان . 
بب علا التب ايى 5 ر و 
الثاً ‏ الرغبة فى الحد من نل الأ رشي دة اسل ن 
١‏ الأفريقيين كانت تسبب للدول الاستمارية مشا كل مستمرة ا 
جز عادة ؛اأنول الاستمارية على خصضن للا فريقيین مناطقی 
معينة يقيمون فيما و عارسون نشاطہہ فيا . . . وحتفظ عا يتبق غت 
سيطرتما أو سيطرة أفرادها من المستوطنين . . . وقدأدى مرور ٠.‏ 
الزمن عا يستتبعه من زيادة النسل إلى أن أصبحت المناطق اة ) 


2 : EAD e 
لا ر میں تضیق ٤ن فیا »وواضح ما وؤدى اله دلك حن متاعب‎ 


للسبلطات الاستمارية > . ولوحظكذلك فى بعض المناطق بعد إلغاء 
تعدد اازوجات انغاس آلكثرة فى العلاقات غير المشروعة وفساد ٠‏ 
, الأخلاق مع طوفان من الأولاد غير الشرعيين » وذلك يساعد . 
e E‏ اعد على استتزاف موارده غفل 


)0( فور دلل ھار یس Harris‏ عل أن حارية مدد از وجات ف أفر وتبا 


۳ دت إلى شيو الرذيلة. بين التابمين ابعض الكنا اس الإفريقية وف هذا 


۰ ار ف ااا‎ le TS 
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E 


من أسحابه اللاهن . .. ولس هذا مصلحة الأفرقين »بل < یکاد 
يجمع الباحثون على أن القضاء على تىدد الزوجات باحق بانع 

الأفريق من الضرر أ كثر مها قق 4 سن الیرب لأر ٠‏ 
اعدد الز جات عمو تى مصالم جوهرية لارجل الأفريتق »ا أله لأيترك . 


ّ مرا ف الجتمع الأفريق غير فر صهة ة تنح لازو أج مها ¢ والزواج 
حياة المرأة فى أفريقيا وف العام اجه ۰ 


)١(‏ ونقلت جاة الزنيرى على لمان السيدة زين المال رزق سيد وى 
مدرسة سودانبة هن قبيلة فوركتجارا فى الفاشر » أن الزوجة السودانية 
رخن او زوجا وتاح عايه ليتزوج غيرها ثانية وثالئة 


ورابعة» أسوة بغبره هن الرجال ؛ جلة منبرا لالام السنة ۲۴ غدد € ص ٠.۴۳۲۸‏ 
کرذاك ذ كرت آمنة محمد من أرتيريا أن تعدد الزوجات منتهر ف بلادها » هثب 


الإسلام سنة ۳ عدد ۷۰ ض ۲۷۹ ذکر تمد حسنین صا آنه لیس هنا 
حدود. لتعدد الزوجات فی تو جو » وأضاف آنه « لعلك تعجب أن أسرة الزوحة 
تغفضب هن الزوج اذا م يتوج بآخری اناعد ابننیم » . اللحق الد ف لجر يدة 

اج پورنة عدد ٠١‏ آبریل ۱۹۱٩‏ ص ٠‏ . : 


۲۹۱1 


| ٠ الفصلالتان‎ 


( تاعا لوز ب وارد اترا ۱ 


i‏ او : تعرد الزومات سباع ابی والروود وکرم عل 


السى یی الہ اکر الزومادہ ظائف ومو : 


استمد القانون اا احکام عدد الزوجات من اشرائع 


E‏ ألدينية السارية ف مەمر والق کش الزواج . وهذه ال ہا 


ھی الشردهة الإسلامية وتقر تعدد الزوجات 6 وشرا اللواف 


المسحية وحرم الآن تعدد الزوجات » الجر اود ور هدد . 
الزوجات ¢ وسبق شرح أحکام هذه ا[ شرام تنصیلا ف القدم ااي : 


وغیل عل ماذکرنا فىها هتاك . 


وتسرۍ الشريعة الإسلامية عل الین ورکان حدم زوج 
بكثابية إًى سيحية أو يوديةء نيجوز للل أن ازوج على امرأته 


TT NE‏ وة مشاة ال مسيحية أويهودية ء 
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واحد » وحتی تتولى تربية الأولاد أم مسلمة 


ووز 8 أيضاً أن يزوج على امرأته المسلمة زوجة أخرى مسلة . 


أومسيحية أويمودية . قال تمالى «اليوم حل لک الطيباتوطمام الذين 


وتوا التكتاب ee‏ لک » وطمانک EE‏ 


والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من بلك . .. »' على إن 


زواج الل ية اول من زؤاجه ,مديحية أو يودية » وذلك حت | 
لا تظل بناتنا ا1 لمات بغير زواج » وحتى يسود الببت فكر ذينى 


1 


ا السلهين «ن أل الأديان الاوية الأخرى وم 


المسحيون والہ ود » فان شرام الدينية تىىرى علم إذا اتحدوا 
طائنة ونل( » فانم اختلف الزوجان طا وة أو إختلفا طالنة 


ٍِ ۰ . الأية ه سورة المائدة‎ )١( ٠ 
٠ الأقباط‎ : E والطوائف الممترف ہا ف مصر أرب عشرة‎ )۲( 


الا رکو کن . والبريان الأرثو ذكس ٠‏ والروم الأرئو فک والأرمی 


الأرثوذكس والآقباط الكائو ليك وااسريان الكاوليك وااروم الكاو ليك 


اوالأرمن الكا'وليك والموارنة الكائوليك واللاتين الكاثو ليك والكلدال 
. الكائوليك والبر شان ت أو الإ مجبايون وبعتبرون طائفة واحدة فى هصر ٠.‏ 
والربانيون (الهود ) والقراثيون (الہود) أنظ ر كتابا E‏ 


عند السیحیت والیود اآر بین ودی تلیعا اا ۴ eA.‏ 


5 


۳ 


س ان أحکام ال الإسلامة رى عام ودای تى 


المادة ااسادشة. من القانون د نة 5 » و تماقا لذلك 
إذا كان القبطلى الأرثوذ كى متزوجاً بقبطية أرثو د كسية (أى بزوجة 


تتبع نفس طائفته ) »م یکن له أن بتزوج عليما » فرن تزوج عليبا . 


کان عقد زواجه الثاتى باطلا وكان أولاده من اازوجة الجديدة 


ولا فير شرعيين ب لاتا ى عن ابلا أيام زوجي درن اا 


٠‏ () وذلك ,عقتضی الاأدة ٠‏ من التقانون 2۲ نة 80٥‏ > وهر اشا 


ما كان جرى عايه قضاء الجااس الاية قبل صدور هدا القانون . على أن المىا ك 
ار عية قبل إلغالما كانت تقضى حي اشر يعة الاسلاءية إذا رفعت الاعوى 
أماميا بصرف النظر عن ديانة ا لصوم » ولم يكن فى ذلك دى مساس حرية 


العقبدة ف مسر »› لأن الزو جح اأسيحى مثلا لحر في اع عد يشاء ‏ فإن ‏ 


کان ری أن عقیدته لا تبيج له الزو ات ج على اهراًته کان له أن يقتصر عل 
زوجة واحدة ؛ وإن كان لا يعتقد ذلك ذهب إلى ذلك مارتن لور وغیره » 
قال له أن مدد زوجانه . فهو حر فى كلتا اللحالتين » بل إن الأمر فى مص 
ساده التساع بعکس فر نسا» لأن الفر نىى الملم عرم عايه بنص القانون أن 
یعدد ؤو جاته وهو مارصطدم م قواعد دنه و .٤س‏ حرية عقيدنه ۰ بل و یحتر 


الشريمة الاسلاهية شريعة الأغلبية > وى تطبيةما على جيع المصريين ضبان للعدالة, 


لمهم وفيه: توحيد لاةاعدة التعر يعة السارية على جيم اإواطبن »:وترك آهل 


الذمة وما بدونون لا یف أن تقتاز زل الشر بعة الاسلامية ع. ن سياد تما ی دار .. 


اللاسلام ۽ شأ هافق ذلك شن آی قانون ف فعظم بلاد. العا و يضمن ا 
للمرآة اأسيحية الغا نة حقو ق الو جة. وبتر آولادها أولادا شر عیان 2 8 


a 


ج 


me 


ê 


نة فنطتق ليها لكام شرنهما وهي شنرمة لاط 
الأرثو دك" > وی حرم زواج الرجل على امرأته . . أماإذا 


احتف الزوجان طائغة أوملة »كا لوكان الزوج قطیاً رشو دكا 


والزوجة قبطية كاو ليكية أو سريانية أورثوذ ذکسية أو إصيلية : e‏ 
مثلاي ذبن الشر عة ا ھی اتی تسری على عقد زواجيا ` 
لاختلاف طائفة كل من الزوجين » واسكل طائفة شريعة وكنيسة 
مستقلة عن الأخرى » وعلى ذلك فان القبطى الأر “و كى" إذا كان 
روجا رومي ة كاو ليكية مثلا تم زوج علا إمرأة أخری 
فاإن أحكام الشربعة الإسلامية تسر ى على هذا الزواج » ويجوز 


هذا ازوج أن د زوحاته فی حدود لاك الإا ویکون 


لزوجة الجديد ةا لازوجة ااسابقة حقوق الزوجة كاملة على زوجها . 


ویعتبر اولاد ها منه أولادا شرعیین . 


(۱) وف معروع قانون الاأسرة سنة ۱۹۹۷م آ بیج تعدد الزوجات 
ا ) آنظی ,ند۹۷ و۹۸ فا بل ). وحرم تمدد.الزوجات‌علی کل 


زوج غير سیحی أو وی ( ٤۴‏ هن مشروع فر ا! سين ) وهڌا 


الي الف 70 السار الا ء ا بخالف المقيدة ال ية اهود الق ت تقر 
تمد الو وجات لاوج الپودى . e,‏ 


4o 


ekê ار گاهات لور و ف القانود المصرى‎ : : ll — At 


e‏ مقرم التعرد الزومات 


5 جه ح رک التقنبن. ف مصر إلى استخلاص قواعد من الشرائع 
الديتلة ف علاقات ا وإصدار تشریم ا . ویصاحب. هذه 
E‏ ند دو اوا ضجة فكرية تتدخل فيه 
عوامل حختلتة » لابا تباورت أخيراً فى المساداة وعدة قبود لتعدد . 
الزوجات غير تاف انيودالتى عرقناها عند دراة التمدم فى الإسلام. 
` من هنه القيود المةّرحة اشتراط إذن القاضى لإ باحة اأتعدد ولا يفن 
لقاضی إلا إذا كان هناك مبزر لتعدد الزوجات › وکان الرجل : 


e‏ سيمدل بین زوجاته مستقبلا وكان قادرا على الإتفاق » . . . ولأنصار 


هذه القيو د حجج دأو نا عاد ت بالقو ل بآن الشیخ جد عبد کان . 
س من دعاة لبيك اعدد الزَوجات فى المصر الحديث . وقد کات 


شيخ عد عیدہ کا ت ف هده القَضة ڪسن أن فستعر ضا 
ف البداية بالدرأسة » م ندرس القيود المقترحة وحجج أ نصارها 
اوحجج خصو ومہا » ونبدی رأینا فی ذل ك کله .. 
اخ الع ر عبر ونرد الزات ف ممم : 


رأى الشيخ مد عبده أنه « كان التمدد فى صر الإلام فوائد 
آنا صنل ادي فال الى هري e‏ له 


۹ 


القرر ماله إن ء لأن القن كان متمكا قفوي النساه وازخال»:. 


وكان أذى الغرة لا يتجاوز ضرتما . أما اليوم قبن الضرر ينتقل . 


من كل ضرة إلى ولذها وإلى والده وإ سائ آقاربه 4 فهى ٠.‏ 
تغرى بيهم بال داوة والبنضاء »> تفرى ولدها بعداوة ‏ إخوته ن 


وتغری زوخا م حتوق ولدها من غيرها » وهو 8 
بطيع أحب ناله إليه فيدب الفساد فى الأسرة كايا . . 


فاو تربى النساء رمیا ديية ية غ e‏ 


السلطان الأعلى عل لوین ٤‏ یٹ ایکون هو الاک غلى ااغيرة 4 


لا كان هناك #سرر على الأمة من تمدد الزوجات » وإنا کون 


ضرره مقصوراً علهن فى الثالب . أما والأمس على مانری وفسع 


ال إل ا e‏ ت فما . قيجب على 
البلماء النظر فى هذه « خصوصا النفية منبم الذين ا 


وعل م نم الج »ېم لا ید کون ”أن الین آنزل لمرلمة الناس 


کیم بلا ا 


الک على الال الحاضرة » يمى على قاعدة درء ٠‏ 


4Y 


ETEK 


لفاس تمدع e‏ ب الصا 
هن کات لاشيخ مد عیده ف دد ازوجات > نلاحظ 
اعلا الآ : 
(1) أن كات الشيخ مد عبده مرتبطة بعصره » وهو عر 
۰ كانت مدر فيه مشتضمزة جلو ية ساد فما اهل وضحفت الريية 
الدينية واطلقية . وینبغی فم رأی الشیخ جد عبده فى طاق الاك 
السائد ف عصره » وهو عص ركان الجتم ت الإسلامی يما فيه من 
أمرين الأول : .وشل فى لكر الاستمارى لكان بزو ° 
المجتمع وشامن تعدد الزوجات وغیره هدق ينال په من الإسلام 
ورسول الإسلام ویصرف با مدل حول طاقات فکرية کان اول ہا 
u‏ تناهض ا . والأمن الثان : هو تقاليد الأتر اك والماليك 
الى كانت اة فى المتیع الإسلاعى فى ذلك الوقت » وکائت هذه 
التقاليد لاقسفح تعلم لار 3 رأة» رغم مخالفة ذلك لنعالم و الام 4 
حیث قال د الم فريضة على كل مس وسلية > وإزاء هذن الأمرين 
1 حاول الشيح اشد عيده الدقاع عن ا اشع وجو د هده 
التقاليد البالية وعاولة رها ي بیان 1 جل ا 3 تل تمد 


(۱) تقسار لار ± 3 ص ۴٤1‏ . 
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اازوجات وضرورة تربية النساء تربية دينية وخاقية » ٠م‏ الارشارة 


A E‏ له فوائده فی صدر الا ا 


أا و ا ق الجبل على الاء والرجال ف عەمره کک 


تغیر الک ٍ واليوم اا وو رتف ¢ قشعت 


الاستمار الامجليزىء وأحرزت المر 3 تقدما و تجا فالتمل e‏ 
ان ر تقدما أ كبر فى التربية الدينية والللةية . Th‏ ۰ 


۰ الشيسح غد عیده رن تخیر الرأئ ا قال دع أن تفيرت" 
a E‏ 


قد یز عدر الشيخ شھاں عہده ەشو لعدد الزوحات ¢ 


اوا ا 


ی مصر فی إحصاء سنة ۱۹۹۰ لا بتحاوز > من الآ میات 9 6“ 


وھ سه 4 صاملة اا المصاحة العامة الوم : ر تی ا 


هذه ا حقی ستو عب ا 8 ن العانات والأرامل والمطلقات» 
وهن کن ڀزدن على ملي ونين e‏ 


:0( ا ل ق ا اأسثو ئ ایب الصادر سئة 14۹F‏ 


بالقاهرة ص 1£ میا ت ړاد امسن المتزوجين حش ب عړزد زوجانہم اللای e‏ 
فى العصة : الجدول بالصفحة التالية : 


4۹ 


م 4 ملا « e‏ أن ذلك عاما عاديا 9 حرب فيه 
ولا 6 ارث ذهب بار جال وتستبقق النساء 1 


(ب) لقد صرح الثيخ ممن خبدء فى زمه الثانى ف شيد 
ات دد الزوجات بان » تقدم أنه يحرم على من خاف عدم المدل 


(پین ازوجات أو غیرم) أن وجا کار من وآ ر e‏ 
متها م بعضن الجاورين ) وغ طلاب الأزهر ی عصره ) انه لو عقد ۰ 
فی هذه يكون العقد باطلا أو خاسداً » فن الرمة عارضة ٠‏ 


ا تقتضى بطلان القد » ققد بخاف | ولا بظل +¿ وقد بظلر 
ER‏ 


fe 


عددالروچات 


'وأحدة ا 
| سا...٠‏ 
تلات . . 


. .فبا سبق‎ ۲١ راجم الاحصائبة س‎ )١( ٠ 


st 


« 


) م توب ن فیعاش :عة ا 0 وهنا القول دلیل بشید 1" 


عل أن ايخ تمد عبده بری حه قد اازواج حتی إذا خان لاجلا 
ظل زوجانه ء بل وإن ظلهن بالنعل » فقد بظل م یتوب فیمدل فیعیش 


عشة حلالا ¢ وينم من ذلك أن الشيخ ګمد عبد هکان ارب 
ا تت فی الأصل ن الهل وسوء التربة الدينية والللقية الى دى 


إلى السا إلى نظام تمدد الزوجات » ول يكن يحارب مدد 


الڙوجاڻ ذاته ء وهاهو ليذه جد رشید رضا بلخص أهدا کات 


الشيخ جد عبده منبها أن < ما قال الأستاذ الإمام ما تله فى التشنيح ا 
على اللمسدد إلا انير النواقين . . الذين يتزوجون کنیا u‏ 
ويطلقون كثيراً لض التنقل ف الة والإغراق فى طاعة الشهوة ٠٠»‏ 
اهديب الذينى والمدق . .. وقد صدق الأتاذ الاقام 


نی قوله أنه لو کان عندنا ادبي لال شير اشر فیا جی 
ا يجاوز غيزة الض راق ع ۹۵ 


(۱) تفسير امار ج £ ص ٠.٠۴٠١‏ 

(۲) تقسر المتار ٤+‏ ص ٤ . ٠۳٦۴۳‏ وقد حارب مد عبده عدم تم ارا" 
فى عصره فى عدة مناسبات » من ذلك قرله « إل النساء قد ضرب بيهن وبين . 
الملل عا جب ۽ عليهن :ق دهن أو دنیاهن بستار لا یری هق روقع: . e (i‏ 
« وترك البنات يفترسهن المهل وتستهو من الغباوة من الجرم العظيم انظر 
E‏ 


) أن الاإسلام کک رانا د ازریان: عل او 


تتحول به نار الغيرة بين الد مرا إلى نور لامناقسة بهن . وشلا 
راع اع الأولاد إلى تعاون بين من تربطهم صلة الدم . . . وماقد یظپر 


: من مماست ف يعض الاسر الق تتعدد فا الزوجات ل دس مر جعه 


نظام اعدد اازوجات ذاته و إا مرجعه التطبيق . والوصول بالتطبيق 

إلى ادف امشو د تتطلب دا من الأجبة التعلتمية :والتر بؤية 

وأجبزة الأعلام کن يتطلب إعادة النظر فى :براح التعلم الدينى 
والملق فی جمیع مدارسنا وجامعاتنا حیث ستوعب ا ا 


قدراً کیراً 6 دا فط إجزاء كرة من القرآن اللكرم فى سار 


ا مراحل التعلم المدلى والديتى على سواء » مع إفساح مكان أ أ کر 


البراج اترية اة ةف أجرة العام وال عل أن رع 
نتو هده البداج عن څرد الو عظ أو الارشاد إلى مستوی ۰ 


الدراسة والتحليل والاقاع ... 
: 2 2 تقر تعر الزومات ودود صر ركع تقر رر الةعصاء : 
ات کن المفكرين ا اداح وصح قود جد بدو لتعدد 
i‏ لز وجات غير ا الا ملامية السالف دك « الا س 
راج جم ما سبق ند ۰۸ إل ١‏ 


ES 


e 


ا 


تعدد ال وجات إلا إذا ان ١‏ له هرر ٠‏ ويخضم تقدیر. هذا فا الور 


Ê‏ شراف الةضاء من پرغب فی الزواج على امرأته جب أن يكرنم 


عل استعداد لا قامة الدليل مام القضاء على ا زواجه الديدله مبرر 


مج روع يتعق مم مقاصد الشرد دة . وتقدير هذا امير من ئة : 


القاضى ىث إذا اقتنم القانی جا أبداء الرجل من أسباب آذن له" 


8 ی دد الزوجات » وإذا يقتنع رفض الاإذن ل e‏ 
وأصبح هذا الزواج حرما عليه قانوتً. 


وقد EN‏ فنادی النص خلى نوع ال الشروع 


ی القانون ¢ على أن يقتصر هذا الميرر على حالتبن يقدرها القاضی 


ھا نی راه : حالة مرض الزوجة مرا لا برء منه وحالة عتم الزوجة . . 
اذى مى عليه أ کثر من ثلاث سنوات » ونی غیر هاتین اطالتین 


ا زوا اج الرجل على امراته حرام ف القانون 1وهذا الرأى الأخنز 


.عل قرولا مر ف له دلیلاے رصب ونری اتک بڑدی إلى جود 


ف اتشر » فضلاعن آنه بغقل عن ار .البررات' الأخرى الى 


فر واا من دراستبا إل انه لا سيل إل حفر باب 


)١(‏ جال المطينى . الأهرام ى ۱۹٦۷/4/۲١‏ س ٠‏ ا 
آمین فی رر المرأة ص ۱۳۲ . 
0 وذلك كەودة المطلقة إلى عصمة زوجا السابق او عیب ا 


اجى ٠.‏ ل٠‏ راج ما سبق بند ٠‏ إلى ٠١‏ .۰ 


e 


اغاق ازرجات | ا یزرا ۽ ہی ی قتف ہن زمان لاخر وە٨ن‏ ن مکان : 


N 
ا ری الأول الى اقرط علي اا أ بشت لی‎ ٤ 
ا ماییرر زواجه عل امرتهء دون تین توح هنا رر بل ترك‎ 
ا تقدر ذلك لاقانی ¢ وقق ظرو یکل حالة هنا الرأی‎ 
۰ انت ل جج : ا‎ 
ولا ا ن ا سبحانه أقر دد ا اتات إلى‎ 
ارم نا تد کر حکام الیتامی » ور بط إباحة. الزواج مثنى وٴلاث‎ 4 
اوداع بالموف من عدم الاقاط ایتا ء تقال د وان خم‎ 
ألا تسوا ق التاى اكوا ماطاب لک ن انساء مشنی وثلاٹ‎ 
تاش ور را اباب ۾ مدد‎ i مل » من وجودلطرج ف ولاپ‎ E 


لاز وجات ء وية اس على هذا الور زا E‏ ااا 0 


جه تم e‏ و ی حل انظر E‏ و ا ا ا 1 بزل 
لإباحة تمدد الزوجات فالأصل »> وا زل لتقييد تعدد الزوجات» 


4 0 اہی فی رای دید ی ت تمدد اازوجات س ۷ ۷د ۲4 وف 


راج ا س د ۲۸ و۲۱ . 


i 


8 


my 


بی وثلاٹ وربا على الأکار ١‏ بعك E‏ عرب الجاهلية 


يڙوجون , نای وغسنرة E‏ وعدم الإقاط ف الیتای 


لا بعتڊر 5 لإباحة تعدد الرّوجات بل على المكنن بعتار مرا 1 


لتحرجم تعدد الزوجات » لآأن ممنى الآية فن خم ألا تقسطوا 


۰ فی الیتامیفاقتہر وا على زوجتان . .. إلى اربع زوجات علیالاً © کر | 


ولاتتروجوا بای أو فق وة کا کان قعل عرب الاهاءة 
ما كان يضطر م إلى أ كل أموال اليتاعى بالباطل لاناق نها 


على روجام وأولادم ¢ فان خم آلا تغدلو ا اواد . .هذا 


من جهة » ومن جبة أخري إذا كان عدم الإقساط فى اليتای مبرراً. : 
لحري تمدد الزوجات فلا يمى ذلك ن إباحة تعدد الزوجات ‏ 


مشرو طة بو خود مبرر ما لان إذا کان الاقتضار على زوج وأحكة 


واجب على الرجل عند الموف من الظل» فإن وقوع الرجل فى لظم 
أ مشكوك فيه » ا حتی إذا ر روج عدل 


ا ول بظلء وقد يقم م بتو فيعدل فيعيش عيشة حلالا . 


انا :واكك أناازواج اة هو لمل ق الام 


اون التعدد استثناء » ولا يسمل بالاستثناء إلا او 
وی قي عة وجرد ميرر لتد لژوجان:: وهذه الجة كذلك ٠‏ 


۰ تعدد الزوجات - ه 0 


كات محل نظر عند الملاء ء #لأية الكرية: اتی ورد پا ا 


الزوجات ن برد با أن التزام الواحدة هو الأصل والواجب ¢ ان 


ية التعدد إ تتكون عند الضرورة » تأمل قوله تال « فا ka‏ : 


ماطاب ى من النباء. مثنى وثلاث ورباع » فن خعتم 1 تعدلوا 
فواحدة > . . . ولا دلالة فى هذه الآية على أن المطلوب فى الأصل 
هو التعدد أو الواحدةء بل الأمر فىذلك - مینی على أن العدل 


وهام إطلوف من آنلور. ¢ فان أن الرجل بهن زوجاته ‏ 


وا خف الو ر کان له أن روج إلى اربع زوا 

١‏ الا : كرو ا كذلك أن تعدد e‏ و 
انواقین والذواقات › کا هو واضح من سياق الآية التى حرمت الق 
وحذرت مئه عند ظن الوقو ع فيه > ومن هنا کان تعدد الزوجات 
٠‏ رخصة يا كان هناك مبرزمشروع من أعذار الأفراد أو منطق 
2 مض ضرورات الأم. e‏ 


(۱) ود شلتوت : الإسلام ختيدة ور وة ص٠۸١‏ 4 


ا )( وقد وردت كلمة ( فواحدة » منصو بة ف الة راءة المشهورة ماي كد 9 
. ذاك » على آنه لا مانم من رفا فيكون المع : فواحدة كافية ۽ فالابة 


١‏ الكزنة يؤخذ منها المنيان » وليس فيا دلیل الى أن | ازواج پواخدة 
هوالأصل . 
)یی شرل ی جه سیر السات دد ا سا ۲۲ ی ٠‏ و ٠٠‏ 


۳ . 


ا 


E 


7 


و 


ا 


i 


الملاد» لأننا سلنا أن تمدد الزوجات ل يشرع توسمة على الذواقين . 

والتواقات -. :.. ولكن. هل يبر" ذلك ريه غه جب إلرجل ٠٠‏ 
لای ای :لان ضرد الحرم عن کب نا شرم 2 
١ E‏ هذا التحرم على الت و 
اشتراط مبرر لإباحة تعدد الزوجات أمر سهم الحاعة الإننانية ء 


فلو كان من الأحمية ,كان عند الشارع لنص عليه صراحة وم يفنل 


عن" » فدل ذلك على أن اشتراط امبر يتوم الناس فيه المصلحة 
دون أن ثل مصلحة معتبرة فى اشع . .. وتروأى الآثار أن الرسول , 
صلی الله عليه وسا حین طلب من اصحابه - بعد نزول ية تعدد 
الزوجات - أن يفارقوا مازاد على اربع زوجات عند کل متهم » 


| يقل = والرقت وقت وس وتشریع أن بقاه الأربع 


بالم ا اض او الخ ورة او بغر ذلا ما يسوقونه من 


مبررات ۰ :. . وقد قال إن ههد الننوة کان عد حروب» 


)١(‏ راجع تفصیل ذلك فی بئد ۷ مکرر ب.ص ا 

(۲) ود شلتوت : الإسلام عقيدة وشریعة ص ۱١۹٩‏ . 

(۴) ود .شلتوت ازجم السابق ص ٠١۹۹‏ عل واف بات 
الطاعة وتمدد الزوجاث والطلاق ص ١ه‏ : : 

)4( وهو قول د مد ا ا السابق ص ۲۷ . 


۳۷ 


فكان الاش e E‏ را انان ق 2 ادو 
لآرامل ء وکن يلاحظ من جهة أخری أنه فی مصر مثلا عام ٠۹١١‏ ۰ 
Ù‏ یکن عام حخروبت > کان هناك من رامل النساء ملبون و sS‏ 


الف انی ٤‏ وهو خد د من الارامل نوی أضعاف ماکان ق عېد 


¥ 


١‏ اززل صلی الله عليه ف > کا شېد الما اليوم زيادة فى عدد 
0 المانسات وءزوفاً من الشباب عن الز واج .. ويقتضى مثل ذلك النظر 

أن نعتبر زيادة عدد غير المتزوجات مبرراً عاما يبي تعدد الزوجات ٠‏ 

خي غت عدا من الأرامل والمطلقات والعأ فسات . . ! 


رابع : ذكرواكذلك أن اشتراط مبررلتعدد الزوجات سيقضی 


على مشا كله أو بحد مها . .. وكان ذإك أيضاً حل نظر » لأن تعدد. 
٠‏ الزوجات مع وجود المبرر لن يعنع ماقد ينثا بن الزوجات من فقور 


بعد الزواج الثای أو الثالث أو الرابع » ولن عنم كذلك ما قد نشا 


بين الأولاد من نزاع . . . الح 4 فالمشا كل موجودة سواء وجك 
المبرر أو انت » ولا يضمن القاضى » نود ا بالتعدد 
ألا تكون هناك مش اکل فيه 1 


(۱) راجم ج الإعصالية بد ٠‏ فا سبق ء فلا من أن المرب دالة ق الام 
2 الإملای راج د ۷ء . 2 


A. 


51 


N 


ف 


امتا : 5 ذکوا اعارا را انان رر لدد 
e‏ مناندفاع الرجلعند التضكير ف‌الزواج ج على امرأته 


وق بكرن هذا سخا عند التطبيق» ولكن لماذا ریه ایق | 


على الرجل عند التفكير ی الزواج على امرأته عن طريق تسكليفه 


ابات مر و بأخرى واستئذان القاضى ¢ و lL‏ 
ا إلبرز تد زواج الرجل بزوجته الأولى . .۰ إن ظروف الزواج 


الأول وما جم عنه من مشا كل کانت ھی الدافع إلى زواج الرجل 
مرةأخرى على امر أته» فسکانالزواج الأول أولى بالتقييد من الزواج ۰ 
الثاى الذى م عادة بعد جربة وخطاً »“ ولولا فشل الزواج الأول 
أو عدم کنایته ما کر الرجل فى اازواحج ايء ولكتتا | لا نقد 


الزواج الأول بوجود مبرر له » مخضع لتقدير القاضى » إمااً بر 0 


1 کل لإ سان فی الزواج › ودا جب أن یکون المال نی لعدد. 


اازوجات » لأن الشرع عندما ترك للا فراد درا من اللرية 


فی اختیار ازواجہم دون استئذان القاضى > على قيمة إلسانية ‏ 


جديرة بالفاظ عامما » خصوصاً إذا اعانا أن :الزواج لیس خالا 


من ای قید » حتی نطاب من القاضی عرقلته ... . إن رقاية الأقرباء 


والأسدةاء وااز ملاء وأهل الزوجة القد ءة والديدة على E‏ 
: واوق وأجدى من رة اقائون واقضاء . ر 


r4 : 


٤‏ ۷ ب یتر اط رر ودی إلى 0 الامرن کا ل 
a‏ عر التطبيى, : 1 


le‏ را حدلا تقييد تعدد الزوجات رر 


مشروع ووجوب استئذان القاضى عند الزواج اکا من وأحدة» 


0 لأدى ذلك إلى“ كثرة الطلاق والزواج ج العرفی »كا أن هذا 


أن يشل عند الشطبيتق . 
ذلك انر یرن عن رغبون ف الزواج ج على نیا ¢ 


4 سيحجمون ھن کشف المبرر الذى دفعپم إلى تعدد الز وجات 6 


U ٤‏ فيه من المشاس بأسرارم » وعندثذ يقدمون على طاق زو جام 

٠‏ . ليتزوجوامن جديد » الأمر الذى سيؤدى إل ىكثرة الطلاق » ولس 

اا للمجتمع ولا لار أ ولا للا ولادء لان تعدد الزوجات 
أقل خطراً من الطلاق بلاشك . 


کذلك سنجد ان لبمد تعدد اوا رر حضع 8 


الاه اس لابد ان ينشل عند.التطبيق لحد سیبهن : 


فی الزوا E E‏ 
يطلب من القاضى أن بعدد زوخاته بعقد الزوا اج من جدید على 


0 


4 


ا .0 


مطلقته السابقة التى ترضى هذا الزواج غالبا لما فيه من رد راما 
ولأا قد تسكون أما لأولاد من هذا الزوج قترى من المصلحة أن ٠.‏ 


تعود لبم . ولا شك أن عودة الطلقة إلى عصمة زوجبا السابق 
من مبررات و E‏ 0 
السبب التاى : الذی يؤدى إلى فشل اشتراط . مېرر. لتعدد 


الزوحات حصع لتقدير القاضى 6 هو انه إذا كشف الزوج ء عن 


امبر الذى دفمه إلى تعد الزو جات أوافتع لهذا البرر » لأدى الأمر 
إلى فضأئح وغراب فى جال التطبيق» أوتحول إذن القاضى بالز واج 
إلى إجراء صورى يتعين على القاضى الخاذه اجرد رغبة الرجل 
فى الزواج اکر من واخدة دون ث جدی أو فعلى من لقاضی 
فی مبررات الزواج ا سض الام : 

یقتضی هتا الل س فا لو اش هکان ن ازيح ق : 
أمام .القضاء يطلب فيا الإذن له بالزواج الجديد أو تعترضالز وجة 
على شروع زوجہا نی الزواج بغيرها » وبقع على الزوج عبء إثبات 
مبرر معقول لازواج الدید ء ويخضع تقدير هذا المبرر لساطة القاضى : 


ومن المدمئ ی آُنیکون ازوجة التى فى عصمة هذا الز وج الطعن 
٠‏ اق البرر النى وتعلل: به الزوج لاا صاحبة مصلحة فی .ذل › 


۰ ۳١ 


4 


اومن العقول أيكا ى طاق هذا الل أن يكرن رأة اة أل ٠‏ 
برغب الرجل فى الزواج عليما حق التدخل خصا منضا ازوج 
تساعده على تأبید دعواه »> لأن ها مصلحة فى ذلك . . . ثم نعرف 


ماذا يحدث بعد ذلك ؟ 
| مثلا يتقدم الزوج يطلب الإذن له بازواج على اماه لأنما ذات 
ب جاسي مقلا أو لأا لا به .ر أو لأا مريضة مرضا مها 


عن أداء والجالا الزوسية ٠‏ . أو لأا رة ولاتكى ل" ٠٠‏ 
القرىميررا لتعدد الزوجات بل على الرجل أن يثب تكذلك أنهذه ٠‏ 


٠‏ القريبةتستحقرعايته» كا نتكونعانسا لينقدم أزواجماأ حد أوصيضة 


: لایرب فی زواجا ا أو يتيمة لا عائل ها سواه ۰ . هذه مور 


تبر تعدد الزوجات . . . ولاقاضى أن بتحقق من هذه الأمور بعرض 


٤‏ الزوجة على الطبوب الخر مثلا للتعقق من عقمها أو عیا سی 


و وؤال الأقار والليران عن اة القرة غير الرغوب ف زواجا 


إلا هن هتا الزوج ١‏ فمل تقم الأمور مم هذه الإجراعات ...؟!. 


٠‏ . إن فى ثبوت هذه الأمور ما يقدم الدليل لعابرة الزوجة القد عة ومعابرة 


أولادها وأهاها. . . وى عدم ثبو تا ما يسىء إلى الزوجة الجديدة أ 


وأهلها . . . بل وبعض هذه الأمور لايعرف إلا من جانب الرجل 


MAN 


Pi 


الآ المائللة 1 اکب الت شا من لتقل 


والتخاصم بسبہہا وإثار انی ا .. ولمله أ كرم لر أت القد مة : 


وللمرأة الجديدة أن يزوح الرجل أو يطل فى حنة. الأحوال بيفاً- . 
اغن الاک ونى ضمت . . . الهم إلا إذا كان أنصار هذا القيد 


لا مدفون س فی الولقم ‏ إلى ”قیید تعدد الزوجات بوجودمبرر . 


صم لتقدبر الةضاء ¢ و پېدفون إلى منع تعدد الزوخات نظر 1 
5 بيط إثباث البرر من صعوبات ونضأح يجد الرجل مها ننه 


E‏ ما إلى عدم الزواج بأخرى » وإما إلى طلاق زوجته والزواج 


عن پريدها غيرها » وإما إلى الإبقاء على زوجته مع اوك طرق 2 
لرام ولا عیب عن البال ننا سښنحد ی TT‏ 
e‏ إثبات البرر ا فيه مهما كانت الصعوبات والقضاع 6 


کا سنحد قضاة بتساهاون ی نات البرر إلى الله الذی يصدر 


فيه الإذن بالزواج الجدید نی کل طلب دون بث جدى عن المبرر 


حتاتاً عى کرام العاثلات . 


)۱( بدر المتولى عبد الباسط وعبدالحكم سروو ف اة مشر وع 


. الدستور وم ۰/۱۷ ۱۹۷/۰ وعدم إعقاف ار أ ار جل قد یکو للاسبا ب كثيرة ۱ 
2 راجم هامش ۳ ص ۱۹ فا سبق . ِ 


IY 


۱ 


ف معا انا 2 ذا طلب از وخ فن القانى الإذن :4 


بواج علىامرأت « لن ae‏ لا بريد فراتما لرعاية ٠‏ 
اولادہ منٰہا وأملا فی أن بصلح الله بین قلب مما علا بقوله تعالی 


د وعسی أن تتکرھوا شبناً ویجل الله فیه خیراً کثیرا ٠)»‏ . 


٠‏ م تدخل القاضى للصلح » وعجز الأهل والحسكان والقاضى عن 


الإصلاح بين الزوجين و هل من الحكة ل EET‏ 


الإفن هفل الزوج بالزواج على امرأته > حى أو يت له أن الرجل " 
فاا کرات اراھ ٠‏ ماذا يصع القاضی فی وجل کرہ 


زوجته ؟ هل لك القاضى بإجباره عن التخل عن هذه الكراهية 
وغسل قلبه من ادرانما ؟ الام لا. .هل يطلق القانى هذه اإزوجة من 


1 زوجپا ار طلب مہا ؟ لبم لا ۰ اذا کانت الزوجة لا تروب 
ف فزاتق زوجپا رغ مکراهیته ما رعاية لأولادهاء وکان ازو ذلك ۰ 


لا برغب فی فراقارعية لأولاده ولکنه یکرهبا وبرغب فی الزواج 


ج : علا 6 يكن من الحكة أن نع تمدد الزوجات فی هذه ا اة » 
لن رف القانى الإذن هذا الزوج بالزواج ال دید لا یغیر من 


الكراهية شيا ٤‏ بل قد لزید E‏ إلى لاق زوجت 


و هجر العائلة . 


)0 راجم أ يضا ES‏ 


RE 


A 


م 


خذ مالاا .. ا ازوج بطب لفان بستذه ن زواج ۰ 
ل ارات زول a‏ قد شففته حباً » ولا ستطیع اليش 
أو زادة الإتتاج دوا . 1 غا شارف القاتى طلب الزواج . 


3 م بد ذلك أب رلك أن ارج ستول قاشیء هو وار َة 


معنا وأطعناء» وينعرف لته لیعنی. بشئون أولاده؟ ؟. .. إنالقاضى 


إخ4 تال لا قالت الشموة الماحة : هذه مثارات الشيطان فانبموها . 
فيكون مة ارام يدل املال ٠)‏ . . م لماذا ارام ء وقد أحل 


الله عقد الزواح بالتراضی مع خضور شاهدین . . . .ھب أن کلا 

من الزوج وصاجبته تعذر علہما هذا الزواج ج کاتعدرعلمما الدخول 
فى علاقة غير مشروعة > بب أو لاخر هل بستطیم القانون . 
أو القاضی ء بعد رفض طاب ب الزوج » أن نم ما جره هذا الرفض 
من سحب البقضاء والتبرم بالزوجة القدية والضيق با ومحاولة 


التخلص متها . . . ؟ 01( الليم لا ... فل تشترطون ذلك . . 


أردتم الإصلاح . Ea:‏ 


(۱) حد أ بو زهرة جل القائون والاقتصاد امرجم اسايق مر ض ٩ه‏ .. 
٠‏ () راع ایشا بند ۷ مکزو ب فا سبق .| 


Yo 


ف کف ا باشات صرہ + زدابپاعل 


E 


ق بعد ذلك ان نتساءل : إذا U‏ سنقمد تعدد الزوجات 


: ف البداية باإذن القاضى بعد التحقق من وجود مبرر مشروع للزواج 
الفيدت فل تكتى بقيام هنا البرر ى جاتب الرجل وحلانة 
شار طز كذرك على المرأة الجديدة التى بريد اارجل الزواح با أن 
تبت هی الأخری س وجود مبرر لزواجا برجل متزوج من قبل ؟ 
إن فاه تقيبد تمددالز وجات باليرر ختاوا عن هتا الأمر لما مز أعاة 
رأة أو عيزاً ها ».وما رغبة فى الجر على الرجل وحده وتقييده 


بالسلاسل دون e‏ البرر پعترفون ٤‏ کا هو 
لواقم واللقيقة » بأ نکل امر أة تقل الزواج پرجل مآزوج من قبل » . 


م1ق كل الى فى ذلك الزوا اج » ألما بغير هذا الزواج لايضمن 


> ا ھۇلاء ازواج پرجل غير ماروج > ولأن الزواج ت أا کانت 


ظروفه س هو أمل لا مایا کردا مایت 
e‏ يتفکرون . . 


A 


م 


چ 


ا 


, 1 


متم القضاه ص dr‏ اارعوی ‏ دا م ادع اريه 


امیر إذد القاضی : 1 
هناك اناه آلخر ذهب فيه يعض انان إلى القول بن" 


الدعوی جب ألا قمع عن نزاع تعلق بالزواج الذى يتضمن تمددا 
الازوجات إلا إذا كان هذا الزواج قد عقد بإرذن الفافى معن أنه 
إذا زوج رجل بامرأة على زوجته دون إذن القاغى كان الزواج 


ححا ء ولكن إذا ثار نزاع ين الرجل وزوجته الديدة فلا لك 


ارو مثلاعل زوجته ولأملك الزوجة رفع دعوى 


او تطلیق على زوجا ... ر بل تخل الةضاء عن اع هذه 


الاعاوى جزاء عام الالتحاء' إليه عند عقد هذا الزواج ٠‏ ,. 
والزوجان وشآنہما بعد ذلك . . . إن تصالما أو هجر أحدها الآخر 
فلا سيل للقضاء على أحدها aT‏ .. وواضح 
أن‌هذا الرأی دف إلى حمل الناس على استئذان, القضاء عند تعدذ 


اازوجات حتى a e‏ عل الق ۰ 


إن حدث ‏ زع . 


(۱) حسین خفاجی » ملحق الأهرام عدد رأة واا wie;‏ 


وزی عدم جواز ماع الداعوى إلا بعد أن بوق عقد الزواج ربا » وإنص 


. عل آلا : ينم التوثيق إلا بإذن من القاضى‎ ١ 


1¥ 


ET OE ca A FE e SATO OO e e 
E: ر‎ 


4 


Ml‏ :اء اا بیان ف ذلك االرثى جاء 0 دونالتم 


١‏ من اع دعوى الزواج انی م يوذن فيه »فا أشد جرمته وما جرا 
E E ae‏ فروصضة : 


ET‏ کک 


التخصيص منع القاضى م من تظر بعض المعاوى لأ تنظر أمام قاض 
آر » والذی هنا منم مطلق )يقم عليه پرهان ie ٩‏ وزضيف 


إن فك أن عند ازز وان انلدي ها إذا کان یا من الناحة 
الشرعية » وامتنع القضاء عن ماع دعوى المطالبة بحق اشىء عنه» 
فا هو موقف الزوجة وموقف الزوج وموقف الأولاد ؟ إن لار اهنا 

٠‏ ستكون معلقة بهذا الزواج ¢ فی زوجه ة الرجل مام الله وأمام 


ن CS‏ القانون والقضاء تنم 


عن إعطائما هذه المقوق » وی رکا نی موقف لا صد علیه » لآنپا 


ان کون کداثر الزوجات ولن تکون کنر کک 


. ۷ طبمة المطبىة الشحدة صر ص‎ )١( 
واتقد البيان أيضا ما ورد بالمرسوم بقانون ۸ل ۱ بصدد‎ )۲( 


ذلك .كلك ذا کان هغاك تقکیر فی هدم ماع الدعوى أن زوج زوجة انية 
قیل .أن يلغ اة والمصرين ولالثة قبل .الثلائين ... . ملا ورايعة قبل ` 


الأربعين فإن ذلك غير جاثز الحجج الواردة بالق .. 


14 


f. 
1 
J 


ھا 


N 


لا تستطيع الخصول على حقوقپا: من وجا يسبب أمتناع القضاء عن 
٠‏ اغ الدعوى وهى كذلك لا تستطيع التخلص من هنا الزوج 


واازواج بآخر لأنہاشرعاً فى عصمة زوجبا ولم ارق القضاء ينما 


. وبين زوجپا » ولا لسوغ e‏ أن زوج وھی فن فى عضمة زوج 
ها. . .كذلك الأمر بالنسبة الأولاد » م أبناء الرجل الشرغيون » ٠٠‏ 
ولكن القضاء تنم عن ماع المطالبة بحقوقهم . ٠.‏ فأين يذهبون ٠.٠‏ 

بکوام .. وما ھی الوسیلۃ اتی بحصاون با على حقوقیم ؟ وما هو 


ذنم إذا۔ كان الأب ل يستأذن القضاء عند الزواج بوالدآمم ٠‏ . ؟ 
هل نى ذلك إصلاح » يا أولى الألباب . . ؟! لا شك أن عدم ماع 


الاعوى سيؤدى إلى إهدار حقوق الزوجة وإهدار حقوق الزوج . .. . 
و هداز توق الأولاد . l..‏ 6 وذلك اد لا ينق ت ۹ ٤‏ 
: این ولا تق .مع رسالة الةضاء . 


١ ٠‏ تقبير التعرد فاا بالمرل یی الزو هات و والقرءة عل 


ارتفا ¬ صر دع ۹4 م 


سبق ان عرفا أن العدل بون الزوجات واجب على الزوج ۰ 


بتصوص القرآن التكري وبالسنة التبوبةء وعرفنا أن التقه الإسلاس ٠‏ 


N 


E, 


- وضم ضوابط تفصيلية وجزاءات معينة براقب بها تنفيد ذلك عند . 


الال 4( ٤‏ وا E‏ عصر ااا لدیث اف مهلف إل 


۰ تقك مدد د اازوجات ادن القاضی 6 ولا أذن الةاضی بالزواج ٤‏ 
ا ن کان ت عنده زوجة إلا إذا. ا کد من عدالته 


اع ر مشروع انون تقدمت به وا الشئون الاجاعية 


فی صر سن ۱۹٤‏ م ¢ ول یکتب ل الجا 0) ¢ وکان ا 2 


النصين الآتيين : 


للادة الأولى : لاوز زوج أن يمقد زواجه ری ولالاید 
ان پتولى عقد هذا اازواج » أو يسجله » إلا باإذن م ن القاضىالشر غ 


التى ف ذائرة اختصاصه مكان الزواج : i‏ 


المادة الثانية :ا يفن القاضی ری زواج مازوج ٠‏ إا بعك 


(۱) راج بل ¥ ا ۹ ۰ 
(r)‏ قبل هذا المشروع استفل ب«ض تلاميذ الشيخ ځ مد عبده کلماته ف نقد 


التمدد وشكلوا لجنة سنة ٠۹۲۹‏ اقترحت تقييد تعدد الروجات على حو قريب ٠ ٠‏ 
ر اب و بعد ناقشات ` 


و ن مش روع 1%40 م“ وقد قدهمت لاقتز سان مجلس 
أەاد رئيس مجلس (سعد زغلول) حينثذ هذه المقترحات لوزارة المدل لدراسعا 


م ضدرز القانون رقم ۵ نة ۱٩۳۹‏ منظا لبعض شون الأسرة ء غالا 


0 من فقترحات تقييد تعدد الروجاتٽ . 


N 


e 


و 0 


RE 


النحص والتحقق من أن ساوک وأحوال معيشته » يؤمن مما قیامه 
ن العاشرةء والإنقاق عل أ كث رجن فن عصبته ٤‏ ومن وب 


نعفته علمم ‏ من امول وفروعه . 


وروم اة ٠‏ م على هذا النحو» جرم اعدد ال وجات 
إلا إذا توافرت الشروط الواردة به واشراط إن کون ملوك 
الرجل وأحوال معدشته يۇمن مما a GS‏ ا 
الرجل عادلا مع زوجانه » وقد توسع المشروع سيت استازم القدرة 
على الإنقاق على أ كثر من فى عصمة الرجل » بل وعلى من جب 
نتقته علهم من أصوله وفروعه . وقضى الشروع أ إذا تم زواج 
بغير إذن القانى كان ا غير صحیح » فلا تقر تب 
عليه آثار الزواج المعر CSE‏ ة المديدة ولا ن 
طاعتپا له ولا توارث بینہما » اما ا و وا 
فرۇلاء ل يصح امشروع عا إذا کان سيمتبرم أولاد زنا أو أولادا 
شرعیین لازوج ! 
| وقد أثار هذا امشروع ضجة فى حينه » وتعين على القائلين به 

أو المدافمين عته ب مپما بلغ م رکز م المامى أوالأدى أن بتقدموا 


)۳( تعدد الزوجات - ۲۲۱ 


TT e‏ کا تین على خصوم 
المشروع أن يقرعوا المجة بالجة والدليل بالدليل حقى نعتد برأم » 
ومن الأنصار والحصوم من ادعى أنه يستمد رأيه من قواعد الإسلام» ) 
والعبرة فى الإسلام بالدليل دون الأشخاص إذ لا كبنوتية فى الإسلام. 


ولاسلطان غير سلطاناللّه الواحد القار . و استعرض ف البنود التالية 
أدلة أ حاب هذا المشروع ونناقشما : 


ا۹ = العرل پئ اازو جات والقردة على وتمان فود ہنی 


: ر فضا : 


اجج أنمنار ليك تمددالز وجات قضائيابالمدل بان الزوجات 


1 والقدرة على الإضاق ا 1 ورد به تيك توعدد الآؤخات 
باس طا عة المدل والمدرة على الإنفاق _- على a‏ حا 
۰ فرحب الق دینا وقضاء من هذه الأمور عند تعدد الروجات . 


وقد رأينا فعلا أن القرآن اشترط استطاعة الرجلالمدل بين الزوجات ‏ 
والأولاد وع تفه ومن بول » ولا کان عله أن وقتصر علىزوجة 


: واحدة لكن هذا النض ورل اوجب دك داه بین العبد وريه 
(۱) راجع بند ۳۸ إلى ١‏ وأيضا بند ٤۳‏ و 


NNN 


e. 


e< 


وم يستوجبه قضاء عل الناس إلا إذا وقع غلل بين الزوجات بالضل » 


لأن القاضى لا بعل الغيب ولا ۾ بتنباً ا ميقع من أمور ‏ »> وإمايقصل | 


ها وقع بالفعل من ظلم ازوج لزوجانه . . . وقوله تعالى : د فان خم E‏ 
ألا تعدلوا فواحدة » ٤ا‏ هو خطاب موجه للأٌفراد ف شأن لا يعرف 


إلاامن جهتهم ٠‏ يرجمون فيه إلى فيانيم. وعزاعبم ولش :فن 


الأمارات الصادقة المطرحة أو الغالبة ما جل معرفته وتقديره داخلين . 
حت سلطان الا ک حتی يترتب على تك الأمارات اشریماً بنع 


مدد الزوجات أو إباحته أو تيده ¢ وک من شخص یری بأمازات 
"دل على اظ الطبع » م يكون ف المعاشرة أو الاقتران مثالا حاً 


مسن امعاشرة والقيام بالواجب >“ .. . ولا يقال إن القران 
اشترط العدل بين الزوجات وحرم على من خا الظلم أن يزوج 
على امرأته » فوجب أن نبحث عن طریق نقان به هذه الشروط 
ولا اوا > ذلك ان الشريءة الإسلامية ها احيتان 
ناحية قضائية وأاحية دينية »> والعقد على اا م خوف الط 
بين الساء عقد من الناخية القضائية ولكنه من الناحية 


۰.۹ مود شلتوت ف الإسلام عقيدة وشريمة ص ص‎ )١( 


وا 


bk 


: لله عر ا مخالفته وهو العلم بالن ار والتو اا اما القاء 
فلاسییل له إلا على ما ظبر . ن الأمور » فلم يكن لتدخله عل إلا بعد 
الزواج « ومثل الجإانب اوا کر الأخلاق من 
) القانون الوضعى الذى تناط أحكامه بالأمور التى تظهر ومكن إشباما 
بن بى القضاء » ويرك للأخلاق. جاب #أقاة. والأغزاشن 
الأحاديس النفسة التى لا يمكن إثبانما بعحجج القضاء > فیک فما 
که »> وصلاح ال ماعات الإ نسانية بقانون قاهر ينقد فى الظلاهر » ٠‏ 
وإصلاح لی دینی یتولی الباطن والسر اثر( آلا تری أن کثیراً 
من الأمور التى تؤدى إلى مفاسد لا علاج ها إلا بالإصلاح الدينى ‏ 
والللق دون الإصلاح القضاى » فين والنكذب مثلا بؤرتان 
الكثير من المفاسد » فل نضم نصا فى القانون عاقب ال بان 
والسكذاب ؟.. .الهم لاء إلا أن بقع البن بالنعل أو اللكذب . 
EE‏ هناك الجزاء على ماوقم بالفل لا على ما قد يقع »> وقد 
لابقع ... وقل مثل ذلك ف كثير من قضا الأخلاق ... وقد رأينا 
أن الله سبحانه وضع حلا لازوجة التی تخشى من زوجما شوزا مما 
أو إعراضا عنما بتضسكيره مثلا فى الزواج عامها » ورأًينا أن هذا 
RT TE‏ عجلة القأنون والاقتصاد ارجم السابق ص ٠١١‏ . 


E NE 


و 


الل يخلص ف الصلح بين الزؤجين أو الفراقق إن تمتر الصنلح . 
ہما ۽ بععنى أن للزوجة أن تطلب ‏ ن أهابا أو أهل زوخا أو من 


القاضى نپا وبهن زوجما ¢ ولیس 14 ا تلب م ن القاضی 


مع زوجا من الزواج علما » ولقاضى أن ينصح الزوج بعدم الزواج 


من أخرى » ولكن لبس له أن بير اازوج على ذلك . وعلى الزوج ٠‏ 
ألا ييل إلى إحدى زوجاته كل اليل فيذر الأخرى كلعلقة . . 


فان فشل الصلح أو a‏ على الزوج العدل ول »کان لازوجه ١‏ 


نطاب الطلاق « وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وکان‌الله واس . 


کا C‏ ...ون ابتدع حلا آخر غير ما ورد فی القران 2 صلح 


أو طلاق » فمليه إثم العاملين ببدعته ؛ ولا عل له ذات » لأن القرآن .. 


أقتەر :فى فی مقام البيان على هدن اہن ¢ والاقتصار فی مقام البيان ۰ : 
دمم ا عند عااء الاوك ¢ و اسو حب الاقتصار على ما ورد : 


من الاول» وفى هذين اللين خير ظاهر وحكة بالفة() . 


: صو عقر ازو اع رغم قاف ال رطى‎ Ar: 


ذ کر كذلت أ نصار تقييد تعد الز وجات قضاء بالعدل بين 


(۱) راجم بند ۲۸ إلى ٤۱‏ و ٤٩٦‏ و ٩٩‏ فا سبق . 


0 


از وجات وبالقدرة على الإفاق() أن يعض المذاهب الإسلامة 
می شناد العقد إذا کان الشارع قد نہی عنه » حتی لو کان النہی ۱ 
لاه مر لا بعد من آرکانه أوشروظ) » كالبيع ساعة صلاة اجمعة تير ٠‏ 
ا نة فن الاو لاه مى عه فر هال وا أا 
لين اهنوا إفا وى لملا من يوم الحمةفاسموا إلىذ كراش 
وخروا البيع . . (Oe,‏ وقیااً على ذلك ,يعتبر الزواج الثاى ع 
ا على الإنقاق فاسداً » أو رما » وهنا 

) يجب إشراف القضاء على تفي هذا الم ااشرعى لأن لأر‎ ٠ 
زواج أو بطلانه » ونرى أن هذه | لمجة غير‎ e 


٠‏ صحيحة »لان اقباس هنا قباس مع الفارق « الأن حرمة البيع عند 


. المناداة يوم المحمة متعلقة بأمر ثابت وقع أثناء الناداة للصلاة ولن‎ ٠ 
بتغير » اما حرمة تمدد الزو جات عند خوف الغ أوعدم القدرة على‎ 
. الإنقاق فهى متعلقة بأمر عارض متغير لا يدوم على حال‎ 

0 8 عبده بقوله « تقدم أنه حرم على ٠‏ 


(۱) ومنہم مد a‏ ود أحد العدوى في بحت ها منشور ی 
القضاء الفرعى المجلد اآرابم ص ۲۹۲ وما پلییا آشار الما مد آبو زهرة 


ا ف حه ,عجلة القانون والاقتصاد د ارجم السابق ص YY‏ 


»( عند المالكية والمنابلة . (۳) الاية ۸ سورة الجعة : 


“< 


e 


“i 


ا 


i 


المدل أن ودوج ا وار e‏ ام عض 


الجاورين ( أى طلاب eT‏ لوعقد ف هذه الا 
کون البقد" باطلا أو فاسداً » فإن المرمة عارضة لا تقتذى بطلان 
المقد» ققد يخاف الظل ولا بظل . وقد بظل م TIE‏ 
حیدة الا وقد جع رور لاء ملین عل ذه" » حو 


للذاهب الى قضت بضساد البيم إذا م أ ناء الناداة لصلاة ا جم هكان ٠‏ 


ا ا دال داع لن دة وات ا من امتوقم أن 
يظلمہن أو يظل غیرهن بالزواج الجديد» لأن بين الجالتين فارق ٠‏ 
پسنتیع اقتراق حکم بما > كذلك افق العلماء على أن اض غو 
القادر على الإنفاق الو تزوج على امر ته کان عقد زواحه یسا ¢ 

لأن المدل بين الزوجات أو القدرة على الإنقاق ليس أحدها رکنا 


فی عقد الزواج أو شرا لانمقاده أو كته أو اشادةاو لر و م4 ¢ 


e‏ خلال غاز 
العشرة وظروف ال ok‏ شةر" . 


(۱) تفسیر ناراج ٤‏ ص ٠٠۰‏ . 


(۲) مد مصطی شحاته ف كتابه الأحوال الشخصية ط ۱۹۱۷ ص ٠4۹‏ 

وود الطفطاوى ف كاه الآرال اليه ي ار الات ا 1۹۷۰ 

.ص ۱٤١‏ . : 
(۶) داج ند ۲۹ و ۲۸ إلى Afi ts‏ فاق 


FY - 


۳ د مرق اررستر رول بسر الزد ا نع وبال ال الر-ز لرمادة ` 


الت ری اء : 

ا کات رق د ف او ان ا 
القضاء من عدالة الزوج وقدرته لى الإنقاق إلى المناداة بقح باب 
الاجنهاد املا أن جد من يثبت أن هذا الرأى يتفق مع قواعد 
ا 
واه رین ناون عار ا ل ا 
فس هدف الفريتى الأول » .وذلك بالقول بأن السياضة. الشرعية..“ 
تقض أن على ول الأمر إقامة قواغد .ارين على ٠و‏ جه يجب اتباعه» 
وول الا افا ار ي شي ا وا 
امروف أن ازواج مع ظلم النساء حرام فى الشريمة الإسلامية ومن 
ثم یری أنصار هذا القيد أن لولى الأمرأن بتدخل قبل وقوع هذا. 
ارام عنعه سداً للذرائم أوأخناً بالمصالم المرسلة . 

و الأفًكار السابقة رأى بض الناس أن بېد e‏ و 

من ذهب إلى ان « غاية ما تاد من a‏ التحليل ( ى اه تعدد.. 


(۱( قامے مين يرير الإرأة ص ۳ 


NA, 


ال وجات ف القرآن) نا هو حل تمدد الزو جات إذا أمن الور 
وهذا الطلال هوكنائرأًنواع املال تمتريه الأحكام الثرعيةالأخرى 
من المنعم والكراهة وغير ها بحسب ماقد يترتب عليه من لمقاسد 
والس ذا غاب على اناس الور بین الز وسات اهو مثاهد 
ف أزمانناء أو غا عن دد اازوجات ساد ف العائلات وعد 
۰ للحدود! الشرعية الواجب التزامها وقيام العداوة بين أعضاء العاللة ٠‏ 
اواحدة وشبع ذلت إل حد یکاد کون اما » جاز للحا ک رعابة 
ليصلحة العاءة أن عنم تعدد الزوجات بشرط أو بغير شرط » على 
حسب مابراه موافتاً مصلحة الأمة > ١‏ ! 

هذه هی الدعوی » وی غير حيحة ٠ن‏ وجوه E e‏ ّ 
) الاجاد متتوح دما ان با م مراتبة الاجنماد » ول يغلق إا فی وجه 
من يبلن مرتبة الاجم اد » يشيد على ذلك سيل جارف ٠ن‏ الآراء 
الصحيحة والكتب والبحوث لبعض علماء المسلمين فى عصور. 
التقليد ذاتما ...ثم إن الإسلام م يترك تمد الز ار تنظ 
تقصيلن » سبق i‏ البحث » وقد ا اکا : 


0 لاتراها إلا وافية ظح تعدد الر وجات ۾ فاون ا ٠ور‏ احق ٍ 


الاجتهاد فلا بأس أن يتمد فيما من بلغ مرتبة الاجتهاد فن أدلى 


A 


غیره فما رى فيجب أنبيكون فى إطار المبادىء الشرعية العامة ٠‏ 
ومستند الى دلیل شرعیء لأنالإسلام لا يقر أن يكون هناك ذهب 
غا واک أو إاسان. يتت إليه »يل فى حلا وخرانة 

أو يغير فى ا حكامة متع للا عصلحة ماء إن الإسلام خلاو من البابوية» . 
E‏ الكبنوتية والعبرة فى أحكامه بالدليل ... ولس تكل 
مصلحة بتو هما فرد أو تحس بها جماعة تيز تیو من أحکام 
ا أو تقبيد ا فبه» حلال lt‏ حلال إلى بو ن 


ا 1 عا ٤‏ مقاصد الشرع وأهدافه » وفى ناس الوقت 
الكون مضلحة موكدة الا جال فما لاشتلا ی ء وتمدد الزوخان ` 


٠‏ فيه نصوص شرعية واتحة بنيت على مصالم العباد الدابة » وريه 


على المبلمين يخالف النصوص الشزغي ةا أن تقییده حل اختلاف 
علما ہم سکاسنری- فل فاك ممل رة عار و لدف 
إلى تبدیل وتغبیر فيه . ولقد غدا عبد ظن الناس فيه أن مصلحةبم 
أفراداً وججاعات - فی التعامل بااربا لإنعاش اقتصادیامم ( واليوم 
بلفظ 'الناس هنا النظام فی كير ٠ن‏ امناطق ء يمد ن وضع طم مافيه 


. ۳۷۹ مد بو زهرة ف لواءم الإسلام عدد صفر ۷ ھ ض‎ )( ٠ 
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من وء استغلال ء ولقد ظل الإسلام وظل علباؤه يجحاربون الربا ٠ ٤‏ 
مهما توم الناس المصلحة فيه » حى استبان طريق المق وبداً فريق 
من الاقتصادین يؤمنون. . ولا ین کرأحد أن فی تعدد الزوجات 
مطنالم خاصة اوعامة » لقد کات نسبته فی مصر 4 سنة ۱۹۰ م 
کان ثعب ۱٤۳١‏ الت أنئی زوج تکل منہن رجلا متزوجا 
بأخریغیرها» و ان سيذهب هۇلاء لوأغاقنا بإب دد ازات 
أو قيدناه.. . م اليس من مصلحة الجتحم ا زي لسبة ت التعدد حتى 

يستوعب هذا النظام عدداً أ كبر ا غير المتزوجات 1؟.. 


ا » إن تمدد الزوجات ماح وتعتر یه الأحكام الشرعية اآغری» 


ققد یکون حرا إذا خاف الإنسان ظل زوجاته فیه » وقد یکون ٠‏ 
وا إذا ین لإعتاف ازوج On‏ ¢ وقد کن ا 


E,‏ مكروهاً ء ولك نكل هه الأحكامعارضة تنعل جال قبل اتغبير 


والتبدیل ۽ وسن نم لا بستطیم الا ک أو القاضى أو أى إنسان . 
ان أن بضع کا تابنا نی هذه الحلات فيمنع الشخص من التعدد. إن کان َ 
ت حراما و بره عليه إن کان واجباً » فقد بخاف الإ نسان الظل ولا يظل 
)١(‏ انظر بحم ف الربا فى العر بعة الإسلامية والقانون المداى المقارل 
ى كتابتا الأجل في الالتزام ض ٠۹۷‏ إل ۲٤١‏ . 
(۲) زکرا البری ف لواء الإسلام عدد صش ۱۳۸۷ هھ ص ٠۷١‏ . 


1 


وقد يظل م توب فیعدل E‏ عيشة حلالا ¢ وقد ګکشی الإنسان 
٠‏ الوقوع فى الفاحثة إن م بتزوج على امرأته لميعقه الله بامأته ذاتما.. 

۰ والأم ركذلك ف اازواج بوأحدة ¢ فو مباح و الأحكام 
الشرعية المعروفة فقد يكونالزواج بواحدة حراما إذا تأ كد الأجل 


2 أنه سيظال رأة إن تزوجپا »ا لو اغتصب رجل امرأۃ ثم تزوجپا» 


فراراً من ااحقوبة أو النضيحة وى قرارة نضه ألا يماملب اكزؤجة ... 
وقد کون الزواج بوزاحدة کذاف مکروها ا ا 1 وا 
ما هو مقطلل بالدراسات الإسلامية »> فل نادی أحد پأن بتنخل 


SI ۰‏ ا القاضى فیمنم الزواج بزوجة وأحدة على من کان ا 
e‏ فی حته.؟.'. الم لا . .. وھکذا یابغی أن یکون تعدد الزوجات 


وغيره من الأمور الشحصية الى بتعذر التدخل فيا بقوانين جامدة ˆ 
على أن مثل هذه الأءور الشخصية لا تخاو من رقانة حسوءة» فقد 
جعل الله س جات حكته س للييثة الاجاعية أثراًف الد من وء 
تصرفات كثير من الأشخاص فى مسائل الزواج » ورقابة الأقرباء .. 
والأصدقاء والزملاء وأهل للرأة قد تكرن أو وأجدى من رقابة 
القضاء و القانون 1 ۰ 
e‏ يستبن لك ا 3 م أو الأخذ السا المرسلة لاشتضی 


Ea 


٠‏ منع تعدد الزوجات فى هذه الأحوال» إن استقام النظار وصح 
٠‏ الاستدلال » لأن المغاسد التى يرون الياولة دون وقوعا » نع 

ما أباحه الله لعباده» هكن التوصل إلى القضاء علمها أو الد نها 
و ا ا 
o‏ ازوجين وما وضعه من عقوبة لجرية ظلل الزوجات 7> 
أما للصلحة التى يروما فى منم ما أباحه الله لعباده » فقد عرفنا :با 
TN‏ 4 مصلحة غين م كدة إذ عختلفالنظ ٠‏ 
:يها من قاش إلى آخر جانا غير ملامة لقأضت الذارع الى لتق 
عند إباحة تعدد الزوجات بقيوده المعروفة فى الإسلام ويفير هذه 
التعقيدات . . . هذا فضلا عن ان إا القضاء على ھ هذه الشزوط 
الدينية يتعارض مم طبيعة العمل القضأى ذاته . 
٤‏ - اسراف القضاء على الترطس .الف 2 اسر : 

اقضائی : 

و الو ى ا يشر ٤٠‏ ولمس فيا ة إن القافى ك 
على ما وقع من الأءور ولا يتنبا ا قد يتوقع من الأمور» ومن تم ٠‏ 
فهو يتدخل إذا وقع غلم ٠ن‏ الزوج على زوجته أو من الزوجة على 
(۱) راجع مشا کل تعدد الزوجات فما سبق وكذلك بند ٤٥‏ و٩1‏ . 


r 


e 
 عقوت زوجبا » ولكنه إذا وجد شخماً يوقم ظل زوجاته » أو‎ 
لقاضی أن هذا الثخص سوف لايعدل مع زوجاته » فا نه لا يستطيع‎ 
إن صدق فی حكه س أن يتنبا »ا إذا كان هذا الشخص‎ 
›» سسیعدل بالنعل م زوا إن ر أ٣ آنه سیظم إحداهن‎ 
اف ارجل الل ولایظل » وقد ظا الزوج زوجاته أو أولاده‎ 
0 En 


1 وانضع أشنا :وضع القاضى لارى على ی ساس بستطيع 
أن يبنى توقماته وتصوراته لمستقبل طالب تعد الزوجات يستشف 
مها قدرته على العدالة أو قدرته على الإنقاق . لقد كنت وكلا 
النائب العام ما ربو على انى سنوات قبل اشتغالى بالندريس 
٠٠‏ بال جامعة » وكنا نأخذ معلوماتنا فى التحقيق من إطراف القضية 

٠‏ وشهودها ومن اللبراء وصصف الال ال منائية » وغير ذلك من الأدلة ؛ 


٠‏ والقران . وكان جع الأدلة والقرائن يم على أمر قد وقع فملا.. 


لا عل مر ٫يظن‏ وقوعه أو بتر ك يالات المستجو بين وتوقعامم . 
فبل تصلح هذه العناصر عونا لقاضی على استظهار مدى قدرة 
الزوج على العدالة ن زوجاته فی مستقبل الام ومدى قدرته على ٠‏ : 


E 


١‏ الإنناق عل ET ET‏ .. الم 
لا .. أن يستطيع أحد ن شبود الزوج أو اازوجة أو من الختصين 
فى الشرطة والمباحث أو مكاتب توجيه الأسرة أو غير ذلك من 
المباتالإدارية أو السيانية أن يتنبا »ا سيثول إلية حال هن يغب 
ف اازواج على امرأته فيقطم باه لن لن مدل مع زوجاته ٤‏ يقطم أنه 
ا معپن ٤‏ أو معطم بن الله موف لا رزق هذا الشخص ومن 
منيعؤل ٠‏ أو حتى يدان ` ببيانات صخيحة عن موارذه المالة مغلا : 
وآن کم واجدامن ھۇلاء فارن أقواله لا تخاو من أن کون غير 
وافية أو فما التحمز أو الحاباة » لأن موضوع الشہادة علاقات 
شخصية لا يخاو الأمر فمها من محاملات » بل وقد يۇدى التزاع فيا 
إلى شيوع شہادة ازور وكثرة القيل والقال وغير ذلك من المقاسد 
ولمضار ! هل يستطيع القاضى أن بطمن إلى عدالة الرجل مستقبلا 
وقدرته على الإنفاق من معاومات جیا له باحث اجاعى من ٠‏ 
ا أن واغارات والأصدتاء والصديقات وبعض مشاهدات ` 
اازوج وعياله إن هذه الوسائل قد تصلح فى تشخيص الظواهر 
الاجاعية ولكنما لا تسكشف المقائق كاملة عند تشخيص المسائل ' 
النفسية ‏ والشخصية المتوقعة كمدالة الرجل مستقبلا بين زوجاته 


o 


ى مستقبل الآيام 1 ؟ ... وهل كن لاتحقق من ٥‏ وقدرته 


على الإنقاق الالتجاء إلى القرائ ن كظبر الرجل ومركزه الاجتاعى ٠‏ 
اومدى أدالة رجيات الديية والاخاعة ملا الب لا لأن. 
كثيراً من ذوى المراكز الاجناعية الممتازة وطائاة من يؤذون 
'الدينية بانتظام ۾ لاصستون إلى ساتم ولا يمان 
معهم !1 .. وهل ر بعتبر الشخص‌عدلا إذا كانت صحينة حالته النائية ٠‏ 
i‏ بیضاء ؟ . الهم لاء فإ نكثيراً من ذوى الأضى الجنای للغار 
عدون پهن زوجام ولكون القدرة على الإنفاق وجه مشروع : 


وبوجه غير مشروع 1.. . وهب ان الشادة صحیحة وال e‏ 


متوافرة . ء. فمل يصمن الشرود والإبراء» وهل رضحن القاضی 


أن کک الوادل ن 6 اوه ا رعد ¢ وان 
ارج غبار ا الفاق 2 غار 2 عل ذلك ` 


هة فی سنقبل الأيام ؟ اہم لا . وقد a‏ بعض الناس أن القاضی 
. يستطيم انك ا إذا E‏ سيةدر على الإنقاق. وذلك 


من واقم بیانات اجره او a‏ متلکاته . . .*. E‏ 
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صحي » لأن القانى قدا يستطيع معرفة دخل الرجل من هذ البيافات  .‏ 
ولكنه يمجز قطماً عن معرفة رزقه » وفرق بين الرزق والاخل» : 
فارزی: هو مدى كناية الدخل لتحقيق ا الياة »وهو مر 
بيد الله سبحانه » وعلى هذا الرزق تتوقف قدرة الرجل على الإتناق. 
ANE ES‏ مثلاقد برتقع الأسعار 
مع بات الدخل فيتل الوزق أو تنخنض الأسعار مع ثبات الاخل . 
فزید اررق <« وما تدر نفس ناذا كب غداع اقا 
ل ان م أن يتنبا پرزقه » شخصيا » فكان من المستديل ؛ 


على التاضی أن ا بأرزاق الناس . ولان صدقت توقعات بض 1 


الاقتصادين ٿان مدی اة الداخل لأمة من الأمم فى حن » 
فنالا تصدق ف حین آخر.» بل وخب بالنعل عند قياس اللات ` 
1 الفردة انلاصة کا يدث عند تعدد اازوجات . . . وبقرض وود 
ان :اقتمبادی صد حدسه بشأن كناية الدخل لاناق منه» 
فان مثل هنا المبير لا يستطيع .أن يتنبا بالوسيلة التق سينفق الرجل ' 
پا ررقه على . من معول بعد زواجه الجديد : وإذا اقترضنا جدلا! 


)اة + مموره لقان 6 وقد وريد الرزق باقتصاد المرأة أو عو و 
اأزجل علی مک رخیس ۵ اسب E‏ . ودلك بقرض ١‏ 
ا e‏ 


(۲۲) تعدد الزوجات د ¥۲۷ .. 


صد هه التبؤات » فل يسوغ أن لجاز انى أن يسدد 
زوجاته با حرم النقيررمن تعدد الزوجات إذا كان سيقتصد ٠‏ 
فی ننقاته ما یکنی مطالبه ومطالب من مول ؟لا بستساغ أن‌یکون 
ب النشريع غنى للا غنياء وتعسة للنقراء 11 . . 2 
٠‏ إن هذه أمور تضطرب فما المعسابير . . . ومادامت شہادة 
'الشبود بوانڊراء قاصر د والقران غي رکافيةء واا ىمسا تتعلق 
خلال و حرام وقد بار تب علم‌ا حرم ماله اه لەماده. .. 
فان هو القاضی الذى سير تاح ضميره عند فی هذه القضایا ؟ . 
امال القون ققوم .پشنگرون. : 

هن القضاة رجال تعرض عله القضية فيخافون ظلل الناس فما 
حى إذا أقدموا علی دراستہا وحکوا فیا » حکوا بالمدل أو حکوا 
مااستبان لم فها » فپل شترا وزارة المدل على قضاتبا إن 
کک القضايا أن عتنعوا عن الک فما؟ الهم 
EE‏ رض على الناس » عاءة الناس » إن خافوا الل 
ا وجات أو ناء مهم » الامتناع عن التعدد جبرا و سلطان 
القضاء قبل ممارسته بالنعل وظهور أمارة الظل أو العدل فيه م.. 1 ؟ 
اام فاشېد . . 


۳۸ 


` م ارب الو سمرمبء ا تعرد الروعات‎ Re 


باز ى 


اقش مع النحوث N‏ الثای ایتا 

حول إباحة تعدد الزوجات أو ره وما قال حول تعدد اأزوجات 
باإذن القاضى أً او رکه لرية اازوج» أو تيده قضائاً برر 

أو بالقدرة على الإنناق أو باستطاعة المدل بين الزوجات » وأصدر 
الجمع قرار فی ڈت واا ورا ينص عل آنه < شان تہدذ 
الزوجات بقرر المؤعر أن تمدد الزوجات مباح بصريج نصوص 
القرآن .لكريم بالقبود الواردة فيه » وأن مارسة هذا الق متروكة .. 
إلى تقدبر الزوج » ولايحتاج فى ذلك إلى إذن القانى 

(۱) وقد أنغىء هذا ا جع بالقانون رقم ٠٠١‏ لسلة لارا 1٥‏ 


ا ٣‏ ۽ وجاء فى لادة ٠٠١‏ منه أن و البحوث الاسلامية هو افيئة 
العليا البحوث الاسلامية . .. وتعمل على بجديد الثقافة الاسلامية وآجريدها 


ار اوا اا ا السپا۔ی وللذهې ... وبیان الرإى فا 
جد CE‏ : ويضم آلمجمع علماء من مصر وعلاء ا 
.الاسلای . 


e (0)‏ مر ماي م 


سا 


ا ذاق a‏ مر ر بیان جه علاء الأزهر ف س 
ال 
o‏ ات صاذرة E‏ ا 
فى الع والدين*" نمم إن جع البحوث الإسلامية ليس على غرار 
الجامم الكمنوتية الموجودة فى بمعض الأديان الأخرى » وأعضاؤه 
لاشم سرا کا يخوم إإزام المسلين. بثىء » 
کا أن قرارام ا إلا نالقدر.الذى فق: ٠‏ 
وأحسكام الإسلام » ذلك الدين المتهن » الى برفض الكنوتية . 
وتقديس البشر ولا ينترى إلا بالدال والبحث التصف والنظر 
ادنلم ء وقد رأوت ان قرار ال وتر الئان وم البحوث الإسلامية 


ٍ . ۸ الان طبعة الطبية الخ ص ه۰ س‎ )١( 
وأعضاء المجمم ف هذا المؤعر م : الديخ حسن مامون ا‎ (۲) 
اللبال وإسحاق المحسينى وسلمان حزن وعبدالم مود وءبد اليد حسن‎ 
وعبد الرحن حسن وعبد الر حجن غ الفلهود وعبد الله كنول وعثان خليل وعل‎ 
٠ حسن عند القادر وعلى اليف وعلى عبد الر حن ومد أبوزهرة ومد آجد فرج‎ 
السنهورى ومد اى وود حب الله وكحد خلف الله أحمد ومد عبد الله المرنى‎ 
۱ : ومد عير اله ماضی ومد على السايس ومد الفاضل ن عاشور وذ مېدۍی‎ 
علام ومد نور المحسن ودم الجر ووفيق الجسار » كذلك كانت هناك وفود‎ 
من جیع دول الما لاشلای ی هذا المؤعرانظر پیا باعاء أعضائما ق كناب‎ 
۰ . ئا١ س‎ ٤.١ الم ر الثانى لمجم البحؤث الاسلامية ص‎ 


FW. 


کد جاء منفقاً مع أحكام الإسلام السابق عنما » متناسقا م ادتبا 
ددا هما ومبینا ء ومن‌هذاا ل مانب یک تسب قر ارجح ابخوتالبلایة 
بالف الد ار ا خرامه "بين الملين. ٠‏ .: فل أن تان ل ن 
پهننامقاما ولل والدين مكانة EEE‏ 
۹ ت اا : عرد الزومات ف صتروع ڈائودہ الراسرة 2 
ا ۷م : ا ْ 
بق الآن أن نلق نظرة على مشروع قانون الأسسرة نة 1۹١۷‏ 
فنستعرض أحکام تعدد الزوجات فه» لنرى هل هذه الأحكام تتنق 
الإلام فنقبلها أم ختلف معا فترفضا . 
لقد؛ تعرض هذا امأروع نظام تعدد الزوجات بعدة نصوص 
أجاز فما التعدد بالقيود الآتية : 


)١(‏ ويلاحظ أن من العلناء الذين ادوا بتفيد التمدد. باحو أو بآخر من 
رجم هن قو ومن اليح محد البراغى » وروى ذإك مته أجد عبد المنعم 
البلاغ » وذ كر لنا ذلك شخمياً »كا روا آيغا خد أبوزهرة 
ف ثه aE RAE E‏ . ونیم أيقا مد 
سلام مدکور افظر كتابه أحكام الأسرة في الاسلام + ١‏ هاش ص ٠١١‏ 
Vg‏ حیت کان ری تقييد التمدد بإذن القاضى > ثم عدل عن ذلاف ور آی أن: 
هدا اتيد لد فح لجال أمام الرواج العرفق ومساوىء ذلك آ كش ». 
. فضلا عن أل المقد إذا ا لاکن اقول ببطلانه إذالم يذل القاشى . 


OEY 


« لايصح أن تمم ف اغصنة رجلا کار من أرب 
زوجات ( ۲۳ ۱۷)» ولايجوز المع بین امرأتین لو فرض تکل ممما 
| حرمت عليه الآخری »> ( م ۱١‏ ) وبالتالی لا جوز الع بين 
الأختبن أو ن اراد راما واااو بهن الرأة وعتها' أو بين . 
اراو وا أو بين العمتبن أو بين الالتن » ووز المع بين 
ابنتق عبن أو ابنتی عتین أو ابی خالان ۴ ابنتی خالتەن » وبن. 
المرأة ا السابق أو بهن المرأة وزوجة ولاها أو حالما 
وق قضى اشرو عكذااك بأن يحرم من الرضاع ما جرم 
من النسب » ولا تتبتالرمة بارضاع إلا من قبل رضم" ولاتثيت : 
حرمة 'المصاهرة من طريق الرضاع )۱۲۴( ٠‏ ویعتار باطلا . 
زواج الرجل خاسسة وف عصمته أربع » كذااك بيبطل زواج الرجل 
امرأة لايل اغ يما وبين من کون فی ءصمته من الزوجات › 
وتعتبر فى المصمة ٠ن‏ طلقت دی تامی عدا ( ۱۷۲و ۳۹). 
وذللك سواء كان الطلاق رجعياً أو بائتاً . ٠.‏ و « على الزوج ٠.‏ 
إسکان زوجته نى مسكنأمثاله > (م۸/) و دلبس زوج أن ٠‏ 


(۱)انظر نقداً هذا اج ف زكى الدين شعيان البرجم السابق ص ٠١١‏ 
حبث وى أن الأدلة الشرعية تدل على ثبوت المرمة بالرضاع من جبة المرص 


EY 


ااا 


ب زوجته. ضرة. هناف مسكن وأحذ بهي .راسا ویعتار 
فى استقلال المسكن حال الزوج وعرف البلد وعدم مضارة ‏ 
الزوجة ( م ۸۲). | 4 : 
وهذه الأحكام مستمدة من الشريعة الإسلامية » وإن كانت ٠‏ 
لا تستوعب كل أحكام الشريعة الإسلامية السابق دراستا . وواضح 
أن نة سنة ۱۹٩۷‏ م ل تأخذ ملمروع سنة ۱۹٤٥‏ م الماص بتقييد 
تعدد الزوجات بإذن القاضى عند التحقَق من ءدالة الرجل أو قدرته 
على الفاق کا امام تید تعدد الزوجات بضرورة إثبات مار له 
وحستاً فعات هذه اللجنة » فقد رأينا أن هذه القيود لايشيد ها دليل ٠‏ 
شرعی صسح حا أن الثالب حيط بها م نكل جانب عند التطييق . . 
۷ - التلیۍ لمرد الزومات فى متر وع قانو د الرسرة 
| ا ۷ E.‏ 
خد مشروع انون الأسسرة سنة ۱۸٩۷‏ م سيب جديد اقطلیق 
جز للزوجة اَن تقترق عن زوا إذا عدد زوجاته ۽ فنصت 


المادة ٠۴١‏ مثه .على ا:٠‏ 
() ازوجة الى ا کید اثارت : 


rt 


4 
ٍ أ 


٠‏ عليه فى المقد آلا بتزوج علا » أن تطلب التفريق او 

ی مدی شہرین من تاریخ علمپا 2 په ٥‏ راحة 
أو دلالة, ٠‏ 

(ب) .ویتجدد حقا نی طاب التفریق کنا تزه نزو ج 0 

) <) وإذا كانت الزوجة الجديدة قد فہمت من الزوج أله غير 
زوج بسواها »ثم ظہر أنه ازوج فلا آن قطل التفريق » . 
کک نصت المادة ٠۳٤‏ علي أن e‏ بأخری طاق 
ہائن » ۱ 
هذه الأحسكم تقضمن ان لازوجة أن تشرط على ا 
اف المقد ألا يزوج علیما » وعتبر هذا الشرط. يجا ¢ فان 
أُخل ازو ج به کان لازوجة الليار ف البقاء مع زوجبا أو فسخ 
عق د زواجپا به والاقتراق عنه والزواج باخر بعد اتقضاء . 
عدتما . وهذا الك مستمد من فته المذهب انبل » ويخالف 
العمول به من قبل فى مصر » والذى كان يتمثل ف العمل بأرجح . 
الأقوال ن مذهب ای حنیفة ( ۲۸۰۲ مرسوم بق ۷۸لسنة 1۹۳۱) » 
وللذهب للننى يبطل هذا الشرط ولا بجعل لازوجة حقان فسخ ٠‏ 

زواجهاً إذا 1 الشرط . وقد E‏ ۰ 

Pt 


والادلة ا رج بج العمل ا ال رط کا معتل : بەى 9 
ونان والمعرب وكذلك ف البلاد الإسلامية الى انا بالذهب. 
التبلى . 
على أن المشروع أعطى الزو جة طلب اء إذا ل تشتر 

على زو جما عدم الرواج علا م E‏ 
وطلب التطليق ف المالتين مشروط » بالسبة لازوجة الدابقة » . 
بثلاةشر وط : الأول : أنبتز وج الر جل علہہاء الثای : أنترفع‌دعوى ٠‏ 
بطلب التطليق ف مدى شرين من تاريخ علها بذاك الزواج » 
وقد روعى فى اشتراط الشهرين أن تكون مدة تقدر فيما الزوجة 
مصلحتما فی‌البقاء مع زوجہا أوالاقتراق عنه » ظذا مغی‌الشیران دون 
طلب التطليتق ‏ يكن ه1 أن تعللب ذلك » وإ ن كان حةبا فى .طالب 
:التطليق يتجدد عند زواج اارجل بامرأة أخرى » وهذه المدة 
سق الواقم س قصيرة ولس ها سند شرعی سویالرغبة ف حم 
موقف الزوجة الابقة ة٠‏ ويلاحظ أن هذه المدة تبداً من عل الزوجة 
السايقة پازواج الدید.» ولا ا من تاریخ عد زواج الدید» 
فلو عقد الزواج الديد دون عل اازوجة السابقة ومضت نوات 
حون أنتعلم , به م عت e‏ کان ها أن تلب التعریق دی شہرین. 


> (۱) راچم بد ۷۸ و ۷۹ ۰ 
(9) ارت ذاك عا ذکرنا فی ند ۷١‏ فبا سبق . 


من تاريخ علا به . والشرط الثالث لطاب التطليق: هو عدم الزضا 
باارواج ال مديد صراحةأو دلالة » وعدم الرضا دلالة قد يستنتج من 
عدم مکن اازوجة زوجہا من نفا بعد علمما بالزواج الديد, . . 
أما بالنسبة لازوجة ال مديدة فلم تشترط النصوص لتبول طليما 
ف التفریق سوی آنا كانت قد فېمت من الزوج أنه غير متزوج 
سواهاء ثم ظپر أنه متزوج » ول بحدد النص مدة لطلب التفريق » 
ومن البدمهى أن حت الزوجة المديدة فى هذا الطلب بسقط إن رضيت ٠‏ 
باازو اج السابق صراحة أو دلالة. . . 
ويعتبر التفريتق اتعدد الزوجات طلاق بان » ععنى أنه يعلى 
الزوجة التىقضى هما به ء حقوق المطلقة طلا بائناء فى مؤخر الصداق 
والثقة وغيرذوك» ولي لازوج مراجعتما فى مدة المدة » قرا تقض .. 
المد ة کان له = برضاها — أن پتزوجپا من جدد ېر جدید . 
٠طى‏ ك دد اروت ب فل عا ار ت ام د 
الققه الإلاي» وعو يتظطاب مزيدا من الدراسة. عند من يبون 
أحكام الطلاق وهو ق نظر امشروع ¬ صورة من صور التطليق. 
للضرر» إذ يفترض المشروع أن بجرد زواج الرجل على امرأته ضرر 
بيز ها طلب التفريق ينها وبين زوجها 1 والتطليق لاضرر جا 


re 


ف انب لمالكى » ولكن شرط ألا يستطاع مه ول اة 
بهن اأزوجين وتعذر الصلح بينهما 

۸ کف تتم تعرد الزومات ی القائوںہ 
ذا کان‌لناآن نضع تضو صا لأحکامتعدد الزوجات فا اا 
هذه النصو ص من أحكام تعدد الزوجات الى افق عاما جور علماء 
اسن » وله لنا نصيب فى ذلك إذا اقترحنا النصوص الانية : 

4 النص الأول و ان جتمع فى دة رخ کا من 
ربع زوحات : 

النص الثالى : : لاوز e‏ أمراتن 
يا لرمة انب أو ارشامء عبت es‏ 
خزمت :هليه الأخرى 
النص الثالث : يعتبر باطلا زواج ألرجل خاسة وف عصمته 
أربع » وكذلك زواج الرجل بامرأةلاجل ام ينما وبين منيكونف 


عصمته بن الزوجات وتعتبر فى العصمة من طلقت حتى تثفضى دتما :. 


س 


النص الرابم : على ازوج أن يعدل بين زوجاته ويقسع هن 


ا ار » بحيث لايل إلى إحداهن کل لیل غبار 


iY 


النص الاس ١:‏ على ازوج إسکان زوجتەفی مسکن شرعی ۰ 


ا مستقل راه » ویعتبر فى استقلال المسكن حال الزوح وعرف البلد + 
٤پ‏ - ليس ازوج أن سکن مع روجته. صرة ماف مسكن 


واحد بغیر رضاما . 


النص السادس : لزوجة إن خافت من بعلا نشوزاً او إعراضا 


أن تطاب ب الصلح بها وبينه . 


النص‌السابع : ان روج الرجل عل مته بعك E‏ 


٤‏ اشترط ا ف العقد ألا یزوج علیباء کان هما أن تطلاب فسخ 
زواجبا منه . 

کک ا ی ارو فان ی ا وكذاك 
ندا افتراق الزوجة الجديدة عن الزوج قبل الك بالخ . 


النص الان : لازوجة اتی بزو ج علیہا زوجها» و إن اک 


فد اشر عله ق الت الا باروج علا » أن تطلب التفريق ينها 


وينه عند إضراره مہا ضرا لاستطاع ممه دوا e‏ 


و وتعدر الصاح وینما.. 


هه بع اتر وف را و اا واا و 


i ۰ i 


حه 
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الترانن ز ى للست من اللازم ان رد شف النصوص 1 
منلاحقة فى مكان واحد فى القانون » بل ينبش ن برد کل تصن ا 


فی موضعه وفق الر تی انى مواد القانون . ولعلك تلاحظ أن هفه ٠‏ 


النصوص أخذت ءن خلاصة بحوث علاء للسلهان ويد استقرام ٠‏ 


GEN نصوص التوا نين المربية الأخرى وللشروع‎ a 


- طر وه إصطع لدبرزة لقا على د عاية افوأ رة 8 
الق أنزل الله أفضل دنن وأحسن شريمة وهدانا إلى صراطه ٠‏ 
المستقم . ولا ينق يغد ذلك وى أن ممم بالتطبیق الصحيح ٠.‏ 
لا ية مک شرعى أو قانولى إلا إذا أحسن تطبيقه وأجيد. 
. العمل به » فالمبرة إذن بالنطبیق حتی ب ون شل جام مره 
ومحتَق الغاية للرجوة منه منه 
وأ اجپر تا التامة Ty‏ 
هاه السلطة القضارة ومكاټب وة الانرة وأجبزة الإعلام . 
ولا بد أن تراجم هنه الأجبرّة خططها لدراسة. عناصر ووسائل جاج 
التطبيق . لق کان جرى العمل فى الحا کک مثلاعلی عدم الاير بکل' 
زواج أو طلاق 8 رجل على وثيقة زواجه الأول ؛ ومخاو وثيقة الزواج 
من بيان لمدد الزوجات اللانى فى عصمة الرجل کا لاوجد حتی الآن, 


TEA 


| 


وضيةة لإطار الزوجة الناقة يزاج اول عليما أو کک 
المديدة ا إذا کان الرجل قد سبق له الزواج اى ولقد ‏ 
حتت انون الأحوال المدنية شبثا من الإصلاح e.‏ 
على ال جور ذز طلم على بيانات جل الأحوال المدنية » ويعتنع 
عليه اونا معرفة كثرها »ا أن بيانات‌البطاقة العائلية قد تكون 
اة انمتن اروم ثلا ف إا ال ل ا 
ويستوجب الإصلاح تغيير شكل ويقة الزواج منذ البدابة بإضافة 
بياناتفهاعن عدد الزوجات والتأشير على الوثيقة الأولى بكل تغيير 
بحدثفىحياةالرجلالمائليةء وإباحة الإطلاع علىبيان عدد الزوجات 

. ف السجل المدى » ولا يقتضى ذلك أخذ شيادة مهنا البيان بل يكن‎ ٠ 
٠ الاطلاع الشخمى على البيان وعربر محضر يحفظ بالسجل ادى‎ ) 
٠ بفيد هذا الإطلاع‎ 

كذلك لا ينظم القانون إجراعات للإصلاح بين الزوجين 
إلا عتما لاب ب المرأة طلاقبا من زوجما لإضراره با »وکا عاش رع 
) الصلح هنا لصالم الرجل سب » مع أن الله سبحاله مر نا باله لح ) 
بین اازوجین نی القرآن » فى جي الأحو الء بلولصال المرأقبلنات.1 . 
وإذاانتقلنا الآن = إلى مكأتب توجيه الأسرة وبعض مكاتب 


Wa 


“ 


أجبزة الإعلام الختصة ‏ ا لا مید فا دراسات إسلامية ٤‏ 


كافية وا بل عد الثةافات الأخرى هى السائدة» وید ت 
بتقليد النظ الأجتبية ن ىكل د ىء يبلغ أشده » بقصد أو بغیر قصد . 
ولس هذا من المصلحة العامة فى شىء . . إنناف حاجة ا 
نظ مده الأمة مقوم ت حياتها وعناصر مجدها وطابعبا الأصيل ‏ 
ومبزاتما | المعروفة . . وابتعاد هذه الأمة عن أصوها والسلاخبا عن ` 
TT‏ ف فیرهاويققى جلها ٠‏ إفتاى حا . 
إلى دراسات تربط ماضى هذه الأمة بحاضرها » وف ماضى هذه الأمة 
جد عظم وفك ثاقب وفى حاضرها بمضة مباركة وتقدم واضح ». 
: ولاك أن المبادىء ومعنويات هذه الأمة الت يش فىصدور اناا 
تستطيم = بعون الله أن تدقع هذا اتقدم حو أنبل امثل 1 المليا ۰ 
وأشرف الغاياث والمقاص ... وکل ذلات يقتضی افا را ٤‏ 
< وکاک راع » وکل راع مسئول عن رعیته 6 
% #¥## ۰ 
E‏ اء :الرموع إلى الس ر ص 'ماری فی الناطل : : 
e EIS SO‏ 
فى هذه الاراسة عايداً » أحاول أن أ تعزف على ااا 


Ye\ 


٠‏ الزوجات وآراء خصومه على سواء » تأركا للدليل والمجة والبرهانه 


مهمة لتر جي بين الآراء لختلفة » داعيا اله عز وجل أن ينير طريق 


الق اماف خی میاق من الناطل وشت آل بالدلیل أن نظام 
,مدد الزوجات فيه من المیر أ کر مما فيه من الشر» وأنه نظام 
) يفضل غيزه من الأنظمة فى فتح فرص الزواج أمام الرأة وف علاج 
٠‏ ألوان من الاعراف عند الرجل وفى اقيق مصالم' أخرى للنساء 
والرجال . . . وإذا كان الأمركدلك » إلا عق لى أن أضع نضى . ' 
بهن ٬صقوف‏ أ نصار تمدد الزوجات عن تأمل واقتناع ؟ ! 
لقد كنت بعيدا عن إثارة العواطف » غاولا البحث عن الدليل . 
متفرع 'بالصبر »واقفاً بتأمل عنذكل برهان . . : أحاول أن أفرع. 
الجة اة لاحم وت ای ی ا ول کات إل اة 
المواطب 5 وة أصبخك من أ تسار مدد ازو خان > طا عزف 
ذلك» وکان یکنینی أن أصور لر جال بعض ما يتمتع. به من عددوا 
ازوجانہم أو أن شرح للنساء شيا عا ته تعاون لا رأةمم اا 
من مایا جا نی ظل نظام مدد الزوجات .. ولکتی آرت 
دراسبة تمد الزوجات ما بجوانب ب وة فيه »مسئولبة الرجل 
TS‏ ومثل هذه الدراسة أصبح ٠‏ 


e 


وقلاخا 


الآن لازما للقارىء المادى - إن أردنا لوطننا إصلاحا ولقومنا عاوا , 


إن ساو ك طر يقال ادة من الأمور فعلاح قضايانا »و إخلاص 


الملناء والباحئين فى دراسة مشا كل ا ماهير » والأخذ باحس مايقال ٠ ٠.‏ 
بعيداً عل الموى وا مصالم والمرهقة الفكرية ء لمن عناصر النصر ٠‏ 


والثبات والتقدم . 


لقد أ كدت الاحصائيات فى معظم الدول زيادة مروعة قى غدد' 


النساء غير المروحات من عوا نس ومطلقات وأرال¿ وهن ذا 


شد إلى أن مشكاة المشاكل الاجتاعية اليوم هى أزمة الزواج» 


ذلك أن من ح ىكل فتاة أن تتزوج ۽ وهى تقاسى السكثير إذا | 


روج 


وقد تكون بهذا عبئا على أسرتما أو مصدر قلق اء 


وات ی کن رل غل اد اورا 


على المتروجين وغير التزوجين . ولا شك ان التحدى الذى کن 


اللازمة 


أن يقاس به تجاح الحركات المبنمة مشا كل" المرأة هو إجاد الول 


لزنه الزواج . ومن هذه الحاول إباحة تعد الزوجات 


لآن تعدد الزوجات من الوسائل التى تفتح فرص الزوا ج أمام المرأة» 


وهو بهذا علاج اجتاعى أ كيد لأزءة الزواج » وهذا هو السر فى أن 
الاسلام 


قر مدد اأزوحات ,صبغة اجج لا بصيغة المقرد » وحدڻ 


٠۵۴۳  تاجوزلا تعدد‎ )۲۴( 


٠,‏ عنه إعناسبية السكلام عن أحكام اليتاعى » قال تمالى < ون خف 


آلا تقسطوا فی الیتامی فانکجوا ماطاب لک من النساء مثتی ولا 
وریاع» فان جم ألاتداوافواحدی دالا ماعل أن تمدد ازو اټ 
علاج لصالم الجتمعم قبل أن کون حلا فردیا مشا كل بض 
١‏ التاس فيه . . 

e عن مشا کل دد ارات ال أا‎ e. 


الآرامل والمطلقين والطلقات بل وى الزواج الفردى » فقد e‏ 


الرجل غير ءادل مع زوجته وهو روج بغیرها » وقد کون غير 


۰ تادر عل الانقاق على أولاده ما وأماالأولاد غير الأشقاءفو جودون. 


فى زواج الأرامل والمطاقين والمطلقات ک) م موؤجودون فى نظام 
تعدد اازوجات» ول يقل ا تقد الزواج الفردى قضاء بالدل 


أو بالقدرة على الانتاق أو بعدم وجود ازوج أو لارّوجة ! ! 1 
٤ &َ‏ بقل أك تقد زواج الأرامل والطلقن والمطلقات 
e‏ عل هذه القيود ! ! e‏ 


قد كشف هذا البحبث شيا من العوامل_الدينية وااسباسية 


٠ والاجاعية والإقتصادية التى جملت تعدد الزوجات قضية ءامةيجتدم‎ ٠ 


e4 


L3 


اروجات' 


ا ُن 


الطلاق کا 


يكار الواح الغزف ويتنشى مدد اطليلات وسار بدا ية 


أن أزمة الزواجستكون أ كثر حدة ووم أن بيد تعدد. 


الزوجأت أمام النقاء ببرر وبالقدرة على المدل بين الزوجات والقدرة ‏ 
عل الانقاىستكثر شهادة الزور وتصبح التصر فاتالصورية تجارة بين ٠‏ 


ااب الا 
ولا تغب 


الطلاق فى 


ملاك والراغنین فی تد الزوجات . کا سیکتر الطلاق ' 


6 ونزداد الز واج العر فی إنتشاراً وستفین بذاك حقوق ا من‌النساء‎ m~ 


من بال داربى القآون الليل القانونية الكثيرة الى 


امجعل هذا الشروط حبرا على ورقق » کا حدث بالنسبة لشروط 


فر سا وف غیرها من بلاد الال . 


٠‏ لقد بين هذا البحث - قدر ال ميد والطاقة س أن الالتزام 
بک الإسلام هوحیر عامے للم تل الشرزى م من الاحراف النكرى 7 


وأصلب سد امام طوفان الغزو اقا » وأحسن حل لمشا كل الجتحع 
الإنساى « ومن أحسن من الله حکا لتوم ووقنون ) ! 


ولقد 


و الباحثين 


آشار البحث كذلك إلى آه يى غلل le‏ 


حتى يتيز فم اللبيث من الطيب والباطل من الق . . . ثم يكون 


يتبعوا من القول حسنه 6 ون يعماوا المبالات بقلب 


eo 


۰ ممن مخلص له وحده.. . دام بأن للدين منوا أن شع تارم 

کر اله وما زل من الحق» ولا یکونواکادین أوتوا الكتاب ٠‏ 

من قبل » فطال علمم الأمد » فقست قاو هم » وكثير مهم فاسقون» 

إن الرجوع إلى الق خير من المادى ف الباطل » والتزام الق 

والدفاع عن مواقعه والعسك به والذود عن أ نصاره جپاد فی سیل الله 
د وقل الق من ربک » فمن شاء فلیژمن ومن شاء فليسكفر . .> E‏ 

ue # 8 


« وقل رب زدلی عا 


صدق الله العظم 


Î 


E 8 


افات ا ف اروا KS A a‏ 
ا القسم الثانى 
aa e Ra‏ 
القسم الثالن . 


تغدد الزوجات في القوانين الوضعية ... .. .ا .. ٣۹‏ 


٠‏ كلم الاشراف 

wees. ' عژيزى قاری‎ e 

يعرف التاريخ وقرف البشرية کلھا آنه ما انبثق نور الاسلام . 
فى ظلمات المجاهلية الأول الا وقد طارد جحافل ‏ الظلام والظلم الذى 
٠‏ كان يلحق بالآسرة. عموما والمراة عل وجه .الخصوص ٠۰‏ ققد كان 
التفكك قى الأسرة احيانا والتعصب والمية الجاهلية آحانا کثارة › 
وواد الحنات وازهاق النفس البريئة دون اسباب ٠۰‏ ثم كان نظام 
الخليلات' والشغار وما الى ذلك الذى آأصبحت المرآة قی ظله كخالسعة 
تباع وتشتر ی .عل زءوس الاشهاد في کل مکان ۰% 


حتی جا الاسلام فوضصع نظامه الدقيق لعلاقة الزوج بزوجه 


١ ٠‏ وباسرته فى ارقى نظام عرفته البشرية يحدد قوامة الرجل » وبحفظ 
كرامة الرآة » وبحفظ الأسرة من إلتفكك › فشرع تسريح :الراة 
بالعروف بعد نفاد كل سبل التوفيق »› آو حفظها بمعروف ترعى ؛ 


بيتها واولادها » كما باح للزوج عند الحاجة الملحة ان يضيف لبيته 
زوجة اخرى قى حدود معروفة ومعقولة حفظا للمجتمع آحيانا من 
الانحراف الى نظم غير مشروعة كنظام الخليلات والصديقات خاصة 


فى اازمات اروب وتضاعف عدد النساء عل الرجال ٠‏ 


وفی هذا البحث المتواضصح « تعدد الزوجات » نعرض جانا 


متكاملا من أهم الجوانب التى تهم جماهير المسلمين فى هوضوعية . 


علمية تعطى القارىء فكرة تامة عن كل ما يدور حول هذا الموضوع 
من بحث ومناقشات مساهمة منا فى القاء الضوء عل بعض التشريعات 
الاسلامية تحت راية العلم والايمان ء٠ ٠‏ 


طلعت غثام 


4 


اؤ لف فى سطور 


دکتور عبد الناصر توفيق العطار. و 


چ د کتوراه ا5 اطقرق من اة القاهزة عام ۵م 8 
E.‏ ا وکیلا ا العام من سىنة 1۹0۸ جق ية م“ 
او عمل مدرسا بكلية الشربعة جامعة الأزهر عام ۷١۱۹م ٠‏ 

چو يعمل الآن أستاذا مساعدا للقانون المدنى بجامعة الأزهى + ٠‏ 
و له كثشير من المقالاتف الصحفوالمجلات الاسلامية والقانونيةء 
١.‏ - الأجل فى الالتزام 

٣‏ ب أحكام الأسرة 
٤‏ د مباديء القانون 


1 
o 


الوجيز فى تاريخ القانون ٍ 
 -‏ تشريعات تنظيم المباني والاسكان:, 


عطابع 
الشركة المصربة للطباعة واللشر 


رقم الایذاع بسار الکتب ۱۹۷۲/۲۶۹۵ 


